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أبن جببر 


هلاه 5١5‏ ه . ۱۱68 - ۱۳۱۷ م۰ 


هو آبو الحسين محمد بن أحمد بن جر رالكتاني » الاندلسي » الشاطي » 
ابلنسي . ولد في بلئسية » وسمع العلوم من أبيه في شاطبة » وأخذ القرآن عن أي 
اسن ین أ العیش . : 

كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث » وکانت له مشاركة في الاداب . 
وصفه لسان الدين بن انلعطیب في کتابه « الاحاطة في آخبار غرناطة » بأنّه « كان 
آدیاً بارعا » شاعراً مجيداً » سري النفس » كريم الأخلاق » ولکن شهرته لم 
تقم الا" على کتابه هذا العروف «برحلة ابن جبير » » الذي وضعه بعد أن قام 
پرحلات ثلاث » آهمها رحلة استغرقت أكثر من ثلاث سنوات » بدآها يوم 
الائنین في التاسع عشر من شهر شوال سنة ۰۷۸ ه . الوافق الیوم الثالث من شهر 
شباط سنة ۱۱۸۲م. وختمها في يوم امیس الثاني والعشرین من شهر حرم سنة 
١‏ ه . الوافق الوم الحامس والعشرین من شهر نیسان سنة ۱۱۸۵ م. وقد 
وصف في هذه الرحلة کل ما مر به من مدن وما شاهد من عجائب البلدان 
وغرائب الشاهد وبدائع الصانع » والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية » 
وعي عناية خاصة بوصف النواحي الدينية والساجد والشاهد وقبور الصحابة 
ومناسك الج ۰ ومالس الوعظ والستشفیات والارستانات » ووصف کذلك 
الكنائس والمعابد والقلاع والعواصف البحرية » وما كابده المسافرون من ضيق 
وذعر » وذكر الحروب الي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 


e 


وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب. 
ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب يدل على دقة ملاحظته وسعة علمه , 

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الدين الایو بي » عظيم الإكبار له » 
فلا تمر سانحة لا بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل ونبل 
الأخلاق وكرم السجايا . 

وابن جبير قوي العاطفة الدينية » بختم کل كلام بالدعاء إلى الله تعالی والتوکنل 
عليه جل" جلاله ۰ وهذه العاطفة السقدة دفعته إلى إرسال الادعية لمدن الي مر 
بپا» فمنها ما يدعو لما « بحرسها الله» وعمرها الله » وحماها الله » وما شابه» أو 
« بأعادها الله » إذا كانت مما خرج من يد المسلمين إلى أيدي الفرنجة » ومنها ما 
يدعو عليها « بدمرها الله » إذا كانت تحت سلطان الفرنجة . 

وقد كان يفتنه کل ما يشاهده » فكل مشهد ١‏ يقيّد الأبصار ویستوقف 
الستوفز تعجبا » . ۱ 

وقد تحول في آنحر رحلة قام بها إلى مصر والاسکندرية فأقام يحدتث هنالك إلى 
أن توفي . 

ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للمورّخين والحغرافيين » وکل" 
من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقبة . وقد اه به الستشرقون فترجم 
القسم الختص" منه بصقلتّية إلى الفرنسية وطبع سنة ١845‏ ۰ وطبع كله لأول مرة 
في لیدن سنة ۱۸۵۲ مع مقدامة للمستشرق رايت » وأعيد طبعه هنالك أيضا 
في سنة ۱٩۰۷‏ وف صدره ترجمة لوؤلفه . 


للج اليم 


الهم" صل على سیدنا محمد وا له و صحه وسلم 


تذكرة بالأخبار » عن اتفاقات الأسفار 


ابعد ىء بتقييدها يوم الحمعة المُوني ثلاثين لشهر شوّال سنة مان وسبعين 


وخمس مئة على مان البحر بمقابلة جبل شیر عرّفنا الله السلامة عته . 


۳ _ 


وکان انفصال” أحمد بن حستان ومد بن جبیر من غترناطة' » حترسنها 
الله »> للنية الحجازية المباركة قترنها الله بالتیسیر والتسهیل وتعریف الصنع 
ابحمیل » آول. ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال المد كور وبموافقة اليوم الثالث 
لشهر فبریر الاعجمي . وکان الاجتیاز على جیتّان" لقضاء بعض الاسباب ) 
ثم كان انحروج منها ول ساعة من يوم الائنین التاسع عشر لشهر شوال المذ كور 
و عوافقة الیوم الرابع عشر لشهر فبرير الذ کور أيضا . ` 

وکانت مرحلتنا الأول منها إلى حصن القبلذاق ثم“ منه إلى حصن قتيلرة؟ 


. سنة ۱۱۸۲ . شلير : جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة‎ ١ 

۲ خرناطة : أعظم مدن إلبيرة . 

۳ جیان : مدينة بالأندلس . 

قبذاق : مديئة من نواحي قرطبة بالأندلس . قبرة : كورة من أعمال الأندلس , 


۷ 


ثم منه إلى مدينة إسلعجة ثم منها إلى حصن آشنونةا ثم منه إلى شتلبتر ثم منه 
إلى حصن آركش ثم منه إلى قرية تعترف بقرية القشمة من قرى مدينة 
ابن السّليم ثم منها إلى جزيرة طریت + وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين 
من الشهر المؤرخ . 

فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثاني » يسر الله علينا في عبور البحر 
إلى قصر مصمودة۲ تيسيراً عجيباً » والحمد لله . ونهضنا منه إلى سبتة 
غدوة يوم الأربعاء الثامن والعشرین منه » وألفينا بها مرکباً لاروم ابلستتویتین 
مقلعاً إلى الاسکتندرتة بول الله » عر وجل“ » فسهّل الله علينا في 
الر کوب فيه . ۱ 

وأقلعنا ظهر يوم الحميس التاسم والعشرین منه » وعوافقة الرابم والعشرین 
من فبرير المذكور » بحول الله تعالى وعونه » لا رب غيره . وكان طريقنا ني 
البحر محاذياً لبر الأندلس . وفارقناه يوم الحميس السادس لذي القعدة بعده عندما 
حاذينا دانية . وفي صبيحة يوم الجمعة السابع من الشهر المذكور نفا قابلنا بر 
جزيرة يابسة" ثم يوم السبت بعده قابلنا بر جزيرة ميسورقة كم يوم الأحد بعده 
قابلنا جزيرة مورقة . ومن سبلتَة إليها نحو ثمانية مجار » والمجرى ملة ميل . 
وفارقنا بر هذه ابلزيرة المذكورة » وقام معنا بر جزیرة سردانية أول ليلة 
الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثامن من مارس ‏ دفعة” واحدة" 
على نحو ميل أو آقل . وبين ابلنزیرتین سردانية ومنورقة نحو الأربع مثة میل» فکان 
قطعاً مستغرباً في السرعة . 


۱ إستجة : کورة بالأندلس . آشونة : حصن بالأندلس من واحي استجة . 
۲ قصر مصمودة : رأس شمال إفريقية القابل للأندلس . 
۳ يابسة : جزيرة نحو الأندلس . 


أهوال البحر 


وطرأ علينا من مقابلة ابر في الیل هول عظيم » عصم الله منه برییح أرسلها 
الله تعالى في الحين من تلقاء الب » فأخرجتنا عنه » والحمد لله على ذلك . وقام 
علينا نو هال" له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور ۰ فبقینا متردادين 
بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده . فأطلم الله علينا في حال الوحشة 
وانغلاق ابلهات بالنوء فلا مير شرقاً من غرب ۰ مرکباً للروم قتصدنا إلى أن 
حاذانا » فسثل عن مقصده ٠»‏ فأخبر أنه يريد جزيرة «صفلية » 'وألله من 
ترات غل مرسبة . وفد کتا استبلنا طریفته الي جاء متها من غير علم + 
فأخذنا عند ذلك في اتباع أثره » والله الميسّر لا ربا سواه . فخرحج علینا طترف 
من بر سردانية المذكور » فأخذنا في الرجوع عنوداً على بداء إلى أن وصلنا طرفاً 
من البر المذكور يعرف بقوسمركة » وهو مرسى معروف عندهم . فأرسينا به 
ظهر يوم الأربعاء المذكور» والمركب المذكور معنا . وبهذا الموضع المذكور أثر 
لبنيان قديم ذ کر لنا أنه كان متزلا" لليهود فيما سلف . 

م انا أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور » وني 
مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء والحطب والزاد . وهبط واحد من 
المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع العمورة 
متا » فاعلمنا ات راق جملة من آسری السلمین حو الثمانین رين رجال ونساء 
یباعون في السوق . وکان ذلك عند وصول العداوّ » دمّره الله » بهم من سواحل 
البحر ببلاد اسلمین » والله يتداركهم برحمته . ووصل إلى الرمی 
المذكور ۰ يوم الجمعة الثالث من يوم أرسينا فيه » سلطان" اللحزيرة المذكورة > 
مع جملة من الخيل . فنزل إليه أشياخ المركب من الروم واجتمعوا به » وطال 


. النوه : آراد به العاصفة . هال : هاج‎ ١ 


مقامهم عنده » ثم انصرفوا وانصرف إلى موضع سكناه . وترکنا الرکب الم كور 
في موضع إرسائه » بسبب مغيب بعض أصحابه في البلد » عند هبوب الریسح 
الموافقة لنا . 

وني ليلة الثلاثاء الثامن عشر لذي القعدة المذكور وانلامس عشر من شهر 
مارس المذ كور أيضاً » وي الربع البائي منهاء فارقنا بر سردائية المذكورة» وهو بر 
طويل جرینا بحذائه نحو المئي ميل . ومنتهی دور الحتريرة » على ما ذ کر 
لناء إلى أزيد من حمس مثة میل» ويسّر الله علينا في التخلئص من رها له 
أصعب ما في الطریق» والخروج منه يتعذار في أكثر الأحيان» والحمد لله على ذلك . 

وني ليلة الأربعاء بعدها من آوها عصفت علينا ريح هال فا البحر وجاء 
معها مطر ترسله الرباح بقوّة » كأته شآبيب" سهام . فعظم الحطب واشتد" 
الکرب وجاء‌نا الموج من کل مکان أمثال ابحبال السائرة . فبقینا على تلك الحال 
اليل كله » واليأس قد بلغ متا مبلفته » وارتجينا مع الصباح فرجة تخفئق عتا 
بعض ا لاز ؛ وهو يوم الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة » 
عا هو أشد” هولا" وأعظم كربا : وزاد البحر اهتياجا واربدات" الافاق سواد 
و استشرت؟ الریح والطر عصوفاً » حى لم يثبت معها شراع . فلجیء إلى 
استعمال لش الصغار . فأحذت الرییح ا ومزقته وکسرت الحشبة الي 
ترتبط الشرع فيها + وهي المعروفة عندهم بالقربة . فحيتذر مکتن اليأس من 
النفوس وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عر وجل" . وأقمنا على تلك الحال 
النهار كله . فلمًا جن" الليل فترت الحال بعض فنتور » وسرنا في هذه الحال 
كلها بريح الصواري سيراً سريعاً . 


۱ هال : ثار . 

۲ الشابيب » الواحد شؤبوب : وهو الدفعة من المطر . 
۳ اربدت : تفر لوا . 

4 استشرت : عظمت وتفاقم شرها . 


۱۰ 


وفي ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقلّية . وبتنا تلك الليلة » الي هي ليلة 
الحميس التالية لليوم المذكور » مترددین بين الرجاء واليأس . فلما أسفر الصبح 
نشر الله" وحمته » وأفشعت السحاب وطاب المواء وأضاءت الشمس وأخد في 
السكون البحرٌ . فاستبشر الناس” وعاد الأنس” وذفب اليأس » والمد لله الذي ۰ 
أرانا عظيم قدرته» ثم تلافى بجمیل رحمته ولطيف رأفته » حمداً يكون کفاء ۱ 
لمنته ونعمته . 

وني هذا الصباح المذكور ظهر لنا بر صقلّية وقد أجزنا أكثره ولم ببق منه 
إلا" الأقل” . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار 
والأهوال في البحر من المسلمين آتهم لم یعاینوا قط مثل هذا الول فيما سلف 
من أعمارهم » والحبر عن هذه الحال یصفر في خبترها . 

وبين البرين. المذكورين بر ستردانية وبر صقائية نحو الأربع مئة ميل . 
واستصحبنا من بر صقلية أزيد من مئي ميل ۰ ثم ترد دنا بحذائه بسبب سكون 
الريح . فلمًا كان عصر يوم ابحمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور أقلعنا 
من الموضع الذي كنا أرسينا فيه» وفارقنا البر المذكور أول تلك الليلة . وأصبحنا 
يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة » وظهر لنا إذ ذاك ابلبل الذي كان فيه 
ركان" » وهو جبل عظیم" منصّعد في جو السماء قد كساه الثلج . وأعلمنا 
أنه يظهر في البحر مع الصَّحُو على أزيد من مسيرة مثة ميل . فأخذنا مسلجتجین" 
وأقرب ما نؤؤمّله من البر إلينا جزيرة أقأريطش؛ » وهي من جزائر الروم » 
ونظر ها* إلى صاحب القسطنطينية » وبينها وبين جزيرة صقلية مسيرة سبع 
مئة ميل » والله کفیل بالتیسیر والتسهیل نه . وف طول هذه الحزيرة » جزيرة 
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أفريطش المذكورة » نحو من ثلاث مئة ميل . 

وف لبلة الثلائاء الحامس والعشرين من الشهر المذكور » وهو الثاني والعشرون 
من شهر مارس » حاذينا ابر المذكور تقديراً لا عياناً . وني صبيحة اليوم الذ كور 
فارقناه متوجتهين لقصدنا . وبين هذه ابلزيرة المذكورة وبين الإسكندرية ست 
مئة ميل أو نحوها . 

وني صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لنا ابر الكبير المتتصل 
بالإسكندرية المعروف بير الغرب » وحاذينا منه موضعاً يعرف بجزائر اماما 
على ما ذ کر لنا » وبينه وبين الاسكندرية نحو الأربع مثة ميل على ما ذ کر لنا . 
فأخذنا في السبر والب المذكور منتا بميناً . 


البشرى بالسلامة 


وني صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور أطلع الله علينا 
لبشری بالسلامة بظهور منار الاسكندرية على نحو العشرين ميلا“ »> والحمد لله 
على ذلك حمداً يقتضي المزيد من فضله وكريم صنعه . 

وفي آخر الساعة الحامسة منه كان إرساؤنا عرسی البلد > ونزولنا إثر ذلك » 
والله المستعان فيما بقي مه . فكانت إقامتنا على من البحر ثلاثين يوماً » ونزلنا 
في الحادي والثلائین » لآن” ركوبنا یناه كان يوم الحميس التاسع والعشرين من 
شهو شوال » ونرولنا عنه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة » 
وعوافقة السادس والعشرین من مارس » والحمد لله على ما من" به من التیسیر 
والتسهیل » وهو سبحانه السژول بتتميم اللعمة علینا ببلوغ الغرض من القصود » 
وتعجيل الایاب إلى الوطن على خير وعافية » إته المُنعم” بذلك لا رب سواه . 
وكان نزولنا بها بفتدق يعرف بفندق الصفتار مقتربتة. من الصبانة . 


1۲ 


شهر ذي الحجة من السنة الذ كورة 


أوله يوم الأحد » ثاني يوم نزولنا بالإسكندرية . 
فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طتلع أمناء إلى المركب من قبل 
السلطان بها لتقييد جميع ما جتلب فيه . فاستتحضر جميع من كان فيه من 
اا واحداً واحداً وکتبت أسماؤهم وصفاتتهم وأسماء بلادهم » وسل 
1 واحد عما لديه من سلع أو ناض" ليودي زکاة ذلك كله دون أن 
حت عا ان عليه الولو و۳ ۳۳۰۱ : وكان أكثرهم متشختصين 
لأداء الفريضة لم پستصحبوا سوى زاد ر لطريقهم » فلرَموا آداء زکاة ذلك دون 
۹ أحال عليه الول أم لا . واستسنتزل” أحبد بن حسان متا لیستأل عن 
اناه التي Rg‏ يف بد مر اال اولان ری ثم على القاضي 
ثم على أهل الديوان ثم على جماعة من حاشية السلطان . وني کل" 00 
يقد قوله . فخالي سبيله » وأمر المسلمون بتتريل أسبابهم وما فضل من 
آزود 7 تهم » وعلی ساحل البحر أعوات یتوکلون بهم وحمل جمیح ما الزلرة ال 
الديوان . فاستندعوا واحدا واحدا م ما لکل" واحدِ من الأسباب » 
والديوان قد غص" بالرحام . فوقع التفتيش لجميع الأسباب » ما دق" منها وما 
جل" » واختلط بعضها ببعض » وأدخلت الأيدي إلى أوساطهم يخثا عمّا عسی 
أن يكون فیها . ثم استتحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا هم أم لا . 
وني أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر 
الرحام ۰ ثم" أطلقوا بعد موقف من الذل" واللزي عظیم > نسأل الله أن يعظم 
الاجر بذلك . وهنه لا محالة من الأمور اللبتس" فیها على السلطان الکبیر 
TS‏ 
۲ مرقباً : محروساً . 
۳ الملبس : بريد المخفية عنه . 


۱۳ 


المعروف بصلاح الدين » ولو علم بذاك على ما یور عنه من العدل وإيثار الرفق 
لأزال ذلك » وكفى الله الومنین تلك اللحطة الشاقة واستودواا الزكاة على 
أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما یلم" به قبح لبعض الذكر سوى 
هذه الاحدونة الي هي من نتائج عمال الدواوین . ۱ 


ذکر بعض آخبار الاسكندرية وآثارها 


فول ذلك حنسن" وضع البلد واتساع مبائیه » حتى إتا ما شاهدنا بلداً 
آوسع مسالك منه ولا أعلى مبی ولا أعتق” ولا حفل منه » وأسواقه في نباية من 
الاحتفال أيضا" . ومن العجب في وصفه أن بناءه تحت الأرض کبنائه فوقها 
واعتن وان لان الاء من الیل بخترق جمیع دیارها وآزقتها تحت الأرض 
فتتصل الابار بعضها ببعض وید" بعضها بعضاً . 

وعاينًا فيها آبضاً من ستواري الرخام وألواحه كثرة وعللوا واتساعاً وحسنا 
ما لا تخل بالوهم» حتى نك تافي في بعض المرّات بها ستواري یخص" ابو 
بها صعوداً لا پندری ما معناها ولا لم" كان أصل” وضعها . وذ کر لنا أنه كان 
علیها في القديم مبان لفلاسفة خاصة ولا هل الرئاسة في ذلك الزمان ۱ واه أعلم » 
ویشبه أن یکون ذلك للرصد . 


منار الاسکندر بة 


وعم أف ما شاهداء رد انوا امار الى فد مه الدع وس 
من من عجاث : عز 
يدي من سخر لذلك آية للمتوسمین" وهداية للمسافرین » لولاه ما اهتدوا 


. استژدوا : أي أعيدت لهم الزكاة‎ ١ 
, الاحتفال : الازدحام‎ ۷ 
. المتوسمين : لعله من توسم فيه اللير : طلب فيه أثره‎ ۲ 
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في البحر إلى بر الإسكندرية » يظهر على أزيد من سبعين ميلا . ومبناه في غاية 
العتاقة والوثاقة طولا" وعرضاً » يزاحم ابحو سموًآ وارتفاعاً » یقصر عنه الوصف 
وینحسر دونه الطلرف » ابر عنه يضيق والمشاهدة له تتسع . 

ذرعنا أحد جوانبه الأربعة فألفينا . فيه نیفاً وخمسين. باعاً . ویذکر أن" 
في طؤله أزيد من مئة وخمسين قامة . وأمًا داخله فمرأى هائل» اتساع معارج" 
ومداخل وكثرة مساکن > حى إن التصرف فيها والوالج في مسالكها ریما 
ضل" . وبالحملة لا حصنلها القول » والله لا بنخلیه من دعوة الاسلام ويبقيه . 

وني أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصلاة فيه > طلعنا إليه 
يوم الحميس الحامس لذي الحجة الورخ وصلینا في السجد البارك المذكور . 
وشاهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . 


مناقب الاسكندرية 


ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه : الدارس 
والحارس ۲ الموضوعة فيه لأهل الطب «التعبّد» يدون من الأقطار النائية 
فیلقی كل واحد منهم مسکناً يأوي إليه ومدرساً پعلمه الفن” الذي يريد تعمه 
ولجراء" يقوم به في جميع أحواله . واتسم اعتناء السلطان ببؤلاء الغرباء 
الطارئين حى أمر بتعيين حمامات يستحمئون فيها مى احتاجوا إلى ذلك » 
۱ ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم ۰ ووکل بهم أطباء يتفقتدون 
أحوالهم » وتحت أيديهم خندام یأمرونهم بالنظر في مصالهم التي يشيرون با 
من علاج وغذاء . وقد رتب أيضاً فيه آقوام برسم الزيارة المترضی این 
١‏ المایج : السلام . 
۲ الحارس + الواحد محرس : مأوی مخصص للدارسین و الزهاد و السافرین و الفقراء . 
۳ الاجراء : المرثب . 


۱ 


یتتزهون" عن الوصول المارستان المذكور من الغرباء خاصة » ویتهنون إلى 


الاطباء أحوالهم ليتكفلوا ععابلتهم . 

ومن آشرف هله القاصد أيضاً أن" السلطان عیتن لأبناء السبیل من الغاربة 
تحبر تن لكل" إنسان في کل يوم بالغ ما بلغوا » ونصب لتفریق ذلك کل" 
بوم اسان ا ابن کی فقد بتهي في الیوم لت خبزة آو آزید ی 
القلة والکترة » ومکذا دائماً » وهذا كله أوقاف من قبتله حاشا ما عيّنه من 
زكاة ان لذلك . وأكند على المُنولين لذلك منى نقصهم من الوظائف الرسومة 
شيء أن يرجعوا إلى صلب ماله . وأما أهل” بلده ففي نهاية من الترفیه واتتساغ 
الأحوال لا يلزمهم وظيف البتة . ولا فائد" للسلطان بهذا البلد سوى 
الأوقاف المحيسة المعيّنة من قباله هذه الوجوه وجزية اليهود والنصارى وما 
يطرأ من زكاة العینن خاصتة" ون له منها سوى ثلاثة أثمانها والحمسة 
الأثمان مضافة الوجوه الذ کورة . 

وهذا السلطان الذي سن هذه السئن الحمودة ورسم هذه الرسوم الکر عة 
على عدمها في الدة البعيدة هو صلاح الدين آبو المظفّر يوسف بن أيوب » 
وصل الله صلاحه وتوفيقه . 

ومن آعجب ما افق للغرباء أن بعض من يريد التقرب بالنصائح إلى السلطان 
ذکر أن أكثر هؤلاء يأخذون جراية انلبز ولا حاجة هم بها رغبة" في المعيشة 
لهم لا يصلون إلا" بزاد يتقالهم؛ . فكاد یوثر سعي هذا المتنصّح . فلمنًا 
كان في أحد الأيام حرج السلطان الذ کور على سبيل التطلع خارج بلده » 


فتلقى منهم جماعة” قد لفظتهم الصحراء التتصلة بطراببلس » وهم قد ذهبت 


۱ یتاز هون : يارفعون . 
۲ لعله أراد بالوظیف الوظيفة » أي ما يقدر هم من رزق ونحوه . الفائد : الفائدة » الربح 5 
۳ زكاة العين : الي تدفع من الشيء عينه لا نقوداً . 


4 يقلهم : نحملهم ويبلغهم ما ریدون . 
۱5۹ 


رسومهم' عطشاً وجوعاً . فسأهم 7 وجهشهم واستطلع ما لديهم . فأعلموه 
آنهم قاصدون بيت الله الحرام وأنتهم ركيوا البر وكابدوا مشقة صحرائية . 
فقال : لو وصل هولاء وهم قد اعتسفوا" هذه الجاهل الي اعتسفوها 
وکابدوا من الشقاء ما کابدوه وبید کل" واحد منهم زنتته ذهباً وفضة لوب 
أن پنشار كوا ولا بقطتعوا عن العادة الي أجريناها هم » فالعجب ممن یسعی على 
مثل هژلاء ويروم التقرّب إلينا بالسعي في قطع ما آوجبناه لله عر وجل" خالصاً 
وجلهه .۰ 

ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذب عن حوزة الدین 
لا تصش کر ۱ ۱ 

ومن الغریب أيضاً في آحوال هذا البلد تصرّف الناس فيه بالليل کتصرٌفهم 
بالتهار في جمیع أحوالهم . وهو أكثر بلاد الله مساجد » حى إن" تقدیر الناس 
ها یطفف "۳ فمنهم الکثر والقلل » فالکثر ينتهي في تقديره إلى ائي عشر 
آلف مسجد » والقلّل ما دون ذلك لا ينضبط » فمنهم من یقول ثمانية آ لاف 
ومنهم مسن يقول غير ذلك : وباب محملة فهي كثيرة جد أ تکون منها الأربعة واللحمسة 
في موضع وربما كانت مرکنبة؛ » وكلها بأئمة مرتبین من قبل السلطان » 
فمنهم من له الحمسة دناثیر مصرية في الشهر » وهي عشرة مؤمنية » ومنهم من 
له فوق ذلك ومنهم من له دونه . وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان . إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره من المآ ثر الي يضيق عنها الحصر . 

ثم كان الانفصال عنها على بركة الله تعالى وحسن عونه صبيحة يوم الأحد 
الثامن لذي الحجة المذكور ۰ وهو الثالث لأبريل » فکانت مرحلتنا منه إلى موضع 


۱ ز سومهم : أراد أجسامهم . 
۲ اعتسفوا : ساروا على غير هداية ولا دراية . 
۳ یطثف : لا يعدل . 


4 مركبة : أي مسجد و مدرسة وغيرهما . 


۱۷ ۲ 


مو ار الوم 


يعرف بد منهور » وهو بلد مسور ي بسیط من الأرض آفییح" » متتصل 
من الإسكندرية إليه إلى مصر . والبسيط كله محرّث" يعمّه النيل بفيضه » 
والقرى فيه ینا وشمالا" لا تحصی كثرة . 

ثم في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين ۰ أجزنا النيل بموضع يعرف بصا ني 
مركب تعدیة" . واتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة فكان مبيتنا بها » 
وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع الرافق . ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء » وهو 
يوم عيد النحر من سنة مان وسبعين وخمس مئة الورخة » فشاهدنا الصلاة 
عوضع يعرف بطتند ة* ۰ وهي من القرى الفسيحة الاهلة » فأبصرنا بها مجمعاً 
حفیلا" » وخطب الحطيب بخطبة بليغة جامعة . واتتصل سیرنا إلى موضع یعرف 
بسبلك وكان مبيتنا بها . 

واجتزنا في ذلك البوم على موضع حسن يعرف بيج > والعمارة متصلة 
والقرى مننظمة في طريقنا كلها . ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده . فمن أحسن 
بلد مررنا عليه موضع يعرف بقليوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق 
الحميلة ومسجد جامع كبير حفيل البنيان » ثم بعده المنية » وهو موضع أيضاً 
حفيل ۰ ثم منها إلى القاهرة » وهي مدينة السلطان السفيلة التسعة » ثم منها إلى 
مصر المحروسة . وكان دخولنا فيها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء » وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة المذكور والسادس من أبريل » عررفنا الله فيها الجير 
واللحيرة ونم علينا صنعه الحميل بالوصول إلى الغرض الأمول ولا أخلانا من 
التيسير والتسهیل بعزته وقدرته » إنه على ما يشاء قدير . 


. مسور : محاط بسور : أفيح : واسم‎ ١ 
. المحرث : الأرض المحروثة‎ ۲ 

۳ تعدية : أي نقل من كان إلى آخر . 

4 طئدثة : هي طنطا اليوم . 


۱۸ 


وف يوم الأربعاء الذکور أجزنا القسم الثاني من الثبل في مركب تایه الها 
بموضع یعرف بدجلوة » وذلك وقت الغداة الصغرى . وكان نزولنا في مصر 
بفندق أي الثناء في زقاق القناديل عقربة من جامع عمرو بن العاص » رضي الله 
عنه » في حجرة كبيرة على باب الفندق المد كور . 


ذكر مصر والقاهرة وبعض آ ارهما العجيبة 


فأوّل ما نبد بذ كره منها الاثار والشاهد الباركة الي ببرکتها بمسكها الله 
عر وجل : 

فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي عدينة القاهرة حيث رأس السين بن 
علي بن أي طالب » رضي الله عنهما » وهو في تابوت فضة مدفوّن تحت الأرض 
قد بي عليه بیان حفيل يقصر الوصف عنه ولا حيط الإدراك به » منجلّل بأنواع 
الديباج > محفوف بأمثال العلمّد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك » قد 
وضع أكثرها في أتوار' فضة خالصة ومنها مذهبة » وعلقت عليه قناديل 


الأبصار حسناً وجمالا" » فيه من أنواع الرحام الجزع الغريب الصنعة البدیع 
الترصيع ما لا يتخيئله التخیلون ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون . 

والمدحل إلى هذه الروضة على مسجد على مثاها في التأنّق والغرابة » حيطانه 
كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة المذكورة وشماها بيتان من 
كليهما المدخل إليها وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها . والأستار البديعة الصنعة 
من الد يباج معلقة على الجمييع . 
١‏ أتوار » الواحد تور : الشمعدان . 
۲ المصنع : المببى قصراً كان أو حصناً . 
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ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا إلى هذا السجد المبارك حجر موضوع في 
الحدار. الذي يستقبله الداخل شديد السواد والبصیص » يصف الأشخاص' 
کلها كأنه المرآة اهندية الحديثة الصقل . وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك » 
واحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة الي عليه وطوافهم حوله 
مزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة الربة المقدسة » 
ومتضرعين ما يذيب الأكباد ويصدع الحماد . والامر نيه عمج ورای الخال 
أهول ۰ نفعنا الله ببركة ذلك الشهد الكريم . وإنّما وقع الإلماع بشبذة من صفته 
مستد لا" على ما وراء ذلك إذ لا ينبغي .لعاقل أن بتصدی لوصفه لأنّه يقف 
موقف التقصير والعجز . وبالحملة فما آظن" في الوجود كله مصنعاً أحفل منه » 
ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع 2 قد س الله العضو الكريم الذي فيه عنّه 
وکرمه . 

وف ليلة اليوم المذكور بتنا بابلبتانة المعروفة بالقترافّة » وهي أيضا إحدى 
عجائب الدنيا لما نحتوي عليه من مشاهد الأنبياء صلوات الله عليهم » وأهل البيت 
رضوان الله عليهم ) والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء ذوي 
الكرامات الشهيرة والأنباء الغريبة . وإنما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشاهدته . 
فمنها قبر ابن النبي صالح » وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين » وقبر آسية امرأة فرعون رضي الله عنها > 
ومشاهد أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين » مشاهد أربعة عشر من الرجال » 
وخمس من النساء . وعلى کل" واحد منها بناء حتفل . فهي بأسرها روضات 
بديعة الاتقان عجيبة البنیان » قد وکتل" بها قومّة يسكنون فيها ويحفظونها . 
ومنظرها منظر عجيب » وابحرايات متتصلة لقنوّامها في كل شهر . 


۱ البصيص : المعان . يصف : آراد يعكس , 
۲۰ 


ذكر مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم 


مشهد علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه : ومشهدان لابي جعفر .ن 
عمد الصادق ٠‏ رضى الله عنهم 4 ودشهك القاسم بن مد بن جعفر الصادق 32 
مل ن علي رين العايدين الم كور 0 رضى الله عنهم 3 ومشهدان لا نيه امسن 
و این رضي الله عنهما . ومشهد ابنه عبد الله بن الفاسم » رضي الله عنه » 
ومشهد ابنه یی بن القاسم ؛ ومشهد علي بن عبد الله بن اقامم ۰ رضي الله عنهم » 
ومشهد آخیه عيسى بن عبد الله ۰ رضي الله عنهما » ومشهد یی بن الحسن بن 
زيد بن الحسن » رضي الله عنهم » ومشهد محمد بن عبد الله بن محمد الباقر بن 
علي زس العايدين بنْ این 1 علي 3 رضي آله عنهم > و مشهل جعفر بن همك 
سن ذرية علي 9 امین 3 رضي الله عنهم 0 وذ کر ۳ آنه کان زوس الر مام 


مالاثك 3 رضي اللله غعلة , 


مشاهد الشريفات العلويات رضي الله عنهن 


«شهد السيدة أم كاثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر » رضي الله عنهم » 
وهشهد السيدة زينب ابنة ی بن زيد بن علي بن الحسين » رضي الله عتهم » 
ومشهد أم کلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق » رفي الله عنهم » ومشهد السيدة 
أم عبد الله بن القاسم بن محمد » رضي الله عنهم . 

وهذا ذكر ما حصّله العيان من هذه المشاهد العلوية الکرمة وهي کنر من 
ذلك . وأخبرنا أن ني جملتها مشهداً مباركاً اريم ابنة علي بن أبي طالب » رضي 
الله عنه . وهو مشهور لكن ۸ نعاینه . وأسماء أصحاب هذه المشاهد المباركة نما 
تلقتيناها من التواريخ الثابتة عليها ٠ع‏ تواتر الأخبار بصحة ذلك » والله أعلم بها . 
وعلى کل" واحد منها بناء حفيل » فهي بأسرها روضات بديعة الاتفان عجيبة 


۳۱ 


الات قد.و کل با قومة زسکون ها و عفر ا ومنظر‌ها عنظر فحن : 
والحرايات متصلة لقوامها ني کل شهر . 


ذكر مشاهد بعض أصحاب اي صلى الله عليه وسلم 
بالقراغة المذ كورة وهشاهد التابعين والائمة و العلماء والز هاد والأولياء 
الشتهر بن بالكر امات رضی الله عنهم الحدعين 
والقیندا پر من القطع بصحة ذلك واتما رم" من آسمائهم ما وجنده 
مرسوماً ني توارخها » وبالحملة فالصحة غالبة لا يشلك فيها » إن شاء الله ع" 
وجل" : مشهد معاذ بن جل رضي الله عنه » مشهد عشبة بن عامر ابلسهتي 
حامل راية رسول الله صل الله عليه وسلم 4 مشهد صاحب بردة صلى الله عليه 
وسلم » مشهد أبي الحسن صائغ رسول الله صلى الله عليه وسام » مشهد سارية 
الحسبل رضي الله عنه » مشهد محمد بن ألي بكر الصّدايق رضى الله عنهما › 
مشهد أولاده رضي الله عنهم 3 مشهد آحمد أن بكر الصدیق رضي الله عنهما » 
مشهد أسماء ابنة أي بكر الصدیق رضي الله عنهما » مشهد ابن الزبیر بن العوام 
رضي الله عنهما » مشهد عبد الله بن حنذافة سنمي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 4 مشهد ابن حليمة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 


مشاهد الائمة العلماء الزهاد رضي الله عنهم أجمعن 


مشهد الإمام الشافعي رضي الله عنه » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا" 
واتساعاً . وبتي بإزائه مدرسة لم بعمر بپذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولا 
أحفل بناء » يل لمن يطوف عليها آنا بلد مستقل" بذاته » بإزائها الحمام » ال 


. المقيد : أي الكاثب » يريد نفسه‎ ١ 


۲۲ 


غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة » والنفقة عليها لا تتحصى . 
تولى ذلك بنفسه الشيخ الامام الزاهد العالم المعروف بنجم الدين احبتوشاني . 
وسلطان هذه الحهات صلاح الدين يسمح له بذلك کله > ويقول : زد احتفالا” 
وتأتقاً وعلينا القيام بمؤونة ذلك كلتّه » فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه . 

ولقينا هذا الرجل اللحّبوشاني المذكور تبر کا بدعائه لأنّه قد كان ذ کر لنا أمره 
بالأندلس . فألفيئاه في مسجده بالقاهرة وني البيت الذي يسكنه داخل المسجد 
الم كور 4 وهر ديت صق الفناء 4 فدعا لیا ۰ وانصر فنا ول نلق من رجال فصر 
سواه ۲ مشهد ارف صاحب الإمام الشافعى رضى الله عله » مشهد آشهب 
صاحب مالك رضي الله عله » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رضي 
الله عنهما » مشهد أصبغ صاحب مالك رضي الله عنهما » مشهد القاضي عبد 
الو هاب رضي الله عنه » مشهد عبد الله بن عبد الحكم ومد بن عبد الله بن 
عبد الحكم رضي الله عنهما » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد أبي الحسن الدينتوري 
رضي الله عنه » مشهد بننان العابد رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح العابد 
الزاهد المعروف بصاحب الإبريق » وقصته عجيبة في الكرامة » مشهد ألي مسلم 
المدؤلاني رضي الله عنه » مشهد المرأة الصاحة المعروفة بالعيناء رضي الله عنها » . 

١ N 

مشهد الروذ باري رضي الله عنه » مشهد محمد بن مسعود بن حمد بن هارون 
الرتشيد المعروف بالستبي رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح مقتبل الحبشي 
رضی الله عنه » مشهد ذي النون بن ابراهیم الصري رضی الله عنه » مشهد 
القاضي الأنباري ۰ قبر الناطق الذي ستمع عند وضعه ني لحده يقول : اللهم" 
اترلی مزلا عبار كا وانت خر اران ررقي الله عنه: > مهد ارون 
وها آثر من الکرامة في حال جلونها على زوجها لم یستمم أعجب منه » مشهد 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن الحسن انموارزمي » مشهد الفقیه الواعظ الافضل 
الحوهري ومشاهد أصحابه بإزائه رضي الله عنهم اکن “سهد ران 


۳۳ 


شيخ ذي الدّون المصري » مشهد الرجل الصالح المعروف بالأقطع المغربي › 
مشهد القریء ورش » مشهد الطّبري » مشهد شيبان الراعي . 
والشاهد الکر عة بها أكثر من أن تضیط بالتقييد أو تتحصل بالاحصاء وتما 
ذکرنا منها ما آمکنتنا مشاهدئنه . 
الذين استشهدوا مع سارية رضي الله عن جمیعهم . والبسیط المد كور مستّم 
كله للعيان على مثال آسنمةا القبور دون بناء . ومن العجب أن القرافة 
الذ کورة كلها مساجد مبنية ومشاهد معمورة يأوي إليها الغرباء والعلماء 
والصلحاء والفقراء » والاجراء على کل" موضع منها متتصل من قبل السلطان 
في کل شهر » والدارس الى عصر والقاهرة كذلك » وحفّی عندنا أن الاجراء 
على ذلك كانه یف على ألفي دینار مصرية ني الشهر » وهي أربعة آلاف 
دینار هو مزية 7 
وذ کر لنا أن" بلامع عمرو بن العاص عصر من الفائد نحو الثلائین ديناراً 
مصر ية ف کل" يوم تتفرق 5 ماله ومرتبات قومته وسد نید" وآئمته والقراء 
فيه.وممنا شاهدناه بالقاهرة أربعة جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنعة إلى مساجد عدّة. 
وني أحد ابشوامع انلسطبة الوم > ویأخذ اللحطيب فيها «أخذ سني يجمع 
فيها الدعاء للصحابة » رضي الله عنهم ؛ ولاتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين 
زوجات اي > صلى الله عليه وسلم » ولعميه الكريمين حمزة والعباس » رضي 
الله عنهما : ویناطّف الوعظ ويرف التذكير حى تخشع القلوب القاسية وتتفجتر 
العيون احامدة . ويأقي للخطبة لابساً السواد على رسم العبناسية . وصفة لباسه 
بردة سوداء عليها طيلسان شاب" أسود 4 وهو الذي بسمی بالغرب الاحرام 4 
١‏ الأسلمة هنا : ما يرفع أو یبی فوق القبر ۱ 
۲ السدنة » الواحد سادن : خادم المسجد أو المعبد . 
۳ الشرب : نوع من الحرير . 


۲4 


ا َه £ ۰ 
وعمامة سو داء 4 متقادا la‏ . وعنلد صعوده المثبر يقر ب بنعل سیقه المذبر 


في أول ارتقائه ضربة یسنمم بها الحاضرين كأتها إيذان بالإنصات » وني 
توسطه أخرى > وي انتهاء صعوده ثالثة . ع سم على الحاضرين وشمالا 
ويقف بين رايتين سوداوين فيهما تجزیم بياض قد ركزتا في أعلى انبر . 

ودعاؤه بي هذا التاريسخ للإمام العباسي أي العباس أحمد الناصر لدين الله ابن 
الإمام ألي محمد الحسن المستضيء بالله ابن الإمام أني المظفر يوسف المستنجد بالله » 
ثم لمحي دولته أي المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين » ثم لأخیه ولي عهده 
أبي بكر سيف اللین" . 


قلعة القاهرة 
واس ابا زنل وم یل A‏ الس 
يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه : وعد" سوره حى ينتظم بالدینتین 
مصر والقاهرة . والمسخّرون في هذا البنيان والتولون لجميع امتهاناته وه‌ژونته 
العظيمة كنشر الرخام ونحت الصخور العظام وحفر دق المحداق بسور 
الحصن المذكور » وهو خندق يقر بالعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب 
الباقية الآثار » العلوج الأسارئ من الروم » وعددهم لا ینحصی كثرة » ولا 
سبيل أن بمتهن في ذلك البئيان أحد" سواهم . 
وللسلطان أيضاً بمواضع أخر بنيان والأعلاج يخدمونه فيه » ومن يمكن 
استخدامه من المسلمين في مثل هذه النفعة العامة مرف" عن ذلاث كله ولا وظيفة 
ي شيء من ذلك على أحد . 


aaaseseneaees‏ ممم مه و تو زاف ومهو قفوم وموممة موف ة فوفر 


. الملك العادل‎ ١ 
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وممًا شاهدناه أيضاً من مفاحر هذا السلطان الارستان الذي عدينة القاهرة . 
وهو قصر من القصور الرائقة حسناً واتساعاً آبرزه هذه الفضيلة تأجّراً واحساب! 
وعیتن قبّماً من أهل العرفة وضع لدیه خزائن العقاقیر ومکننه من استعمال 
الاشربة وإقامتها على احتلاف أنواعها . ووضعت في مقاصیر ذلك القصر أمسة 
يتخذها الرضی مضاجع کاملة الکسی . و ۳ يدي ذلك القیتم ند مة یتکفلون 
بتفقّد أحوال المرضى بكرة وعشیة" فیقابتلون من الأغذية والأشربة ما يليق بهم. 

وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع انساء المرضى . وهن أيضاً من یکفنهن . 
ویتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسم الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد انحذت عابس للمجانین . 

وهم أيضاً من یتفقند في کل" يوم أحواهم ویقابلها بما يصلح ها . والسلطان 
يتطلّع هذه الاحوال كلها بالبحث والستوال ويو كد في الاعتناء بها والثابرة 


عليها غاية التأكيد . وعصر مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعینه . 


مسجد أبن طولون 


وبين مصر والقاهرة السجد الکبیر توت ان ان العباس آحمد بن طولون » 
وهو من ابلوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنیان » جعله السلطان مأوی 
لغرباء من الغاربة یسکنونه ویسحلتقون" فيه » وأجرى علیهم الأرزاق في کل" شهر . 
ومن أعجب ما حداثنا به أحد المتخصّصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم 

. تأجراً واحصاباً : أي طباً للأجر‎ ١ 
: ملقون : یعقدون حلقات الدرس‎ ۲ 
۲۹ 


ولم يجعل يدا لأحد علیهم . فقدموا من أنفسهم حا کا يمتثلون أمره ویتحا کون 
في طوارىء آمورهم عنده » واستصحيوا الد عة والعافية » وتفرغوا لعبادة ربهم › 
ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الخير الذي هم بسبيله . 


ماثر السلطان ومفاخره 


وما منها جامع من الجوامع ولا مسجد من الساجد ولا روضة من الروضات 
البنية على القبور ولا محرّس من الحارس ولا مدرسة من الدارس إلا وفضل 
السلطان يعم جمیع من يأوي إليها ويرم السکنبی فیها » هون عليه في ذلك 
نققات بترت الاموال,, ۱ 

ومن مآثره الكرية العربة عن اعتنائه بأمور السلمین كافة أنه أمر بعمارة 
محاضر" ألزمها معاتمين لكتاب الله » عر وجل" ۰ یعلّمون أبناء الفقراء 
والأيتام خاصّة وتشجرى عليهم ابحراية الكافية لهم . 

ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية اللفعة للمسلمين القناطر الي شرع 
في بنائها بغري مصر » وعلى مقدار سبعة أميال منها » بعد رصيف ابتدىء به 
من حيدّر اليل بإزاء مصر كأته جبل ممدود على الأرض » تسیر فيه مقدار ستة 
أميال حنى بتّصل بالقنطرة المذكورة » وهي نحو الأربعين قوساً من أكبر ما 
يكون من قسی القتناطر . والقنطرة متصلة بالصحراء الي ینفضی منها إلى 
الإسكندرية » له في ذلك تدبير عجيب من تدابير الملوك له إعدادا لحادثة 
طا من عدو یدهم" جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الارض 3 
وامتناع سلوك العساكر بسببه . فاعد" ذلك مسلكاً في کل" وقت إن احتيج 
إلى ذلك . والله يدفع عن حوزة المسلمين کل" متوفّع ومحذور کته . 


لمعمو ووو و مور ووو ووو مومعو و مم ممت نوو مووي 


۳۷ 
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ولأهل مصر في شأن هذه القنطرة إنذار من الإنذارات الحدثانية! يرون 
أن حدوسا إيذان باستيلاء لخدن ' عليها وعلى المهات الشرقية 4 والله 
أعلم دغيبه ¢ له إله سواه ۰ 


» 


معجز ة البناء 


وعقربة من هذه القنطرة المحدثة الأهرام القديمة » العجزة البناء » الغريبة 
النظر ؛ الربعة الشکل ۰ كأنتها القباب الضروية قد قامت في جو السماء » ولا 
سیما الاثنان منها » فإنهما یفص" الحو بهما سمو » في سعة الواحد منها من 
أحد أركانه إلى الركن الثاني ثلاث مئة خطوة وست وستون خطوة . قد أقيمت 
من الصخور العظام المنحوتة . ورکبت تركيبآ هائلا” بديع الإلصاق دون أن 
يتخللها ما يعين على إلصاقها » محد"دة الأطراف ني رأي العين » وربّما أمكن 
الصعود إليها على حطر ومشقة فتتلفی أطرافها المحدادة كأوسع ما يكون من 
الرحاب ؛ لو رام أهل الأرض نقض" بنائها لاعجز هم ذلك .. 

لناس في آمرها اختلاف : فمتهم من يجعلها قبوراً لعاد وبنیه » ومنهم مسن 
يزعم غير ذلك . وبالحملة فلا يعلم شأنها إلا" الله عز وجل . 

ولأحد الکبیرین منها باب يِْصْعّد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد 
وین حل منه إلى خا سس تدر فده 
ذلك البيت رخامة طويلة محوفة شبه الى تسميها العامة البيلة" يقال ما قبر » 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 

ودون الکبنر هرم سعتئه من الرکن الواحد ی الرکن اناي مثة وأربعون خطوة. 


۱ الحدثانية : لسبة إلى حداثان آلدهر »> وهي حوادثه وتقلباته . 
۲ الوحدون : الأسرة التي حکمت الفرب من ۱۵ه - ٩4۸‏ ه ؛ واستولت على الأئدلس , 
۲ البيلة : حوض النافورة . 
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ودون هذا الصغير خمسة صغار وثلاثة متصلة والاثنان على مقربة منها متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام عقدار غتَلُوة! صورة غريبة من حجر قد 
قامت كالصومعة على صفة آدمي هائل المنظر » وجهنه إلى الأهرام وظهره إلى 
القبلة مهبط النيل » تعرف بأبي الأهوال . 

وبمدينة مصر المسجد الحامع المنسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه . وله 
أيضاً بالإسكندرية جامع آخر هو مصلی الجمعة لمالکین . و عدينة مصر آار من 
الحراب الذي أحدثه الإحراق” الحادث بها وقت الفتنة عند اع دولة 
العبیدیین" » وذلك سنة أربع وستين وخمس مئة » وأكثرها الآن مستجند والبنیان 
بها متتصل . وهي مدينة كبيرة والاثار القديمة حوها » وعلی مقربة منها ظاهرة تدل" 
على عظمة اختطاطها فیما سلف . 


روضة النیل 


وعلى شط یلها مما يلي غربیها » والنيل معرض بینهما » قرية كبيرة 
حفيلة البنيان تعرف بالحيزة . لها کل" يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة 
ینجتمع إليها . ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعتلالي" 
مشرفة وهي مجتمع اللهو والدّزهة » وبينها وبين مصر خلیج من النيل يذهب 
بطوفا نحو الیل وها متخرج له . وبهذه الحزيرة مسجد جامع يسخلطتب فيه . 
ويتصل بهذا الخامع المقياس الذي يعبر فيه قدار زيادة النيل عند فيضه کل" 
سنة . واستشعار ابتدائه في شهر يونيه » ومعظم انتهائه عشت" » وآخره 


8 3 5 7 و 

اول شهر اکتوبر . وهذا القیاس عمود رخام أبيض مشمن في موضع ينحصر 
۱ الغلوة : الدی الذي پذهبه السهم حين بر می به . 

e ۲‏ : ا 


۳۹ 


فيه الاء عند انسيابه إليه » وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعاً مقسّمة على 
أربعة وعشرین قسما تعرف بالأصابع . فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوني 


الاء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه فهي الغاية عندهم في طيب العام . وربما كان 
الغامر منه کثی رآ بعموم الفيض . وااتوستط عندهم ما استوفی سب عشرة ذراعاً » 
وهو الأحسن عندهم من الزيادة الذ کورة . والذي يستحق” به السلطان خراجه 
5 بلاد مصر ست عشرة ذراعاً فصاعداً » وعليها يَعمْطي البشارة الذي يراعي 
الزيادة في كل يوم والزيادة" في أقسام الذراع المذكورة ویعلم" بها مسياوسة حى 
تستوني الغابة الي يقلضتى بها . وان فص عن ست عشرة ذراعاً فلا جى 
للسلطان في ذلك العام ولا خراج . ۱ 

وذكر لنا أن بالحيزة المذكورة قبر كتعب الأحبار رضي الله عنه . وفی 
هدر ابليزة رر عجار رتحام قد وت فیها افا لیقال : إن 
بسببها لا تظهر التماسيح فیما بلي البلد من النيل مقدار ثلاثة أميال لوا وسفلا" ) 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 


ومن مفاخر هذا السلطان الرْلفة! من الله تعالى وآثاره الي أبقاها ذكراً 
جمیلا" للدين والدنیا : إزالتته رم المكس الضروب وظيفة" على الحجاج مدة" 
دولة العبیدیین . فكان احجناج يلاقون من الضغط في استیدائها عتتا مسجحفاً 
ويسامون فیها خمطة” خسف باهظة . وربّما ورد منهم من لا فضل لدیه على 
نفقته أو لا نفقة عنده فیلرم أداء الضريبة العلومة » وکانت سبعة دناثیر ونصف ‏ 
دینار من الدنانیر المصريّة الي هي خمسة عشر ادارا مومنينة على کل" رأس » 


“ااا ل ا ا | 


۳۰ 


ويعجز عن ذلك » فیتناول" بأليم العذاب بعیتذاب" . فكانت كاسمها مفتوحة 
ان 
وربّما اعترع له من أنواع العذاب التعليق من الأنشيتين أو غير ذلك من 
الأمور الشنيعة » نعوذ بالله من سوء قتدره . وكان دة أمثال هذا التنکیل 
وأضعافه لمن ل یود" مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير معلّم عليه علامة الأداء . 
فمحا هذا السلطان” هذا الرسم اللعين ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من أطعمة 


م وت 


وسواها » وعیتن متجنبّی موضع' معیتن بأسره لذلك » وتكفّل بتوصيل جميع 
ذلك إلى الحجاز » لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والمدينة » عمّرهما 
الله » فعوض من ذلك آجمل" عوض » وسهئل السبيل للحجتاج » وكانت في حير 
الانقطاع وعدم الاستطلاع » وكفى الله الموؤمنين على يدي هذا السلطان العادل ٠‏ 
حادثاً عظیماً وخطباً آلیماً . فترتتب الشکر له على كل من يعتقد من الناس أن" 
حج البيت و إحدى ا امس من الإسلام > حی يعم جمیع الافاق 
ويوجب اد عاء له في کل" صق من الأصقاع وبقعة من البقاع > والله من وراء 
مجازاة المحسنين » وهو » جلت قدرته » لا يضيع أجر من أحسن عملا . إلى 
مكوس كانت في البلاد المصرية وسواها ضرائب على کل" ما يسباع ویشتری 
مما دق أو جل » حى كان یدای على شرب ماء الیل المكس فضلا" عم 
سواه . فمحا هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها وبسط العدل ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان وتأمينه ل أن" الناس في بلاده لا محخلعون 
لباس إللبل تصرفاً نیما يعنيهم » ولا يستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثل 
ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والإسكندرية حسبما تقدام ذكره . 


TD 


۳۱ 


امبر متخ رسي » عرفنا الله يمنها وبركتها 


استهل" هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشرون من أبريل » 
وحن عصر ۰ یسم الله علینا مرامنا . 

وی صبيحة يوم الأحد السادس من رم الذکور كان انفصالنا من مصر 
وصعودنا ني النيل على الصعید قاصدین إلى توص عرفنا الله عادته احميلة من 
التيسير .وحسن العونة بمنّه » ووافق يوم إقلاعنا الذکور آول يوم من مايه" 
حول الله عر .وجل . والقری في طریقنا متتصلة في شطي النيل والبلاد الکبار » 
حسبما بأني ذکره » إن شاء الله . فمنها قرية تعرف بأسکر" في الضفة 
الشرقية من النيل مياسرة للصاعد فيه . وبنذکر آن" فیها كان مولد الي موسی 
الكليم » صلّی الله على نبیتنا وعلیه ل نا ۰ وهو الیل 
حسيماأ ذ کر . ّْ 

وعایتا أيضاً بغري اليل میامن لنا » وذلك كله يوم إقلاعنا المذكور وي 
الثاني منه » الدينة القديمة النسوبة ليوسف الصدیق* صلی الله عليه وسلم > 
وببا موضع السجن الذي كان فيه » وهو الآن یشقتض ویتتفّل أحجاره إلى 
القلعة المبتسناة الان على القاهرة » وهو حصن حصين المنعة , 

وبهذه الدينة المذكورة.مخازن الطعام الي اختزنها يوسف » صلى الله 7 


وسلم » وهي سجرلا علی مایب کي 


ومنها الوضع المد کور بمنية ابن الحصيب وهو لد عل شم ار نان 
تلصاعد فيه كبير فيه الاسواق والحمامات وساثر مرافق الدن > اجتزنا عليه ليلة 
۱ قوله ۷٩‏ أي ولاه ه ۱۱۸۳ م. 
۲ مايه : بريد شهر هايو © أيار . ٠‏ 


| # أسكر : قرية بيئها وبين الفسطاط يومان .. 


4 الدينة القدرمة المنسوبة ليوسف الصديق هي بوصير . 


۳۲ 


الأحد الثالث عشر لمحرم المذكور ؛ وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر » لان" 
الريح سكنت عذنا فر بصنا في الطريق . 

ولو ذهبنا إلى رسم کل »وضع یعترضنا في شطلي النيل يمينا وشمالا" لضاق 
الكتاب عنه » لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر . 

وقابلنا على مقربة من هذا الموضع مياسراً لنا السجد المبارك المنسوب لإبراهيم 
خليل الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نبینا » وهو مسجد مذكور مشهور 
معلوم بالبركة مقصود » ويقال : إن بفنائه أثر الدابة الي كان ير کبها الحليل » 
صلى الله عليه وسم . 

ومنها موضع یعرف بأنصتا مياسراً لنا » وهي قرية فسيحة جميلة بها آثار 
قديمة » وكانت في السالف مدينة عتيقة » وكان لها سور عتيق هدمه صلاح الدين 
وجعل على كل مركب منحدر في النيل وظيفة” من حمل صخره إلى القاهرة > 
فتقل بأسره إليها . ۱ 

وي صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من محرم الذکور » وهو التاسم من 
إقلاعنا من مصر ۰ اجتزنا بابلبل العروف بل اه وهو بالشطٌ الشرن 
من النيل مياسراً للصاعد فيه » وهو نصف الطریق إلى قتوص ۰ من مصر إليه 
ثلاثة عشر بریداً » ومنه إلى قوص مثلها . 

ومما يجب ذكره على جهة التعجتّب أن من حيدّز مصر في شط النيل الشرن 
مياسراً للصاعد فيه حائطاً مضا“ قديم البنيان » منه ما قد تمدام ومنه ما بفي 
آثره ‏ يمادق علی الشط للد کور إلى أسان آحر صعید مضر » رون أسواق وین 
فوص مانية برد . والأقوال في آمر هذا الحائط تتشعب وتختلف » وباملة 
فشأنه عجيب ولا يعلم سره لا" الله عز وجل" . وهو يعرف بحائط العجوز > 
وها خبر مذ کور » أظن” هذه العجوز هي الساحرة الذ كور خبرها ني المسالك 
والممالك الي كانت ها المملكة بها مدة' . ۱ 


۱ في لحر افات المر بية أن المجوز هي دلوكة بدت رياء و خبرها أنه لما آغرق الله فرعون وقومه بمدسه ۱ 


۳۳ ۳ 


ذكر ما استدرك خبره مما كان أغفل 


وذلك أن لا حادّلنا الاسكندرية في الشهر الموارّخ أولا” عاینتا مجتسعاً من 
الناس عظیماً پتروزا لمعاينة أسرى من الوم أدخلوا البلد راكبين على الحمال 
ووجوههم إلى أذنامها وحولهم الطبول والأبواق . فسألنا عن قصتهم » فأخبرنا 
بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقاً وجزعاً . وذلك أن" جملة” من نصارى الشام 
اجتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب المواضع الي لهم من بحر القلئرم' ثم 
حملوا أنقاضها على جمال العرب المجاورين لهم بکراء اتفقوا معهم عليه › 
فلما حصلوا بساحل البحر سمّروا مراكبهم وأكلوا إنشاءها وتأليفها ودفعوها 
في البحر وركبوها قاطعين بالحجاج » والتهوا إلى بحر النعم' فأحرقوا فيه نحو 
ستة عشر مركباً . وانتهوا إلى عدَيئْذاب فأخذوا فيها مر كبا كان يأتي بالحجاج من 
جند"ة » وأخذوا أيضاً في ابر قافلة كبيرة تأتي من قوص إلى عيذاب » وقتلوا 
الجميع ول ینحیوا أحداً . وأخذوا مركبين كانا مقبلین بتنجتار من اليمن > 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت معتدة لبرة مكة والمدينة 
آعزهما الله » وأحدثوا حوادث شنيعة لم پسنمع مثلها في الإسلام » ولا انتهى 
رومي إلى ذلك الموضع قط . 

ومن أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة » وذلك أنّهم كانوا عازمين 
على دخول مديئة الرسول »> صلى الله عليه وسلم » وإخراجه من الضريح المقدس . , 


خروج موسی » عليه السلام » بقيت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد » ول يبق إلا العبيد 
والأجراء والنساء . فأعظم أشراف النساء أن يولين أحداً من العبيد والأجراء » وأجمع رأين 
أن يولين دلوكة » وكان فا عقل ومعرفة » وقد بلغت يومئذ مثة عام أو أكثر » فملكوها . 
فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجاما » فبنت على النيل بنام أحاطت به على جميع 
ديار مضر » وجعلت دو نه خليجاً جري فيه الماء وعليه القناطر » وهذا البناء هو حائط العجوز. 
١‏ بحر القلزم : البحر الأحمر . 
۲ لا ذكر هذا البحر بين البحور ولعل اسبه حرف . 


۳4 


أشاعوا ذلك وأجروا ذکره على آلسنتهم . فاخذهم الله باجتر ائهم عليه وتعاطيهم 
ا عناية” القندار بينهم وبينه ول يگن بينهم وين الدينة أكثر من مسيرة 
يوم . فدفع الله عاديتهم راكب عمرت! من مصر والإسكندرية دخل فيها 
الحاجب المعروف باسؤلؤ مع أنجاد من المغاربة البحریتین . فلحقوا العدرّ وهو قد 
قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم . وکانت ايد من آبات العنايات اببتارية » 
رأدرکومم عن مد ة طويلة كانت بينهم من الزمان نيتف على شهر رمت أو 
حوله . وفتلوا وأسروا > وفرق من الأسارى على البلاد لینقتنلوا بها » ووه 
منهم إلى مکة والدينة . وکفی الله بجميل صنعه الاسلام والسلمین أمراً عظيماً › 
واشمد وف الماین . 


رجم الذ کر ۱ 


ومن الواضع الي اجتزنا علیها في الصعید بعد جبل القلة الذي ذکرنا أنه 
نصف الطريق من مصر إلى قوص » حسبتما تقد م ذكره > موضع يعرف 
متفلوط بمقربة من الط الغربي ميامناً للصاعد ني النيل ۰ فيه الأسواق وسائر 
ما پنحتاج إليه من المرافق » وهي بلدة في نهاية من الطيب ليس في الصعيد مثلها » 
وقسنحها ینجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبته > قد اشتهر عندهم بذلك . 
فالتجار یصعدون في الرا کب لاستجلابه . 

ومنها مدينة أسيوط » وهي من مدن الصعید الشهيرة » بینها وبين الشط 
الخربي من النيل مقدار ثلاثة آمیال . وهي جميلة النظر » حوفا بساتین النخل » 
وسورها سور عتیق . 

ومنها موضع يعرف بأبي نیج » وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق الدن › 
وهو في الشط الغربي من الثیل . 
۱ ومنها مدينة (خنمیم » وهي أيضاً من مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرق 


دب 


وم 
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النيل وبشطه » قدعة الاختطاط عتيقة الوضع > فيها مسجد ذي النون المصري » 
ومسجد داود آحد الضاطين ا ع بالخير والزهادة » وهما مسجدان موسومان 
بالبركة » دخلنا إليهما متبر کین بالصلاة فیهما » وذلك يوم السبت التاسع عشر 
لمحرم المذكور . 

وبهذه المدينة المذكورة آثار ومصانع من بنيان القبط وكنائس معمورة إلى 
الآن بالمعاهدين من نصارى القبط . ومن أعظم افیا کل المتحداث بغرائبها في 
الدنیا هيكل عظيم في شرق المدينة المذكورة ونحت سورها » طوله مثتا ذراع 
وعشرون ذراعاً » وسعته مئة وستون ذراعاً ؛ يعرف عند أهل هذه اللحهة 
بالبربا'! وكذلك يعر ف كل هيكل عندهم وكل مصنع قديم . قد قام هذا 
افیکل العظيم على أربعين سارية » حاشا حیطانه » دور كل سارية منها خمسون 
شبراًءوبين کل سارية وسارية ثلاثون شب رآء ورؤوسها في بباية من العظم والإتقان 
قد شحتت نتا غريباً فجاءت مر کننة" بديعة الشكل كأن اللحراطين تناولوها » 
وهي 0 مرقشة بأنواع الأصبغة الَلازَوَرْديّة' وسواها . والسواري كلها 
نقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب على رس کل" AL‏ 
e‏ تليها لوح عظيم من الحجر المنحوت » من أعظمها ما كلنا فيه 
ستة وخمسين شبراً طولا" وعشرة أشبار عرضاً وثمانية أشبار ارتفاعاً . وسقف 
هذا افیکل کلّه من ألواح الحجارة المنتظمة e‏ الإلصاق » فجاءت كأنها 
فرش" واحد . وقد انتظمت جميعه التصاویر البديعة والأصبغة اھر ٤‏ ۰ حی 
ا و ۱ 

والتصاوير على E‏ 


سے ل اس 


بصو . دائقة باسطة أجنحتها توهم الناظرّ إليها أنها تهم بالطيران » ومنها ما 


اللا : كلمة مصرية قدمة ممناها المقبرة . 
۳ م رکنة : ذات أركان . 


۳ اللازوردية : الزرقاء في خضرة 5 


۳۹ 


قد جللته تصاوير آدميية رائقة المنظر رائعة الشكل . قد أعدات لكل صورة 
منها هيئة هى عليها » كإمساك تمثال بيدها » أو سلاح > > أو طائر » أو كأس ء 
او إقارة قحمن ال شیر بيده » أو غير ذلك » جنا طول الوصف له ولا تتأتى 

. العبارة لاستيفائه . 
وداخل" هذا امیکل العظیم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاویر كلها مختلفات 
الأشكال والصفة » منها تصاویر هائلة النظر خارجة عن صور الآدميين یستشعر 
الناظر إليها رعباً ویتملا منها عبرة وتعجباً . وما فيه مخرز ا ولا 


إبرة الا" وفيه صورة أو نقّش أو حط بالمسلتدا لا يلفلهتم . قد عتم هذا 


افیکل" العظيم الشأن كله هذا التقش” البديع . ویتأتی في صم الحجارة من 


ذلك ما لا يتأتى ني الرخو من الحشب » فيحسب الناظر استعظاماً له أن عمر 


الزمان لو شخل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عله . فسبحان المجُوجد للعجائب 
وا ۱ 

وعلى أعلى هذا الميكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة 
المذكورة» وهو في ماية الارتفاع ) فيحار 5 فيها » ویضل العقل في الفكرة 
في تطليعها ووضعها . 

وداخل هذا الميكل من الجالس راز وا والداخل شاج والمصاعد 
والعارج والسارب والوالج ما تضل" فيه الجماعات من الناس ولا يبتدي بعضهم 
لبعض الا" تا یی ی ی و ی رو 
حجارة مرصوصة على الصفة الي ذکرناها . 

وبالحملة فشأن هذا اليكل عظیم ومّرآه إحدى عجائب الدنیا الي لا يبلغها 
الوصف ولا ينتهي إليها الحد » وإنما وقع الإلماع بنبذة من وصفه دلالة عليه » 


. الاشفی : اللقب أو الخرز‎ ١ 
. آراد بالط المسند اللط اطير وغليفي‎ ۳ 


۳۷ 


5 86 ۰ ۰ 5 0 8 ات 35 ۳ 
والله المحيط بالعلم فيه واطبیر بالعی الذي وضع 0 فلا يظن المتصفح 7 
1 الکتوب أن في الاخبار عنه بعض غلو » فان" کل" منخبر عنه » لو كان قا 
1 بیاا ‏ أو سحبانً" » يقف موقف العجز والتقصير » والله المحيط بکل شي ء علماء 
: لا إله سواه . 


مواقف خزي ومهانة 


وببلاد هذا الصعيد المعر ضة 3 الطریق الحجاج والمسافرين ؛ كإخميم وقتوص 
ومنية ابن الخسصيب » من التعرض لراكب المسافرين وتکشفها والبحث عنها 
وادخال الأبدي إلى أوساط التجار » فحصاً عم تأبطوه أو احتضنوه من دراهم 
أو دنانير » ما يقبح سماعه وتشنع الأحدوثة عنه » کل" ذلك برسم الزكاة دون 
مراعاة لمحلها أو ما يدرك النصاب منها » حسبما ذكرناه في ذكر الإسكندرية 
0 من هذا الكتوب . وربتما آلٌزموهم الأيلمان على ما بأيديهم » وهل عندهم غير 
ذلك » وبحضرون كتاب الله العزيز تفع اليمين عليه. فيقف الحجاج بين أيدي 
هولاء التناولین لها مواقف خزي ومهانة تذكّرهم آینام المكوس . وهذا أمر بقع 
القطم على أن صلاح الدين لا يعرفه . ولو عرفه لامر بقطعه كا آمر بقطع ما هو 
7 أعظم منه » وبماهد الناول" له » فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من 
التعسف وعسير الارهاق وسوء العاملة مع غرباء انقطعوا إلى الله عر وجل » 
۱ وخرجوا مهاجرین إلى حر مه الأمين » ولو شاء الله لکانت عن الحطة مندوحة في 
١‏ اقتضاء الزكاة على أجمل الوجوه من ذوي البضائع ني التجارات مع مراعاة رأس 
كل حول الذي هو مل الزكاة » وبتجنب اعتراض الغرباء المنقطعين ممن 
یب الزكاة له لا عليه » وكان ینحافظ على جانب هذا الساطان العادل الذي قد 


١ ۱‏ هما : قس بن ساعدة » وسحبان وائل . 


۳۸ 0 


َمل البلاد عدله وسار في الآفاق ذكره » ولا یسعی فيما يسيء الذكر يمن 
قد حسن الله ذكره » ويقبح المقالة في جانب من آجنمّل الله المقالة عنه . 


آشنع ما شاهدناه 


ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج شرذمة من مرّدة آعوان الزكاة › 
في أيديهم المسال" الطوال ذوات الأنصبة' » فیصعدون إلى المراكب استكشافاً 
لا فيها » فلا يتركون عکماً ولا غرارة' الا" ويتخللونها بتلك السال" 
اة عافة” أن يكون في تلك الغرارة أو المکنم اللذين لا يحتويان سوى الرّاد 
شي غيب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح ما بر في الأحاديث اللملعّنة » 
وقد هى الله عن التجسّس » فكيف عن الكشف لا پترجی سر الصون دونه من 
حال لا يريد صاحبها أن بطم عليها ۰ إما استحقارا أو استنفاسا دون بلخل, 
بواجب يلزمها » والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظّلّمة بيد هذا السلطان العادل 


وتوفيقه » إن شاء الله . 


ما اجتزنا من المواضع 


ومن الواضع الي اجتزنا عليها بعد إخميم ال کورة موضع يعرف 
بمسنشاة السودان على الشطٌ الفريي من النيل » وهي قرية معمورة » ویقال : 
إا كانت في القدام مدينة كبيرة . وقد قام آمام هذه القرية » بینها وبين النيل » 
رصيف عال من الحجارة كأنّه السور يضرب فيه النيل ولا يعلوه عند فيضه ومده 
١‏ الأنصبة » الواحد نصاب : القبض . 
۲ العكم : ما يجحبع ويشد به من ثوب أو سواه . والغرارة : الحوالق . 


۳۹ 


و رمع يعرف بال 3 دمي قربة حسنة كثيرة الكل » بالشظ 


فرب من اليل » بينها وبين قوص او مركت 


ومنها موضع بعرف بداشئتة بالشطٌ الشرفي من النيل » وهي مديئة سورة 
فیها جمیع مرافق المذن » وبینها وبين قوص بريدان . 

ومنها »وضع بغري النيل وعلى مقربة من شطنه غرف يد ندارة » آوهي 
مدينة من مدن .الصعید كثيرة النخل مستحسنة النظر مشتهرة بطیب ار تب 
بينها وبين قوص بريد . وذ کر انا أن” فيها هیکلا" عظيماً » وهو اروت علد 
أهل هذه ابلهات بالہتربا » حسبما ذكرنا عند ذكر إخميم » وهيكلها يقال إن 
هيكل دندرة أحفل منه وأعظم . 

ومنها مدينة قنا » وهي من مدن الصعيد » بيضاء أنيقة النظر ذات مبان 
حفيلة » ومن مآثرها الأثورة صَون نساء أهلها والترامهن” البيوت » فلا تظهر 
في زقاق من أز قتها امرأة لته » صحت بذلك الأخبار عنهن” » وكذلك نساء 
دشنة المذكورة قتبيل هذا . وهذه المدينة المذكورة في الشط الشرتي من النيل > 
وبينها وبين فوص نحو ابر ید . ۱ 

ومنها قفط »> وهي مدينة بشري النيل وعلی مقدار ثلاثة أميال من شطّه . 
سا« ۱ 

كم كان الوصول إلى قوص يوم الحميس الرابع والعشرين لمحرم المؤرخ 2 
وهو اناسح عشر من مایه > فكان مقامنا في النيل نمانية عشر يوماً ؛ ودخلنا قوص 

في التاسع عشر . وهذه الدينة حفيلة الأسواق متسعة الرافق كثيرة الحلق لكارة 


. الصادر والوارد من الحجاج والتجتار اليمنيئّين واهنديئين وتجار آرض الحبشة ». 


لاتها 20 للجمیع > ومحط لارحال وجتمع الرفاق > وملتقی الحجاج 
۲ : و 
i‏ 


1 ۳ - 2 3 ۰ ل م 
المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن یتصل بهم » ومنها یفوزون ! 
بصحراء عيئذاب » وإليها انقلاهم ي صدرهم من الحج ۰ وكان نزولنا فيها 
بفندق یسب لابن العجمي پالنية > وهي ربض" كبير خارج المدينة » 
على باب الفندق المذ كور . 


شهر صفر » عر فنا الله يمنه وبرکته 


استهل هلاله ليلة الأربعاء » وهو الخامس والعشرون من شهر مايه » 

وحن بقوص تروم السفر إلى عتیذاب » يسر الله علینا مرامنا عته وكرمه . ۱ 

وي يوم الاثنين الثالث عشر منه » وهو السادس من يوئيه » آخرجنا جمیع 
رحالنا من زاد وسواه إلى البترز » وهو موضع بقلي" البلد وعلی مقربة منه » 
فسيح الساحة » محداق بالنخیل » جتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد" فيه ومنه 
یستقلّون ویترحلنون » وفیه پنوزن" ما بحتاج إلى وزنه على الحمالين . فلما 
كان إثر صلاة العشاء الاحرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجر فیتنا به . وأصبحنا 
يوم الثلائاء بعده مقيمين به بسبب تفقّد بعض ابالین من العرب لبیونهم » 
وكانت: على مقربة منهم » وني ليلة الأربعاء امحامس عتشر منه » ونحن بالحاجر 
ال کور © خسف القمر خسوفاً كليأ أول الليل وتمادى إلى هذاه" منه . 9 
أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنین » وقلنا؟ بموضع یعرف بقلاع الضیاع . 
م كان البیت عوضع يعرف حط اللقبطَة ‏ کل ذلك في صحراء لا عمارة فیها. 

ی رز 


ثم غدونا يوم الحميس فتزلنا على ماء یسب العتبلديئن » ويد کر أتهدما 
١‏ فول : اخترق المفازة » وهي الصحراء لا ماء فيها . 
۲ الربض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن . 
۳ اده من اليل : الطائفة منه . 
۽ قال : نام القیلولة » وهي الظهر . 


3 


ماتا عطشاً قبل أن برداه فسمتي ذلك الوضع بپما 6 وفين اهما به. » رحمهما الا 
6م ترودنا منه الاء لثلائة أيام » وفوزنا ستحر يوم ابلمعة السابع عشتر منه » 
وسرنا في الصحراء نبيت منها حيث جن علينا الليل » والقوافل العيذابية 
والقتوصية صادرة وواردة » والفازة معمورة أن | 

فلما كان يوم الائدین الموثي عشرین منه نزلنا على ماء عوضع يعرف 
بدنقاش » وهي بثر مسعينة! يرد فيها من الأنعام والأنام ما لا یتحصیهم إلا" 
الله عر وجل" » ولا يسافر في هذه الصحراء الا" على الابل لصبرها على الظما . 
وأحسن” ما یستعمل" عليها ذوو الترفیه الشقادیف" » وهی أشباه المحامل » 
ولصن اراعها ايبمانبة أا کالاشاکیز" اسفریة عة متسعة » ینوصل" 
منها الاثنان باطحبال الوثيقة وتوضع على البعير ولا أذرّع قد حفّت بأرکانها یکون 
علیها مظلة » فیکون الراكب فیها مع عدیله في كن“ من لح الماجرة 
ویقعد مستريحاً في وطائه ومتکاً ویتناول مع عديله ما حتاج إليه من زاد وسواه 
ويطالع مى شاء الطالعة في مصحف أو کتاب . ومن شاء » ممن يستجيز اللعب 
بالشطرنج ۰ أن یلاعب عتديله تفکنهاً ولجماماً افس لاعبته . وباماة 
فإتها مريحة من صب الستفر . وأکتر السافرین ير كبون الابل على أحماها 


مر في دص نی 0 


وني هذا الاء وقعت بين بعض جمالي العرب الیمنیین أصحاب طریق 


و 


و 


عيذاب وضمانها > وهم من بلي من آفخاذ قسضاعة" ۰ وبين بعض الاغز از۷ 
المعينة : اطارية الماء . 

الشقاديف : الراکپ . 

الأشاكيز » الواحد آشکز : شيء کالادم أبيض توثق به السر وج . 

الكن ؛ الستر . 

السوم : الريح الحارة . 

بلي : قبيلة من قبائل قضاعة » من المرب . 

الأغزاز » الواحد غز : جنس من الثرك . 


ص جح چ عم ن امحل > 


۲ 


سبب التز احم على الماء » مسهاوشة کادت فضي إلى الفتنة ثم عصم الله منها . 
والقصد إلى عيلذاب من قتوص على طريقين : أحدهما يعرف بطريق 
العبدين » وهي هذه الي سلكناها » وهي آفنصد مسافة » والآخر طريق دون قنا » 
وهي فرية على شاطیء النيل . وجتسمح هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش 
المذكور . وما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب آمام ماء دنقاش بیوم . 
فلا كان عشاء يوم الائنین الذ کور نزودنا الاء ليو ۳ وليلة ورفعنا إلى ماء 


كو ضع يعرف بشاغب » فوردناه ضحوة يوم الأربعاء الثاني والعشرین لصفر 
المذكور » وهذا الماء شمادا يسحفر عليه في الارض فتسمح به قريباً غير بعيد 
إلا" أنه زعاق! . ثم رحلنا منه سسَحّر يوم الحميس بعده وترودنا الاء لثلالة ٠‏ 
أيام إلى ماء بموضع يعرف بأمتان» وتر كنا طريق الماغ بموضع يعرف با" ... يساراً » 
ولیس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم » والطريق عليه وعدّر للإبل . 

فلا كان ضَحوَة يوم الأحد السادس والعشرين لضفر المذكور نزلنا بأمتان 
المذكور »وی هذا اليوم المذ كور كان فراغنا من حفظ كتاب الله عن وجل »له الحمد 
وله الشكر على ما يسر لنا من ذلك.وهذا الماء بأمتان المذكور هو ني بثر معينة قد 
مها الله بالبركة . وهو أطيب مياه الطريق وأعذبها » فينقى فيها من دلاء 
الوارد ما لا یحنصی كثرة فتروي القوافل الناز لة عليها على كثر نها وروي من 
الإبل البعيدة الإظماء ما لو وردت برا من الأنهار لأنضبتله وأنزفته . 
۱ ورمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل الوارذة والصادرة فما تمكدّن لنا » 
ولا سیتما القوافل العينذابيّة التحملة لسلع اند الواصلة إلى اليمن » ثم من 
اليمن إلى عتيذاب . وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفتلتفئل » فلقد ميئل إلينا 
لکرته انه .يتواوي ارات فيمة . ومن عجیب ما شاهدناه يله الصحراء زف 


۱ الثماد : الماء القلیل لا مادة له . 
۲ الزعاق : الاء الر لا یطاق شر به . 
۳ يعرف با ... : هکذا بياض في الأصل . 


1۳ 


تلتقي بقاعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وساثرها من الماع مطروحة لا حارس 
طا تسرك بهذه السبيل [ ما لإعياء الإبل الحاملة ذا أو غير ذلك من الأعذار ؛ وتبقی 
عوضعها إلى أن ینقلها صاحبها مصونة” من الافات على كثرة اما علیها من 
أطوار الناس . 

ثم كان رَفعمنا من آمنتان الم كور صبيحة يوم الاثنين بعد الأحد الذ کور . 
ونرلنا على ماء بموضع يعرف مجاج بمقربة من الطريق ظهر يوم الاثنين المذدكور . 
و منه ترودنا الام لأربعة أيام إلى ما وضع بعرت بال مراء على مسافة يوم من 
عیذاب . ومن هذه الرحلة الجاجية زوا اف الوضح! > وهي رملة متام 
تتصل ساحل عر 10 ا فیها إلى عیذاب إن شاء الله » وهي ثیح من ۱ 
الارض مد الم ينا وشمالا" . ۱ 

وی ظهر يدوم الشلاثاء الثامن والعشرين من الشهر کور کان رام 
مجاج الذ كور سالکین على الوضح . 


شهر ربيع الأول » عرفنا الله برکته 


استهل لاله ليلة الجمعة الرابع والعشرین من شهر یوئیه ونحن بآخر الوضتح 
على نحو ثلاث مراحل من عینذاب > وني وقت الغنداة من يوم ابمعة الذ كور 
كان نزولنا على الاء بموضع یعرف بالعشّراء على مرحلتین من عیذاب » وبهذا 

5 1 7 2 5 5 ای س 1 
الموضع کثر من .شجر الععشس » وهو سيه بسحر الاترج" لكن لا شوك له . 
وماء هذا الو ضع لیس حالص العذوبة »> وهو ٤‏ بكر غير مطوية؛ والفینا 


۱ الوضح : وسط الطریق و محجته . 
۲ الیثاء : الرملة اللينة السهلة . 

۳ العشر : شجر فيه حراق » لم يقتدح الناس في أجود منه ا : ليموث تسه العامة الكباد . 
6 المطوية : المبنية بالحجارة » منعاً لانطمارها بالرمال . 


1 


الرمل قد امبال عليها وغطى ماءها » فرام اللحمالون حفرها واستخراج مائها فلم 
#قدروا على ذلك وبقيت القافلة لا ماء عندها . 

فأسرينا تلك الليلة > وهي ليلة السبت الثاني من الشهر الذ كور » فنزلنا ضحوة” 
على ماء اسبیب ؛ وهو بموضع بمرأى العين من عيذاب »© يستقي منه القوافل 
وأهل البلد ویعم الجميع » وهي بثر كبيرة كأنها انب" الكبير . 


أحفل مراسي الدنيا 


فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب » وهي مدينة على ساحل بر 
چیدة غير مستورة » أكثر بیونها الأخصاص ۰ وفيها الان بناء مستتحداث 
بابلص" . وهي من أحفل مراسي الدنیا بسب أن مراکب اند والیمن تحط فیها 
وتقلع منها زائداً إلى مرا کب الحجاج الصادرة والواردة . وهي في صحراء لا 
نبات فیها ولا يؤكل فیها شيء الا" مجنلسوب » لکن أهاتها بسبب الحجتاج نحت 
مرفق كثير ولا سينّما مع الحاج » لأن" هم على کل حمل طعام محملونه 
ضريبة” معلومة خفيفة الژونة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية الي كانت قبل اليوم 
الي ذكرنا رفم صلاح الدين لها » وهم أيضاً من المرافق من الحاج إكراء الحلاب 
منهم وهي المراكب . فيجتمع لمم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم 
وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . وما من أهلها ذوي اليسار إلا" من" له الحسللبة 
والحلبتان ؛ فهي تعود عليهم برزق واسع . فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف 
ااا » لا له سواه . 

وکان نزولنا فیها پدار تتشسب لونح أحد قنرّادها امبتشیتین الذین تأثلوا" 


. الب : البثر الكثيرة الاء البعيدة القعر أو التي و جدت لا ما حفره الناس‎ ١ 
. تأثل ؛ امتلك‎ ۲ 


to 


بها الد بار والرباع وابسلاب » وي بحر عيذاب فاص على اللؤلو في جزائر على 
مقربة منها » وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف » 
وهو شهر ولیه العجمي والشهر الذي يتلوه » ویستخرج منه جوهر فیس ۰ 
له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلاك ابلعزاثر في الروارق ویقیمون فیها 

والغاص" منها قريب القعر لیس ببعید . ویستخر جونه ی آصداف لما 
أزواج كأنها نوع من الحيتان آشبه شيء بالسلحفاة . فإذا شنقّت ظهرت الشقتتان 
من داخلها كأتهما محارتا فضّة » ثم يشون عليها فيجدون فيها الحبّة من 
الموهر قد غطلى عليها لحم" الصدف . فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ 
والأرزاق . فسبحان مُقتدارها لا له سواه . لكنهم إبلدة لا رطب فيها ولا 
بابس قد ألفوا بها عينش البهائم » فسبحان مب الأوطان إلى آمنلها » على أنهم 
أقرب إلى الوزحخش منهم إلى الإنس . 


آفة الحجاج 


. والركوب من جداة إليها آفة الحجاج عظيمة إلا" الأقل" منهم ممن يسلمه 
الله عز وجل" » وذلك أن" الرياح تللقیهم على الا کر في مراس بصحارى تبعد 
منها مما بلي ابلنوب » فینزل إليهم البنجاة » وهم نوع من السودان ساكنون 
بالحبال » فینکرون منهم الحمال ويسلكون بهم غير طريق الاء . فربتما ذهب 
أكثرهم عطشاً وحصلوا على ما یخلفه من نفقة أو سواها . وربّما كان 
من الحجاج من يتعسف' تلك المجهلة' على قدميه فیضل ويبلك عطشاً . والذي 


”تيف یآ و ی تفیل هن دا 
۲ الجهلة : الأرض لا چتدی نیها . 
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ورم مه لھ سے 


بساكم منهم يصل إلى عيذاب كأنه منتشر من كفن » شاهدنا منهم مسداة 
مقامنا أقواماً قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم الستحیلة! وهيئاتهم المتغيرة › 
آية المتوستّمین . 

وأكثر هلاك الحجاج بهذه الراسي . ومنهم من تساعده الریح إلى أن مط 
عرّمی عيذاب » وهو الأقل” . 

وابلحلاب التي بصر‌فونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة؟ الإنشاء لا 
یستعمتل فيها مسمار البتة إنّما هي مسخيئطة بأمراس من القتبتار » وهو قشر 
جوز الارجیل" یدرسونه" إلى أن بتخیط ویفتلون منه أمراساً مخیطون بها 
الرا کب وینختتلونها بد سر" من عيدان النخل ۰ فاذا فرغوا من إنشاء ابطلبة 
على هذه الصفة ستقتوها بالسمن أو بدهن انشروع أو بدهن القرزش ؛ وهو 
أحسنها » وهذا القرّش حوت عظيم في البحر يبتلع الفرقی فيه . ومقصدهم في 
دهان الحلبة ليلين عنود ها ويرطب لكثرة الشتعاب العرضة في هذا البحر . 
ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري . 

وعود هذه الحلاب مجلوب من الحند واليمن » وكذلك القنبار المذكور . 
ومن أعجب أمر هذه الحلاب أن شرعها منسوجة من خموص شجر ال" . 
فمجموعها متناسب ني اختلال البنية ووهلنها » فسبحان منسخرها على تلك 
الخال واشلم فیها لا إله سواه . 

ولأهل عيذاب في الحجاج أحكام الطواغيت" . وذلك آهم یتشحنون 


المستحيلة : المتغيرة 71 

اللفقة : الي ضمت قطعة منها إلى أخرى . 

النارجيل : جوز المند , 

الدرس : الدوس . 

الاسر » الواحد دسار : شيء کالیف تشد به آلواح السفينة . 
المقل : شجر الدوم 5 

الطواغيت » الواحد طاغوت : کل متعد » الشيطان . 


ص چ چ مجم ما رم مه 


۷ 


بهم الحلاب حى مجلس بعضهم على بعض وتعود بهم ۳ أقفاص سوت 
المملوءة » يحمل أهلتها على ذلك احرص" والرغبة في الکراء حنى يستوني صاحب 
الخلبة منهم ثمنها في طريق واحدة ولا يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك » 
ويقولون : علينا بالألواح ؛ وعلى المجاج بالأرواح . وهذا مشل متعارف بينهم. 
فأحى” بلاد الله بحسبة ۱ يكون السيلف درّتها" هذه ابلدة" » والأول بمن 


يمكنه ذلك أن لا يراها وأن يكون طريقه على الشام إلى العراق » ويصل مع أمير 


الحاج البغدادي » وان لم عکنه ذلك آولا" فيمكنه آخرا عند انفضاض ال جاج › 
يتوه مع أمير الحاج المذكور إلى بغداد ومنها إلى عدكة » فان شاء دخل منها إلى 
الإسكندرية » وإن شاء إلى صقلية أو سواهما . ويمكن أن يجد مر کباً من الروم 


يتما بزل سب آو سو اا من" بلاد سین . وان طال طريقه بهذا التحليق” 


فيهون لا بلقی بعیذاب ونحوها . 
أهل عیذاب 


وأهلها الساكنون بها من قببیل السودان پنعرفون بالبْجاة » وم سلطان من 
أنفسهم يسكن معهم ني ابفبال التصلة بها . وربتما وصل ني بعض الأحيان واجتمع 
بالوالي الذي فيها من الغ“ إظهاراً لطاعة . ومستتتاب" مع الوالي في البلد » 
والفوائد كلها له إلا" البعض هنها . 
وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل” من الأنعام سبیلا" وأقل" 
١‏ الحسبة : الإشراف عل الأسواق والآداب العامة » وكان يقوم بها المحتسب » وهو موظف له 
سلطة قضائية و تنفيدية . ۱ 
۲ الارة : السوط » وكان الحتسب لها ليؤدب ا اللاس . 
۳ التحلیق : التطراف , 
4 مستنابه : مکان نیابته » أي محل إقامته . 


1۸ 


عقولا » لا دين هم سوى كلمة التوحيد الي بنطقون بها إظهاراً للإسلام ؛ 
ووراء ذلك مه من مذاهبیهم الفاسدة وسیترهم ما لا یرافی ولا يحل » ورجاهم 
ونساؤهم يتصرفون عدراة إلا خرقاً يسترون با عوراهم » وأكترهم لا 
پسترون . وبالحملة فهم أمة لا خلاق ل ل حل ييه 


أهوال بحر فرعون 


من يوليه » ركبنا اخلبة للعبور إلى جندة . فأقمنا يوممنا ذلك بالزسی لر كود 
الريح وسفیب النواتية » فلمًا كان صبيحة يوم الثلاثاء أقلعنا على بركة الله » عز" 
وجل » وحسن عوله الأمول . فكانت مدة المقام بعيذاب » حاشا يوم الاثنين 
الذ كور ۰ لو و عشر ین بوماً 3 محتسية عند الله 3 عز وجل 1 لشظف العيش 
وسوء الخال واختلال الصحة عدم ۵ وحسبك من بلدر A3‏ شيء 
فيه جلوب حى الاء » والعطش" أشهى إلى النفس منه افا فن هراد يديك 
الأجسام وماء يشغل العدة عن اشتهاء الطعام 6 فما طلم غتی عن هذه 
البلدة بقوله : 
عو بے ما 
ما۶ زعاق وجو که لهب 

فا حلول بها من أعظم الکاره الي حتف بها السبیل إلى البیت العتيق » زاده الله 
تشريفاً وتكرياً › وأعظم” أجور الحجاج على ما يكابدونه ولا سيما في تلك 
البلدة الملعونة » ومما لهج الناس بذكره قبائحها » حى يزعمون أن سليمان 
ابن داود » على بینا وعليه السلام » كان اتخذها سجناً للعفارتة » أراح الله الحجاج 
منها بعمارة السبيل القاصدة إلى بيته الحرام » وهي السبيل الي من مصر على 
علقبة أياة إلى الدينة القداسة » وهي مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجبل 


A 6 


الطور العظم يسار » لكن للافرتج عقربة منها حصن مندوب' يملع الناس 
من سلوکه » والله ينصر دینه ویعز کلمته عنه . 

فتمادی سیر نا في البحر يوم الثلائاء السادس والعشرین لربیع الأول الذ كور 
ویوم الأربعاء بعده بریح فاترة المنهسب . فلما كان العشاء الاخرة من ليلة انحمیس 
وحن قد استبشرنا برؤية الطير الحلقة من بر الحجاز » لمع برق من جهة البر 
المذكور » وهي جهة الشرق » ثم نشأ نوء أظلم له الأفق إلى أن كسا الافاق 
كلها » وهبّت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعاً وراءه » وتمادى 
عنصوف الرّياح واشتدات حلکة الظلمة وعمت الآفاق » فلم ندار ابلهة 
القصودة منها » إلى أن ظهر بعض النجوم فاستندل" بها بعض الاستدلال وحنطٌ 
القلئع ال أسفل الدقتل » وهو الصاري . ۱ 

وأقمنا لتنا تلك في هول يؤذن بالیس » وأرانا بحر فرعون" بعض" 
أهواله الموصوفة » إلى أن أتى الله بالفرج مقترناً مع الصباح . فهدأ قياد الریح 
وأقشع اغيم وأصحّت السماء ولاح لنا بر الحجاز على د ل هم منه إلا 
بعض جباله » وهي شرق من جنّدة » زعم ران الرکب » وهو الرائس ؛ أن 
بين تلك ابلبال الي لاحت لنا وبر جدة يومين » والله ييُسهتل لنا کل" صعب 
ويسر لنا کل" عسير بعزته وكرمه . 

فجرينا يومنا ذلك » وهو يوم الحميس المذكور » بريح رخاء طيبة » ثم 
أرسينا عشيّة” في جزيرة صغيرة في البحر على مقربة من الب الم كور بعد أن لقينا 
شعاباً كثيرة يكر فيها الماء ویَضحل" علينا » فتخللنا أثناءها على حذر وففّظ . 
١‏ وكان الربّان بصيراً بصنعته حاذقاً فيها » فخلصنا الله منها » حى أرسينا 
0 المذكورة » ورم إليها وبتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع 

> السو اماع و ل الاي E‏ 


۲ حر فرعون : البحر الاحمر . 
۳ یضحل : يرق . ۱ 


6۰ 


الأول المذكور » وأصبح المواء راكداً والریتح غير مُتنفّسة إلا" من ابلهة الى لا 
توافقنا » فأقمنا بها يوم الجمعة الذ كور . فلما كان يوم السبت الموفي ثلاثين 
تتقست الریح بعض التنفس ۰ فأقلعنا بذلك التفس نسير سير رویداً . وسكن 
البحر حتى خنیّل لناظره آته صحن زجاج أزرق . فأقمنا على تلك الحال نر جو 
لطيف صنع الله عز وجل . 

وهذه ابلزيرة تعرف بجزيرة عائفة السفسن ؛ فعضمنا الله عر وجل من فأل 
اسمها المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 


شهر ربيع الآخر » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة السبت ونحن بابلزيرة المذكورة ول بظهر تلك الليلة 
للأبصار سبب النوء »لکن ظهر في الليلة الثانية كبيراً مرتفعاً » فتحفتقنا إهلاله 
ليلة السبت المذكور » وهو الثالث والعشرون من شهر يوليه » وی عشي يوم 
الأحد ثانيه أرسينا بمرسى يعرف بأعر »> وهو على بعض يوم من جدة » وهو من 
أعجب المراسي وضعاً » وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى الب وار مطیف 
به من كلتا ا فترسی الحلاب منه في قرارة مکنتّةا هادئة . ١‏ 

فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فائرة › 
والله اسر لا رب سواه . فلممًا جن" الیل" أرسينا على مقربة من جْد"ة وهي 
بمرأى العين متا . وحالت الریح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بیننا وبين دخول 
مرساها » ودخول هذه الرامي صعب الرام بسبب كثرة الشعاب والتفافها . 
وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والَوانية في التصرّف بالحلبة أثناءها أمراً 
ضخماً ‏ يمُدحلونها على مضايق ویصر‌فونها خلافا تصريف الفارس الجواد 


۱ 


۱ 


لرطب الغنان' السلس القياد » ویأتون في ذلك بعجب یضیق الوصف عنه . 

وي ظهر يوم الثلائاء الرابع من شهر ربیع الاخر الذ کور؛وهو السادس 
والعشرون من شهر پولیه » كان نزولنا مجندة حامدین لله ع وجل" وشاکرین 
على السلامة والنجاة من هول ما عایتاه في تلك الثمانية الأيام طول مُقامنا 
على البحر » وکانت آهوالا" شتی » عَصّمنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما کان 
ار من البحر واختلاف ریاحه وكثرة شعابه العترضة فيه . ومنها ما كان يطرأ 
من ضف عنداة المر کب واختلاها واقتصامها' المرة بعد المرة عند رفع الثتراع 
أو حطه أو جذداب مرساةر من مراسیه » وربما" شتت الل بأسنلها 
على شيعب من تلك الشتعاب أثناء تخللها فنسمع لها. هون بالیس » فکتا 
فيها نموت مراراً وتيا مراراً » والحمد لله على ما من" به من العصمة وتكفل به 

› لعزاته:ورقدزأته‎ a E SS 

لا له سواه . دان ا رو باه دا : 

وكات ترولنا فيها بدار. القائد E‏ وحن امن فل ابر يكل 
المذكور » في صرح من تلك الصروح انلتوصيتة الستي يبنونها في أعالي 
ديارهم ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها . وعند احتلالنا جند"ة المذكورة 
عاهدنا الله عز وجل » سروراً ما أنعم الله به من السلامة » ألا" يكون انصرافنا 
على هذا البحر الملعون الا" إن طرّأت ضرورة تحول بيئنا وبين سواه من الطرق » 


1 ساس 


والله وی" الحيرة في جمیع ما یقضیه ویسنیه؟ بعزته . 


۱ الرطب المنان : الطبع السلس , 
۲ اقتصامها : انکسارها . 

۳ سنحت : لصنقت بالارض . 
4 پسنیه : يسهله وییس ه . 


o۲ 


صفة جدة 


وجدة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها أختصاص ‏ وفيها 
فنادق مبنية بالحجارة والطين وني أعلاها بيوت من الأخصاص كالغدرّف » ولا 
سطوح بستراح فيها بالليل من أذذى الْدَر . وبهذه القرية آثار قديمة تدل” على 
أنها كانت مديئة قديمة » وأثر سورها حدق بها باق إلى الیوم . وبها موضع 
فيه قبّة مشيندة عتيقة يلل کر أنه كان منزل حتوّاء أم” ابش صلی الله عليها » 
عند توجتهها إلى مكة ۰ فبسي ذلك البی عليه تشهيراً لبركته وفضله » والله 
أعلم بذلك . 

وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه > ومسجد 
آخر له ساريتان من خشب الابنوس یسب أيضاً إليه »> رضي الله عنه » ومنهم 
من ينسبه إلى هارون الرشید » رحمة الله عليه . 

وأكثر سان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء وابلبال أشرّاف 
علوبون : حسديئون وحسیننیون وجعفريون » رضي الله عن سلقهم 
الكريم . وهم من شظف العيش محال يتصداع له الحماد إشفاقاً » ویستخد مون 
آنفسهم في کل مهنة من ال مهن : من إكراء جمال إن كانت هم » أو مبيع 
لبن أو ماء » إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حَطّب یتحتطبونه . وربتما 
تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن ۰ فسبحان القدار لا يشاء . ولا شك" 
آم أهل بيت ارتضى الله لهم الاخرة ولم يرتض هم الدنيا . جعلنا الله ممن لین 
بحسب أهل البيت الذين آذهب عنهم الرجنس" وطهترهم تطهيرا . ۱ 

وبخارج هذه البلاة مصانع قديمة تدل" على قدام اختطاطها ۰ وید کر 
أنها كانت من مدن الفرس . وبها جباب" منقورة في الحجر الصلد یتصل 


. جباب » الواحد جب : البثر الكثيرة الاء » البعيدة القعر‎ ١ 


or 


سسسب يو 


بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجه » حى نم 
يزعمون أن الي خارج البلد ثلاث مثة وستون جب » ومثل ذلك داخل البلد . 
وعایتا نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء . وعجائب الموضوعات كثيرة » 
فسبحتان الممُحيط علماً بها . 


شيع يستغلون الحجاج 


واک هذه الحهات الحجازية وسواها فرق وشییع لا دين هم قد تفر قوا 
عل تناع لدي . وهم يعتقدون في الحاج ما لا بعتقتد في أهل الذامة » قد 
صیروهم من ا غلا مم الي يستغلونما : ينتهبونهم انتهاباً 2 ويسبسبون 
لاستجلاب ما بأيديهم استجلاباً . فالحاج معهم لا يزال في غرامة وموونة إلى أن 


ار الله رجوعه إلى وطنه . ولولا ما تلافى الله به ااسلمین 5 هذه الات 


بصلاح الدين لكانوا من. الظلم 5 أمر لا یناد ی ولید وا ولا يليان شديده . 
فإنه رفع ضرائب الکوس عن الحاج وجعل عوّض ذلك مالا وطعاما يأمر 
بتوصيلهما إلى مكدر" أمير ل ی 
لهم عاد هذا الأمير إلى ترويع الحاج وإظهار تشقیفهم" بسبب الکوس . واتفق 
الل لور للا تلا 
فإن ورد والطعام ا بر سمه من ۳ بل سا الدين والا" فهو لا يرك 
ماله قبل الحاج . هذا لفظه » كأن” حرم الله ميراث بيده ملل له اكتراؤه من 
الحاج لحان تخیر السدن وميد ها 


. أي لا يزجر وليده إذا اختلس شيا‎ ١ 
. سيأتي ذكر هذا الأمير‎ ۲ 
. التثفیف : التقويم والتهذيب‎ ۳ 


of. 


والذي جعل له صلاح الدين » بدلا من 7 الحاج » ألفا دينار اثنان 
وألفا إردب من القمح » وهو نحو الثمائمائة قفیز ت الإشبيلي” عندنا » 
حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة 0 الرمم المذكور . ولولا 
مغيب هذا السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام ني حروب له هناك مع الإفرنج 
لما صّدّر عن هذا الأمير المذكور ما صدر في جهة الحاج . فأحق” بلاد الله بأن 
يمطهئّرَها السيف ويغسل آرجاستها وأد'ناستها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه 
البلاد الحجازية لما هم عليه من حل" عرى الاسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم. 

فمن يعتقد من فقهاء أهل الأندلس إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده 
صحیح لهذا السبب وما بصع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل" . فراكب هذا 
السبيل راكب حطر ومعتسف غررا . والله قد أوجد الرخنصة فيه على غير 
هذه الحال + فكيف وبيت اله الآن بأيدي أقوام قد تفه معيشةة حرام وجعلوه 
سبباً إلى استلاب الأموال واستحفافها من غير حل ومصادرة اجا عليها 
وضرب الذلة والمسكدنة الد ية نية عليهم » تلافاها اه عق فزت طهر برفع 
هذه البداع المجلحفة مع امل سيوف الموحدين؟ انار الدین؛ ورب 
الله أولي احق" e‏ ار ول > والغائرين؟ ` 
على متحارمه ۰ وال حاد ین في إعلاء كلمته وإظهار دعوته ونصر ملّته › إت 
على ما پشاء قدیر » وهو نعلم" الول ونعم" النصير . 


لا إسلام إلا في الغرب 


وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنّه لا إسلام إلا" ببلاد 
المغرب » لانهم على جناداة واضحة لا یات ها . وما سوى ذلك مما بهذه 
١‏ الغرر : اهلا 
۲ الوحدون : ۳ الدولة الي سادت المغرب والأندلس بين القرئين السادس والسابع الهجرة . 
۳ الغائرون : ذوو الغيرة . 
4 ابلادة : تلم لزي ووسلل . بنيامها : الطرق 'الصغيرة المتفرعة منها . 


لهات المشرقية فأهواء وبدع > وفرق ضالة وشییع > الا من من عص الله عو 
وجل من أهلها . كا أنه لا عدل ولا حق" ولا دين على وجهه إلا" عند امو دين » 
ارم لقم »نهم را العدك ف ار کل من سواهم من الملوك في هذا 
7 فصلی غير الطريقة » یعشرونا تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة 

پم » ویستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم ۸" 
يسلمح بمثلها ‏ الهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين » الذي قد ذكرنا 
سيرته ومناقبه » لو كان له أعوان على ال" . . . . مما أريد الله عر وجل" 


یتلافی المسلمين يجميل نظره و لطیف صنعه . 


الدعوة المؤمنية الموجدية 


ومن عجیب ما شاهدناه في أمر الدغوة و الرعدية ونیا متها 
بهذه البلاد واستشعار أهلها لمَلَكتنها أن أكثر أهلها ؛ بل الكل" منهم پرمزون بذاك 
رمز خفیاً » حى يودي ذلك بهم إلى التصریح » وينسبون ذلك لآثار حد ثانية 
وقعت بأيدي بعضهم أنذرت بأشياء من الكوائن فعاينوها صحيحة . 

فمن بعض الآثار ال ذنة بذلك عندهم أن بين جامع ابن طولون والقاهرة 
برجین مقتربین عتيقي البناء » على أحدهما تمثال ناظر | E‏ 
على الآخر عثال ناظر إلى المشرق » فكانوا يرون أن أحدهما إذا سقط أنذر بغلبة 
أهل الحهة الي كان ناظراً إليها على ديار مصر وسواها . وكان من الاتفاق العجيب 
أن وقع التمثال الناظر إلى الشرق فتلا وقوعته استيلاء الغنر" على الدولة 
لمبيدية وتمتكهم ديار مصر وسائر البلا . وهم الآن منتوقتعون سقوط التمثال 
١‏ يعشرون : يأخلون الشر . 
۲ الغز : جنس من البرك » ويريد صلاح الدين وجيشه , 


من 


الغربي وحدثان ما يؤملونه من ملكتّة أهله لهم إن شاء الله . 

ولم يبق إل الكائنة السعيدة من تملك الوحّدین هذه البلادء فهم يستطلعون بها 
صبحاً جلي ويقطعون بصحتها » ویرتقبونها ارتقاب الساعة الي لا بمترون في إنجاز 
وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندرية ومصر وسواهما مشافتهة وستماعاً أمراً 
غریباً يدل" على أن" ذلك الامر العزیز آمر الله الحق” ودعوته الصّدق . ونم إلا 


أن” بعض فقهاء هذه البلاد ال کورة وزعمائها قد حتبتر خطباًآعد ها لیام بها 


بين يدي سیندنا أمير المؤمنين ۰ أعلى الله آمره » وهو يرتقب ذلك البوم ارتقاب 
لوم السعادة وينتظره انتظار الفرج بالصير الذي هو عبادة 4 والله عر وجل" 


سه فى و 


ببنسطها من كلمة » ویعلیها من دعوة » إنّه على ما يشاء قدیر .. 


من جدة إلى الحرم الشريف 


وی عشي" يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذ كور »> وهو الثاني من 
شهر شنت + كان اقصالا من جدة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضا ؛ 
وشبتتت أسماؤهم ني زماما ي إن مرق میا تفلك اليد 
ذلك من سلطانه صاحب مكة مكثر بن عيسى المذكور » وهذا الرجل مكار من 
ذرية الحسن بن علي » رضوان الله عليهما » لکنّه ممن يعمل غير صالح › 
فليس من أهل سلفه الكريم » رضي الله عنهم . 

وأسرينا تلك الليلة إلى أن وصلنا القسرين مع طلوع الشمس . وهذا الوضع 
هو منزل الحاج ومخط رحاهم » ومنه بحرمون وبه رون اليوم الذي بصبحونه . 
فإذا كان في عشية رفعوا وأمسروا ليلتتهم وصبّحوا الحرم الشريف » زاده الله 
تشريفاً وتعظيماً . والصادرون من الحج يتزلون به أيضاً وینشرون منه إلى 

. الزمام : لعله أراد السجل‎ ١ 


/اه 


جدة . وبهذا الوضع المذكور بثر معينة عذبة » والحاج بسببها لا يحتاجون إلى 
ترود الماء غير ليلة إسرائهم إليه . فافنا بیاض" يوم الأربعاء المذكور مريحين 
بالقترین . فلمًا حان العشي رحننا منه محر مين بعلمثرة » فأسرينا نا تلك » 
فكان وصولنا مع الفجر إلى قریب الحرم . فت لنا مرتقبین لانتشار الضوء . 

ودخلنا مكة » حرسها الله » في الساعة الأولى من يوم الحميس الثالث عشر 
لربيع المذكور » وهو الرابع من شهر أغشت › على باب العمرة » وكان إسراؤنا 
تلك الايلة المذ كورة » والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه » والليل قد كشف عدا 
قناعه » والأصوات تَصّلك” الآذان بالتلبية من كل مكان » والألستة؛ تضج 
بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء » فتارة تشتد بالتلبية » وآونة تتضرّع بالأدعية . 
فيا لها ليلة كانت في الحسن بيضة العقئر' » فهي عروس ليالي السمر وبكر 
بتیات لد هر إل آن وصلنا » في الساعة المذكورة من اليوم المأ كور » حرم“ 
الله لمظیم و الحليل إبراهيم . فألفینا الكعبة احرام عروساً ملوّة مز فوفة 
إلى جنة الرضوان حفوفة بوفود الرحمن > فطلفمنا طواف دوم ۰ 9 صدينا 
بالقام الكريم » وتعلْقنا بأستار الكعبة عند سس > وهو بين الحجر الاسود 
والباب » وهو موضع استجابة الدعوة . ودخلنا قبة زمزم ERs‏ 
وهو لما شرب له > كما قال » صلى الله عليه وسلم . كم سعينا بين الصفنا 
والروة » ثم تحلقئنا لقنا وأحتللنا . فالحمد لله الذي کرمنا بالوفادة عليه وجعلنا ممن 
انتهت الدعوة الابراهیسیة؟ ان وم ول 

وکان نزولنا فيها بدار تعترف بالنسبة إلى الحلال قریباً من الحرم» ومن باب 
السداة أحد أبوابه في حجرة كثيرة الرافق المُسكتنيئة منشرفة على الحرم وعلى 
الكعبة المقداسة . 


۲ المبوأ : امازل 
۳ أراد بالدعوة الإبر اهيمية الإسلام » نسبة إلى إبر اهيم الخليل . 


0۸ 


شهر جمادی الول + عرفنا الق برکته 


استهل هلاله ليلة الاثنين الثاني والعشرین لأغشت » وقد کل لنا مک 
شرفها الله تعالى » نمانية عشر يوماً » فهلال هذا الشهر أسعد هلال اجتلتئه أبصارنا 
فيما سلف من أعمارنا . طلع علينا وقد تبوأنا مقعد الحدار الكريم وحرم الله 
العظيم وا الي فيها مقام إبراهيم » مبعث الرسول ومهبط الروح الأمين 
جبريل بالوحي والتنزيل » فأوزعتنا' الله شکر هذه التة وعرفنا قدر ما حصتنا 
به من نعمة » وخ لنا بالقتبول » وأجرانا على كريم عوائده من الصنع الحميل 
ولطيف التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » لا إله سواه . 


در سول اكرام رالود عرزي ريه و در 


البيت الکرم له أربعة أركان . وهو قريب من التربیع . وأخبرني زعيم 
الشیبینین الذين إليهم سدانة البيت » وهو محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
من ذرية عثمان ب طلا بن شَيمبة بن طلحة بن عبد الدار صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » وصاحب حجابة البيت : أن ارتفاعه في اطواء من الصفیح؟ 
الذي يقابل باب الصفاء وهو من الجر الأسودء إلى الركن اليماني » تسع وعشرون 
ذراعاً » وسائر الحوانب مان وعشرون » بسبب انصباب السطح إلى الميزاب 
فأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود » ومنه ابتداء الطواف » ويتقهقر 
الطائف عنه ليسمر" جميع بدنه به » والبيت المكرم عن يساره » وأول ما يللقى 
بعده الركن العراي » وهو ناظر إلى جهة الشمال . ثم الركن الشامي » وهو اظر 


۹ 


إلى جهة الغرب . ثم الركن اليماني » وهو ناظر إلى جهة ابلنوب . ثم يعود إلى 
. الركن الأسود » وهو ناظر إلى جهة الشرق . وعند ذلك ینتم" شوطاً واحداً . 


وباب البيت الكريم في الصفح الذي بين الركن العراقي وركن الحجر الأسود › 
وهر ا الف عقر ف ليا له . وذلك الموضع الذي بینهما من 
صفح البيت يسمى الملشرم »> وهو موضع استجابة العاء . والباب الكريم 
مرتفع عن الأرض بأحد عشر شبراً ونصف . وهو من فضة متذهبة » بديع 
الصنعة » رائق الصفة » يستوقف الأبصار حسناً وخشوعا للمهابة الي کساها الله 
بيته . وعتضادتاه كذلك » والعتبة العليا كذلك أيضاً . وعلى رأسها لوح ذهب 
خالص إبريز في سعته مقدار شبرين . ولباب نفارتا فضة كبيرتان يتعلّق عليهما 
تتفل الباب » وهو ناظر الشرق » وسعته ثمانية أشبار » وطوله ثلاثة عشر شبراً . 
وغاظ الخحائط الذي ينطوي عليه الباب خمسة أشبار . 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام الجزع © وحیطانه رخام کلها 
جزع . قد قام على ثلاثة أعمدة من الساج! مفرطة الطول ؛ وبين کل" عمود 
e‏ . وهي على طول البیت متوسطة فيه . فأحد الاعمدة وهو 

أولها » يقابل نصف الصفح الذي بسحف به الركنان اليمانيان . وبيئه وبين الصفح 
مقدار ثلاث خبطا . والعمود الثالك >»٠‏ وهو آخرها » يقابل الصفح الذي يحف 
به الركنان العرائي والشامي . 

- ودائر البيت كله من نصفه الأعلى مطلي” الف الذ هبة الستحسنة » یل 


' الناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها . وهي تحضف بابلموانب الأربعة وتمسك 


مقداز نصف الحدار الأعلى . 
وستف الییت مجنل بکساء من الحرير اللون . وظاهر الكعبة كلها من 
الأربعة الحوانب مکسو بستور من افریر الاخضر وسداها قطن وي أعلاها 


0 


رسم باطر بر الأحمر »> فيه مكتوب : «ان" ا لتاس لني 
٠‏ بسبكة » الآيةا > وامم الامام الناصر لدين الله في سعته قدرٌ ثلاث أذرع بطیف 
بها كلها . قد شکل في هذه الستور من الصنعة الغريبة البى تبصرها أشكال 
مسحتاريب رائقة ورسوم مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى وبالدعاء للناصر المباسي 
المذكور الامر بإقامتها » وكل ذلك لا يخالف لونها» وعدد الستور من الحوانب 
الأربعة أربعة وثلاثون سترأ . وني الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر » وفي 
الصفحين الصغيرين ستة عشر » وله خمسة مضاویء" » وعليها زجاج عراتي 
بديع النقش ۰ أحدها في وسط السقف » ومع کل" ركن مَضُوَا » والواحد 
منها لا يظهر لاته تحت القبو المذكور بعد . وبين الأعمدة أكواس من الفضة 
عددها ثلاث عشرة وإحداها من ذهب . 

وأول ما يلقى الداخل على الباب عن يساره الركن الذي خجارجه الحجر 
الأسود » وفيه صندوقان فيهما مصاحف » وقد علاهما ني الركن بُوَيبان من 
فضة كأتهما طاقان ملْصّتان بزاوية الركن . وبينهما وبين الارض أزيد من 
قامة . وني الركن الذي يليه وهو اليماني كذلك لکنهما انقلعا وبقي العمود الذي 
كانا ملصقی. کک لشامي کذاك وهما باقیان . وفي. جهة الرکن 
العرائي كذلك . وعن ينه الركن العراق وفيه باب پسمتی يباب الرحمة بصع" 
اي ل 
داخله الأدراج . 

وني أوله البيت المحتوي على المقام الكريم . فتتجد للبيت الكريم بسبب هذا 
القبو خمسة أركان » وني سعة صفحتيله قامتان » وهو محتو على الركن العراقي . 
بنصفين من كل” صفح + وثلنا فناة هذا القبو مكسوّان بسر الحرير املون که 
قد لن فيه ثم وضع . 


. ٩٩ سورة آل عبران » الآية‎ ١ 
المضاوىء : مواضع للاضاءة‎ ۲ 
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وهذا المقام الكريم الذي داخل هذا القبو هو مقام ابراهيم » صلى الله على 
یتنا وعلیه » وهو حتچتر مى بالفضة» وارتفاعه مقدار ثلائة أشيان "ريمت 
مقدار شبرین » وأعلاه آوسع من أسفله » فکأته » وله التتزیه والثل الأعلى » 
کانون فخار كبير أوسطه یضیق عن أسفله وعن أعلاه » عایتاه وتبر کنا بلمسه 
وتقبيله » وصب لنا في أثر القدمين البارکتین ماء زمزم فشربناه » نفعنا الله به . 
وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة المباركة . فسبحان من ألانه لواطثه حى 
أثرت فيه ولا تأثير إلقدم في الرمل الوتهر > سبحان جاعله من الایات البينات , 

ولعاینته ومعاينة البیت لکرم هول يمشعر النفوس من الذهول وبنطيش 
الأفثدة والعقول » فلا تلص الا" لسظات خاشعة وعبرات هامعبة ومدامع 
او ان عر وجل + ستارعة دام 

وبين الباب الكريم والركن العراق حوض" طوله اثنا عشر. 0 ؤعر ضه 
خمسة أشبار ونصف » وارتفاعه نحو شبر » متصل من قبالة عتضادة الباب الي 
تلي الركن المذكور آخذاً إلى جهته » وهو علامة موضع المقام مدة إبراهيم » عليه 
السلام » إلى أن صرفه الي" » صلى الله عليه وسم ؛ إلى الموضع الذي هو الآن 
مصلى . وبقي الحوض المذكور صب لاء البيت إذا غتسل » وهو موضع 
مبارك » يقال : إنّه روضة من رياض الحنّة » والناس يزدحمون للصلاة فيه . 
وا شاك و 

وموضع المقام الكريم هو الذي بْصّلَّى خلفه » يقابل ما بين الباب الكريم 
والركن العراتي » وهو إلى الباب أميل بكثير » وعليه قبّة حشب في مقدار القامة 
أن نيفد مر كيدا محد دة بديعة النقش » سعتنها من ركنها الواحد إلى الثاني 
أربعة أشبار » وقد ثصبتت على الوضع الذثي كان فيه المقام وحوله تكفيف' 
من حجارة نصبت على حرف كالحوض المستطيل في ارتفاعه نحو شبر » وطوله 
e‏ 
۲ التكفيف : لفظة عامية بر اد ا ما يكف من الفوب أي حاشيته . 


۲ 


حمس خلطا » وعرضه ثلاث خط . وأداخحل امقام إلى الموضع الذي وصفناه 
في البيت الكريم احتياطا عليه » وبینه وبين صفح البيت الذي يقابله سبع عشرة 
حطوة » والطوة كلها فيها ثلائة أشبار . 

ولموضع المقام أيضاً قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم . 
فإذا كان ني أشهر احج وكثر الناس ووصل العراقيون واللحراسانيون رفعّت 
قبة الحشب ووضعت قبلة الحديد لتكون أحلمل للازدحام . 

ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن العراتي أربعة وخمسون 
شبراً محقّقة . ومن الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار » فالطويل يتطأمن' إليه 
والقصير بتطاول إليه . ومن الركن العرايي إلى الركن الشامي كمانية وأربعون شيراً 
محقّقة » وذلك داحل ال حجر » وأما من خارج فمنه إليه أربعون خطوة » وهو 
مثة وعشرون شيراً محفقة > ومن خارجه يكون الطواف . ومن الركن الشامي 
إلى الركن اليماني ما من الرکن الأسود إلى العراتي لأنه الصفح الذي يقابله . ومن 
اليماني إلى الأسود ما من العراتي إلى الشامي داخل الحجر لأنّه الصفح الذي يقابله . 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأته الرتخام حسناً » منها سود 
وسسمر وبيض قد ألصق بعضها إلى بعض » واتسعت عن البيت بمقدار تسع 
خط إلا" ني ابلهة الي تقابل المقام » فإِنّها امتدآت إليه حى أحاطت به . وسائر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض » وطواف النساء في آخر الحجارة 
المفروشة » وبين الركن العرافي وبين أول جدار الحجتر مدخل إلى الجر سعته 
أربع خطا» وهي ست أذرع محفَقة كللناها باليد. وهذا الموضع الذي لم بجر" 
عليه هو الذي تركدت قرش من البيت » وهو ست أذرع » حسبما وردت به 
الآثار الصحاح ۰ ويقابله عند الركن الشامي مدخل آخر على مثال تلك السعة . 
وبين جدار البيت الذي نحت الميزاب والذي يقابله من جدار الحجر على خط 


۳ 


استواء يشق" وسط الصحن الذ كور أربعون شبراً » وسعته من الدخل إلى المدخل 
ست عشرة خطوة » وهي ثمانية وأربعون شبراً » ودوّر ابشدار رخام كله 
مجرّع بديع الإلصاق ... وهناك قضبان صفر مذ'هبة وضم منها في صفحة 
أشكال شطرنجية متداخلة بعضها على بعض وصفات محاريب »© فإذا ضربت 
الشمس فيها لاح فا بصيص ولألاء بخینل للناظر إليها أنّها. ذهب يرنمي بالأبصار 
شا : 0 


وي ارتفاغ جدار هذا ا حجر الرخامي خمسة أشبار ونصف ¢ وه ار 
آشبار ونصف . وداخل الحجر بلاط واسع ينعطف عليه الحجئر کأنه ثلثا 
داثرة » وهو مفروش بالرخام المجترّع القطع في دور الکف إلى. دور الدینار 
إلى ما فوق ذلك ۰ ثم آلصق بانتظام بدیع وتألیف معجز الصنعة غريب الانقان 
رائق الر صیع والتجزيع رائع الركيب والرصف » یبصر الناظر فيه من التعاریج 
والتقاطيع واللحواتم والاشکال الشتطرنجيئّة وسواها على اختلاف آنواعها وصفانها 
ما يقيد بصر ه حسناً » فكأنه مجيله 5 آزمار مفروشة حتلفات الألوان إلى حازیب 
قد انعطف علیها الرخام انعطاف القسي وداخلها هذه الأشكال الو صوفة 
والصنائع الذ کورة وبزائها رخامتان متصلتان يجدار الحجر القابل للمیزاب 
أحدث الصانع فیهما من التوریق الرقيق والتشجير والتقضيب' ما لا دثه 
الصنع الیدین؟ ي الکاغد؟ قطعا بالجلمسيان؛ 3 فمر آهما عجیب © آمر 
بصنعتهما على هذه الصفة إمام المشرق أبو العباس آحمد الناصر: بن الستضيء بالله 


١‏ التقضيب :. نحت صور القضبان . التشجير : نحت صور الأشجار . التوريق : نحت صور 
أوراق الشجر . ۱ ۱ 

۲ السنم اليدين : الحاذق في العمل بهما . 

۳ الکاغد : الورق . 


۽ الخحلمان : الق . 
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ويقابل اليزاب في وسط الحجئر وني نصف جداره الرخامي رخامة قد 
نقشت أبدع نقش ۰ وحفّت بها طرة منقوشة نقثاً مكحلا عجيباً » فيه 
مكتوب : مما أمر بعمله عبد الله وخليفته أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير 
المؤمئين » وذلك في سنة ست وسبعين وخمس مئة . والیزاب في أعلى الصفح 
الذي يلي الحجر المذكور » وهو من صفئُرا مذ هب » قد خرج إلى الحجر 
بقدار أربع أذرع » وسعته مقدار شبر . وهذا الوضع تحت الميزاب هو أيضاً 
ممظنة استجابة" الدعوة بفضل الله تعالى . وكذلك الرکن اليماني ويسمى 
الممستجار ما يليه » وهذا الصفح التصل به من جهة الركن الشامي . 

ونحت الميزاب في صحن احجنر بمقربة من جدار البيت الكريم قبر اسماعيل » 
صل الله عليه وسلّم » وعلامته رخامة حضراء مستطيلة قليلا” شكل محراب تتتصل 
بها رخامة خضراء مستديرة . وكلتاهما غريبة المنظر فيهما نکنّت" تنفتح عن 
لونها إلى الصفرة قلیلا" كأتها تجزيع » وهي أشبه الأشياء بالتكتت الي تبقى 
في البيدق؟ من حل الذهب فيه . وإلى جانبه مما يلي الركن العراتي قبر أمّه 
هاجر » رضي الله عنها » وعلامته رخامة خضراء سعتها مقدار شبر ونصف . 
يتبرك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من السجتر . وحلق" لهم ذلك لأنهما 
من البيت العتيق وقد انطبتقا على جتسدين مقداسين مكرمين ۰ نورهما الله ونفع 
ببرکتهما کل" من صلّی عليهما . وبين القبرين القد سین سبعة أشبار . 

وقبة بثر زمزم تقابل الرکن » ومنها إليه آربع وعشرون خطوة . والقام 
الذ کور الذي یصلّی خلفه عن يمين البتة » ومن رکنها إليه عشر خنطا . 
وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض . وتتشور" البثر الباركة 


۱ الصفر ؛ النحاس الاصفر . 

۲ مظنة استجابة : يظن أنه موضم استجابة . 
م اللکت : الثقط . 

۽ البيدق : البوتقة . 

ه التثور : مفجر الاء , 
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في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة اللحدار الذي يقابل البيت الکرم » وعمقها 
إحدئ عشرة قامة حسبما ذرَعّناه . وعمق الماء سبع قامات على ما یذ كدر 
وباب القبة ناظر إلى ا ل يي 

والر كن من الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة النسوبة إلى اليهودية 
یتصل بالركن الایسر من الصفح الأخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية . 
فبینهما هذا الق" من الانحراف . وتلي قبة بثر زمزم من ورائها قبّة الشتراب» 
وهي اللسوبة لعباس » رضي الله عنه . وتلي هذه القبة العباسيتة على انحراف عنها 
قبة تنسب لليهودية . وهاتان اقبتان حرا لأؤقاف ابیت الكريم من مصاحف 
وكتب وأتوار شمع وغير ذلك . والقبة العباسية لم تخل من تسيتها. الفدرابية 
لاتها كانت سقاية الاج وهي حى الآن يمد فيها ماء زمزم . 

ويتخرج بع الیل لسقي الع في قلال یسمونها التوارق ¢ ورن 
منها ذو مقبض واحد . وتتور بثر زمزم من رخام قد أللصق" بعضه بپعض 
إلصافا لا ميل لأبام وأثرغ في ناه لزصاص . وكذلك داخل التتور ؛ وحفّت 
به أعمدة الرصاص المللصّقة إليه ابلاغاً ني قِوّة له ورَصّه : اثنان وثلاثون 
عموداً قد خرجت. ها روس قابضة عل حافة البثر دائرة بالتثور كله 
ودوره آربعون شبراً » وارتفاعه أربعة آشبار ونصف » وغلّظه شبر ونصف . 
وقد استدارت بداخل القَبة سقاية سعتنها شبر »وعمقها نحو شبرین » وارتفاعها 
عن الارض خمسة آشبار ؛ تملا ماء الوضوء ‏ وحوضا مصطبة دائرة يرتفع 
الناس إليها ويتوضأون علیها . 

والحجر الأسود المبارك مللصق في الرکن الناظر إلى جهة الشرق ‏ ولا 
بنداری قدر ما دخل في الرکن » وقیل : زنّه داخل في ابلدار عقدار ذراعین . 
وسعتنه ثلثا شبر » وطوله شبر وعتقتّد » وفیه آربع قطع ملصقة . ویقال : ان" 


ك5 


سے 6 سر 


. القرمطي" » لعنه الله » كان الذي کسره . وقد شندات جوابه بصفيحة فضة 
نارح معن e‏ ل یش مش الحجر ورونقه ۰ الصقیل فیبصر الرائي من 
ذلك منظراً عجيباً هو قيند الابصار . ۱ 

والحجر عند تقبيله لدونة ورطوبة بتتعم با افم حى يود اثلام أن 
لا يقلع فمه عنه » وذلك خاصة من خواص العناية الإلهية . وكفى أن النبيّ » 
صلی. الله عليه وسلم > قال : «اثه ین الله في أرضه » . نفعنا الله باستلامه 
ومصافحته » وأوفد عليه کل شيّق إليه عنه . 

وي القطعة. الصحيحة من الحجر مما با لي جانبه الذي يلي عین الستلم له إذا 
وق شغي قط یاه زد شرت فوح كاتا ال في تلك الصفحة 
المباركة . وني هذه الشامة البيضاء أثر : «ان النظر إليها جلو البصر ) . فیجبا 
عل اقل او مد عوه مرمع . الشامة المذ كورة ما استطاع > 

والمسجب ارام بلطيف به ثلاث بلاطات على .ثلاث سنوار من ارخام 
منتظمة کأتها بلاط واحد » ذرعنها في الطول أربع مثة ذراع » وي العرض 
ثلاث مثة ذراع . فیکون تكسيره محضفاً ثمانية وأربعين مرجعا وما بين 
البلاطات فضاء كبير » وکان على عهد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلتم» صغيرا . 
و قبة زمزم خارجة عنه » وفي مقابلة الركن الشامي رأس سارية ثابتة في الأرض 
منها كان حد" الحرم أولا" . وبين رس السارية وبين الرکن الشامي الذ کور 
اثنتان وعشرون خطوة > والکعبة ني وسطه على استواء من اللحوانب الأربعة » 
ما بين الشرق وابلنوب والشمال والغرب . وعدد سواریه الرخامية الي عد دتنها 
بنفسي آربع مثة سارية وإحدى وسبعون سارية حاشا الحصية الي منها في دار 
التدوة » وهي الي زيدات في الحرم » وهي داخلة في البلاط الآخذ من الغرب 
إلى الشمال ٠‏ ويقابلها المقام مع الركن العراقي » وفضاژها متسع يد“ خمل من 


۱ يشير إلى طاهر الحنابي وإغارته على مكة وقتله الحاج و قلمه الحجر الأسود و حمله معه إلى البحرين . 
۲ المرجع : مقیاس مغربي . 


۷ 


ابلاط إليه . ویتصل بجدار هذا ابلاط كله مصاطب نحت قسبي حنايا مجلس 
فيها النساحون والمقرئون وبعض أهل صنعة الحياطة . 

والحرم محدق" بحلقات المدرّسين وأهل العلم . وني جدار البلاط الذي 
يقابله أيضاً مصاطب نحت حنابا على تلك الصفة » وهو البلاط الاحذ من الحنوب 
إلى الشرق . وسائر البلاطات تحت جداراتها مصاطب دون حنابا عليها » والبئيان 
فيها الآن على أ كل ما یکون . وعند باب إبرا هيم مدخل آلحر من البلاط الاخذ 
من الغرب إلى الحنوب فيه أيضاً سوار جصيئّة. ووجدت خط أي جعفر بن 
علي الفتتكي القلرطي الفقيه الخدت "أن عدد سواريه أربع مئة وثمانون » 
لأني لم أحسب الي خارج باب الصفا . 

وللمهدي محمد بن أبي جعفر المنصور العبامي في توسعة المسجد الحرام 
والتأنشق في بنائه آثار كريمة . وجدت في اللحهة الي من الغرب إلى الشمال مكتوباً 
في أعلى جدار البلاط : « أمرَ عبد الله محمد الهدي أمير الومنین أضلحه الله » 
بتوسعة السجد الحرام » ماج بيت الله وعلماره » في سنة سبع وستين وملة 7۷6 

والحرم سبع صوامع : أربع في الأربعة جوانب > وواحدة في دار النّدوة » 
وأخرى على باب الصفا » وهي أصغرها 3 وهي عم لباب الصفا » ولیس 
مسد إليها لضيقها » وعلى باب ابراهيم صومعة قد ذ كرت عند باب ابراهيم 
فيما بعد . 

وباب الصفا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذي من اللحنوب إلى الشرق » 
وفي وسط البلاط المقايل للباب ساريتان مقابلتان الركن” المذ كور فيهما منقوش : 
« امسر عبد الله محمد الهدي أمير المؤمنين » آصلحه الله » بإقامة هنن ال وان 
عَم لطريق رسول الله » صلى الله عليه وسلّم» إلى الصفا لیتأسی" به حاج بيت 
الله وعماره » على يندي يتقلطين بن موسی و وإبراهيم بن صالح لد 


“A 


وستين ومئثة ) . 

وني باب الكعبة القداسة نقش" بالذهب رائق” الط طويل الحروف غليظها > 
بر تمي الأبصار برونقه وحسنه » مكتوب فيه : ١‏ مما مر بعمله عبد الله وخليفته 
الإمام أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين » صلى الله عليه وعلى الأئمّة 
آبائه الطاهرين » ولد ميراث النبوة لديه » وجعلها كلمة باقية ني عقبه إلى 
يوم الدين » في سنة خمسين وخمس مئةا » في صفحي البابين على هذا اللص" 
الملا کور . ۱ 

ويكتنف البابین الكريمين عضادة غليظة من الفضة الذ هبة البديعة.النقش » 
تصعد ال العتبة المباركة تشف" علیها وتستدیر بجاني البابین. ویعترض أيضاً بين 
البابین عند إغلاقهما شبه العضادة الكبيرة من الفضة المذهبة هي بطول البابین 
متصلة بالواحد منهما الذي عن يسار الداحل إلى البیت . 
۱ وكسوة الکعبة القدسة من الحرير الأخضر > حسیما ذكرناه . وهي آربم 
وئلائون شقنّة : في الصفح الذي بين الرّكن اليماني والشامي منها تسم » وني 
الصفح الذي يقابله بين الرکن الأسود والعراني تسم أيضاً » وني الصفح بين العراتي 
والشامي تمان » وي الصفح بين اليماني والاسود مان أيضاً » قد وصلت, كلها 
فجاءت کأنها ستر واحد يعم الأربعة جوانب . وقد أحاط بها من أسفلها 
تكفيف مبي بابلص" ۰ في ارتفاعه آزیند من شبر » وفي سعته شبران أو آزیند 
قليلا” » في داخله خشب غير ظاهر » وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها 
حلقات حديد ظاهرة قد أدخل فيها مرس" من القتب غليظ مفتول . واستدار 
بالحوانب الأربعة بعد أن وضع في أذيال الستور شبه حنجر" السراويلات 

و 


وأدخل فيها ذلك اوش وخيط عليه خيوط من القطن المفتولة الوثيقة . 


ببس 


۲ تثشف : ید . 


۳ الجر 4 الواحدة جز و : موضع التكة من السر اویل . 
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ومجتمع الستور في الأركان الأربعة یط إلى أزيد من قامة » ثم منها إلى 
لاه متصل ری من حدید لد ل بعضها في بعض . واستدار أيضاً بأعلاها 
على جوانب السطح : تكفيف ثان وقعت فيه أعالي الستور ني حلنقات حدید على تلك 
الصفة المذ كورة . فجاعت ما ة المباركة مخيطة الأعلى والأسفل» وثيقة الأزرار » 
لا تخل الا" من عام ال عام عند تجدیدها » فسبحان من خلّد ها الشرف إلى 
ی با 

وباب الكعبة الكريم یفتتح کل يوم اثنين ويوم جمعة إلا" في رجتب فإنّه 
يفتح في كل يوم . وفستحله أوّل” بزوغ الشمس » e‏ 
فيبادر منهم مسن ینقلل كرسيئا كبر شبه انر الواسع له تسعة أدراج مستطيلة ٠‏ 
قد وضعت له قوائم من اللشب ستطاتة مع الأرض فا أريع بکرات کباز 
مصفحة با حدید باقر الأرض » يسجثرئ الکرسي" عليها حن یصل إل الت 
الكريم . فیقم درجه الأعلى منتصلا” بالعتبة المباركة ٠‏ من الباب . فیصعد زعیم 
الشیبیین اليه ؛ وهو كهل جميل افيثة والشارة' » وبیده مفتاح القفل المبارك > 
ومعه من السدانة من يمسلك في يده سترآ أسود بفتخ؟ يديه به أمام الباب خلال 
م یفتحه ازعيم الاي المذكور ۰ فإذا فتح القفل قبل العتبة” ثم دخل البيت 
ودف وس لباب خلفته وأقام ها برع ركعتين ٠‏ ثم يدخل الشيبيون 
ویسد ون الباب أيضاً وير كعون . ثم یفتح الباب ويبادرٌ الناس بالدخول » وني 
أثناء محاولة فتح الباب الكريم یقف الناس مستقبلين إياه بأبصار خاشعة وأيد 
مبسوطة إلى الله ضارعة . وإذا انفتح لباب كبر الناس وعلا ضجیجهم ونادوا 
بألسئة مستهلة : «اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ٠‏ يا أرحم” 
الراحمين » . ثم دخلوا بسلام آمنين . 

وي الصفح المقابل للداخل فيه » الذي هو من الركن اليماني إلى الركن الشامي » 
0 
۲ يفتخ : يثي ويلين . 
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خمس رخامات: منتصبات طولا" كأنها أبواب تنتهي إلى مقدار خمسة أشبار 
من الارض ۰ وكل واحدة منها نحو القامة .االات مها حيار والائنتان 
خضراوان . في کل واحدة منها نجزیع بياض لم یر أحسن منظراً منه كأنّه فیها 
تنقيط . فیتصل بالركن اليماني منها الحمراء ثم تليها بخمسة أشبار اللحضراء » 
والوضع الذي یقابلها متقهقراً عنها بثلاث آذرع هو مصلى النبي » صل الله 


عليه وسلّم » فیزدحم الناس على الصلاة فيه تب کا به . ووضعهئن" على هذا ٠‏ 


الترتيب ؛ وبين کل" واحدة وأخرى القدر المذكور . ویتصل بينهما رخام 
أبيض صاني اللون ناصع البیاض ۰ قد أحدث الله » عن وجل" ۰ في أصل خلقته 
آشکالا" غريبة مائلة إلى الزرقة مشجرَة مغتصنة » وني الى تلیها مثل ذلك بعینه 
من الأشكال كأنّها مقسومة » فلو انطبقتا لعاد کل" شکل يصافح شكله 
فكل“ واحدة شقنّة" الأخرى لا محالة" عندما شرت انشقّت على تلك الأشكال 
فوضعت کل واحدة بإزاء آعتها . ولفاصل منها ين کل" خضراء وحنراء 
رشامتان » سعتهما خمسة أشبار لأعداد الأشبار الذکورة . والأشکال فیها 
تختلف هيئاتها » وکل أخت منها بازاء أختها . وقد شندت جوانب هذه الرخامات 
تکافیت غلظها قدر إصبعين من الرخام الجزع من الأخضر والاحمر النقطین 
والابیض ذي الحيلانا كأتها آابیب روطة بحار الوهم فیها . فاعترضت 
في هذا الصفح المذ كور من فرج الرخام الأبيض ست فرج . 

وفي الصفح الذي عن يسار الداخل » وهو من الركن الأسود إلى اليماني » 
أربع رخامات : اثثتان خضراوان » وائنتان حمراوان . وبینهما خمس فرج 
من الرخام الأبيض . وکل" ذلك على الصفة المذكورة . 

وفي الصفح الذي عن مين الداخل » وهو من الركن الأسود إلى العراقي » 
ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة خضراء . ویتصل بها ثلاث فترج من الرخام 


ووتو ق و مم ووو موه ممم وتو 


. الیلان » الواحد خال : الشامة في اليد‎ ١ 
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ثلاثة أشبار »> وطوله سبعة » وعضادته الي عن ينك إذا استقبلته رخامة 
خضراء في سعة ثلي شير . 

وي الصفح الذي من الشامي إلى العراتي ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة 
خضراء . ویتصل بها ثلاث فرج من الرخام الأبيض على الصفة المذكورة . 

ويكلل هذا الرخام المذكور طرنان : واحدة” على الأخرى » سعة” کل" 
واحدة منهما قدر شبرين » ذهب مرسوم في اللازورد قد حط فيه خط بديع : 
وتتصل الطرتان بالذهب المنقوش على نصف ابلدار الأعلى . والحهة الي عن 
يمين الداخل ها طدرة واحدة ؛ وفي هاتين الطّرّنين بعض مواضع دراسة . 

وي كل ركن من الأركان الأربعة مما يلي الأرض رخامتان خضراوان 
صغير تان تكتنفان الركن » وتكتنف أيضاً کل" بابين من الفضّة » اللذين في کل" 
ركن كأتهما طاقان » عضادتان من الرخام الأخضر صغير تان على قدر نقبیهما... 
وی أول كل صفح من الصفحات المذكورة رخامة حمراء وفي آلحره مثلها » 
والحضراء بينهما على الرتيب المذكور الا" الصفح الذي عن يسار الداخل » فأول 
رخامة تتجدها متصلة بالركن الأسود رخامة خضراء ثم حمراء »> إلى كال 
ار تیب الموصوف . 

وبإزاء المقام الكريم مر الحطيب » وهو أيضاً على بكرات أريع شبه الي 
ذکرناها. فإذا كان يوم ابلمعة وقترب وقت الصلاة نم" إلى صفح الكعبة الذي 
يقابل المقام » وهو بين الرکن الأسود والعراي » فيسئتد المنبر إليه . ثم یلقبل" 
الخطيب داخلا" على باب الني » صلى الله عليه وسلّم » وهو يقابل المقام في 
البلاط الاخذ من الشرق إلى الشمال لاسا ثوب سواد مرسوما پذهب ومتعمماً 
بعمامة سوداء مرسومة أيضاً وعلیه طَيئلسان شرب رقیق » کل ذلك من كسا 
الحليفة الي پرسلها إلى ختطباء بلاده پرفئل" فيها وعليه. السكينة والوقار » 
یتهادی رويداً بين رايتين سوداوین يمسكهما رجلان من قوّسَة الوذّنین » وبين 
يديه ساعياً أحد القوّمة » وفي يده عود" مخروط أحمر قد ربط في رأسه مر" 


نف 


ری و ق طويل في طرفه عذ بة صغيرة ينفضها بيده في الهواء نفضاً 
فتأني يصوت عال يسع من داخل الحرم وخارجه كأنته إيذان بوصول الخطيب» 
ولا یرال في نفضها ال آن یقرب من النبر » ویسونبا اتمه . فإذا فرب 
من التببر عرج إلى الحجر الأسود فقبله ودعا عنده ثم سعی إلى المنبر والوذن 
الزمزمي > رئيس المؤذانين بالحرم الشریف ‏ ساع آمامه لابساً ثیاب السواد 
أبن وهل عا ا سك ريده حو ۱ صعوده في أوّل درجة 


قلّده المؤذان المذكور السيف . ثم ضرب بنعلة سيفه فيها ضربة” أسمع بها" 


الحاضرين ثم في الثانية ثم في الثالثة . فإذا انتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعيآ مستقبيل الكعبة بدعاء خفي . ثم انفتل” عن يمينه وشماله 
وقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فيرد الناس عليه السلام . ثم يقعد 
ويبادر المؤذ نون بين يديه في الثبر بالأذان على لسان واحد . فإذا فرغوا قام للخطبة 
فد کر ووعظ وخشع فأبلغ . ثم جلس الحلسة الحطيبية وضرب بالسيف ضربة 
خامسة . م قام للخطبة الثانية فأكثر بالصلاة على محمد » صل الله عليه وسلم ؛ 
وعلى آله ورّضى عن أصحابه واختص” الأربعة الخلفاء بالتسمية » رضي الله عن 
جميعهم » ودعا لعمي الني ۰ صلى الله عليه وسم » حمزة والعباس وللحسن 
والحسين ووالى الدرضي عن جميعهم . ثم دعا لأمنهات المؤمنين زوجات الي » 
صلى الله عليه وسلم » ورضی عن فاطمة الزهراء وعن ختديجة” الكبرى بهذا 
اللفظ . ثم دعا للخليفة العباسي أبي العبناس أحمد الناصر » ثم لأمير مكلة مكثر 
ابن عیسی E‏ بن أي هاء شم الحسي > ثم لصلاح 
الدين أب المظفّر يوسف بن أيوب ولولي" عهده أخيه أب بكر بن أيوب . وعند 
ذكر صلاح.الدین بالدعاء تخفق الألسنة بالتأمین عليه من کل" مكان . 
وإذا أحب الله يوماً عبد ه ألقى عليه مه لتاس 
وى ذلك عليهم لا يبذله من جمیل الاعتناء بهم وحسن النظر الهم ولا 


۷۳ 


سس 


وني هذا التاريخ أعللمنا بان" كتابه وصل إلى الأمير مكثر ؛ وأهم” فصوله 
التوصية بالحاج والتأكيد في هرهم وتأنيسهم ورفع أيدي اعدا صنهم والیما 
في ذلك إلى اند ام والأتباع والأوزاع' > وقال : إنّه إِنّما نحن وأنت 
متقلتبون في بركة الحاج . فتأمّل هذا المترع الشريف والقصد الكريم . 
واحسان" الله یتضاعف إلى من أحسن إلى عباده » واعتناژه الكريم موصول لمن جعل 
همه الاعتناء بهم » والله عز وجل كفيل بجزاء المحسنين > إته ولي ذلك » 
لا رب سواه . 

وفي أثناء انلسطبة تش ركه زاین لودارن أول درجة نن ار سکیا 
رجلان من المؤذ نين » وني جاني باب المبر حلقتان تلقی الرايتان فيهما 
مركوزتين . فإذا فرغ من الصلاة خرج والرایتان عن يمينه وشماله والفرقعة 
آمامّه على الصفة الي دحل عليها » كأن” ذلك أيضاً إيذان بانصراف الحطيب 
والفراغ من الصلاة . ثم أعيد النبر إلى موضعه بإزاء المقام . 

ولیلة هل" هلال الشهر ال کور؛ وهو جنمادی الأول» بکتر مير مكة مکار 
المذكور في صبیحتها إلى الحرم الکرم مع طلوع الشمس » وقواده بتحفون 
به والقراء یقرآون آمامه » فدخل على باب الي" > وان E‏ 
السودان الذین يعر فو هم بالحرابة بظوفون آمامه وبأیدیهم الحراب . وهو في 
هيئة اختصار" عليه السكينة والوقار وَسَست سلفه اکر 6 رضي الله غنهم » 
لابساً وب بياض متقلداً سيفه عختصراً متعتماً بکرزیة" صوف بيضاء 
رقيقة » فلما انتهى بإزاء المقام الكريم وقف وبسط له وطاء کتتان فصلی 
ركعتين . ثم تقدام إلى الحجر الأسود فتبلله وشرع في الطتواف » وقد غلا في 
با زمزم صبي" » هو آحو الوقن اللاي + وهو اوت الوذنین أذاناً » به 
١‏ الأوزاع : المساعات > ويريد ها الأتاع . 
۲ هيئة اختصار : في غير زيئة . 
۲ الكرزية : نوع من العمائم . 
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يقتدون وله يتبعون » وقد لبس: أفخر ثيابه وتعْمّم ؛ فعندما ییکمل الأمير شوطاً 
واخدا قرت من احجتر يندفع الصي في أعلى القبّة رافعاً صوته بالداعاء 
ويستفتحه بصبّح الله مولانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة . ویصل ذلك 
بتهنئة الشهر بكلام مسبجوع مطبوع حفيل الدعاء والثناء . ثم يخم ذلك بثلاثة 
أبيات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريم وذ کر سابقة النبوة » 
رضي الله عنهم » ثم يسكت ۰ فإذا أطل من الر كن اليماني يريد الحجر اندفع 
بدعاء آخر على ذلك الأسلوب » ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأخدر 
في ذلك العی بعينه كأتها منترعة من قصائد ملد ح بها . هكذا في السبعة الأشواط ۱ 
إلى أن يفرغ منها . والقراء في أثناء طوافه آمامه . فینتظم من هذه الحال والأتهة 
وحس صوت ذلك الد اعي على صغره لأنّه ابن إحدى عشرة سنة .أو حوها » 
وحن الکلام الذي پنورده ثرا ونظماً : وأصوات القراء وعلی‌ها بکتاب الله » 
ع وجل" » مجموع بحرله النفوس ویشجیها ویس کف العیون ویسکیها » 
تذ كرا لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهترهم تطهيراً . فإذا فرغ 
من الطواف ركع عند الملتزّم ركعتين ثم جاء ورکم خلف المقام أيضاً م وی 
منصرفاً وحللبته تحضف به . ولا بظهر في الحرم إلا" لمُستهل” هلال آلعر ۱ 
هكذا دائماً . 

والبيت العتيق مبي بالحجارة الكبار الصم” اسر قد رص" بعضها على بعض 


وَأنْصفت بالعقند الوثيق إلْصاقاآ لا تحیله الأيام ولا تقصمه الأزمان . ومن 
العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني فسُمّرت سامير فضّة وأعيدتت 
كأحسن ما كانت » والمسامير فيها ظاهرة . 

ومن آيات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبترج الشیند وله التنریه 


۵ مس م 


الأعلى . وحمام ارم لا تحتصی كثرة » وهي من الأمن بحيث ینضرّب بها 


فتری الحتمام” تى على الحرم کلّه ۰ فإذا قربت من البيت عتَرّجت عنه 
عیناً أو شمالا" . والطبور سواها كذلك . وقرأت في أخبار مکة أنّه لا بنزل عليه 
طائر الا" عند مرض يصيبه ؛ فإما أن يموت ينه أو يبرأ . فسبحان من آورثه 
التشريف والتكريم . 

ومن آياته أن“ بابه الكريم یتح في الأيام العلومة المذكورة » والحرم 
قد غص بالخلق » فيدخله الحميع ولا يضيق عنهم بقدرة الله » عر وجل » 
ولا يبقى فيه موضع الا" ويسّصلي فيه کل" أحد . ويتلاقى الئاس عند الحروج مئه » 
فيسأل بعضهم بعضاً : هل دحل البيت ذلك البوم" ؟ فكل” يقول : دحلت وصليت 
في موضع كذا وموضع كذا حيث صلى ابحميع . وله الآيات البيّنات والبراهين 
العجزات » سبحاثه وتعال . 

ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنّه لا بخلو من الطائفين ساعة" من 
النهار ولا وقتاً من الليل . فلا تجد من بسخبر أنه رآه دون طائف به » فسبحان من 
کرمه وعظّمه وخاد له التشريف إلى يوم القيامة . 

وني أعلى بلاطات الحرم سطح ینطیف بها كلها من الحوانب الأربعة » 
وهو مشرّف كله بشرفات مبسوطة مرکنة » في کل جانب من الشرفة ثلاثة 
آرکان كأتها أيضاً شرفات آخر صفار . والرکن الأسفل منها متتصل بالرکن 
الذي يليه من الشرفة الأخرى . ونحت کل صلة منها ثقب مستدیر في دور 
الشبر منفوذ يخترقه امواء يضرب فيه شعاع الشمس أو القمر فیلوح كأنّها أقمار 
مستديرة » يتّصل ذلك بابلحوانب الأربعة كلها » كأن الشرفات الملكورة بيست 
شقة واحدة ثم أحلدثّت فيها هذه التقاطيع والّراكين فجاءت عجيبة المنظر والشكل. 

وني النصف من كل جانب من الحوانب الأربعة المذكورة شّقّة من احص" 
معتر ضة بين الشرفات مسُخرمة فرجيّة طوها نحو الثلائین شبرا تقديراً » تقابل کل" 


شقّة منها صفحاً' من صفحات الكعبة المقدسة قد عست على الشرفات كالتاج . 
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والصوامع أيضاً أشكال بديعة » وذلك أنّها ارتفعت عقدار النصف » مرکتنة من 
الأربعة جوانب بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع » قد أحاط بها شاك من 
الحشب الغريب الصنعة » وارتفع عن الشاك عمود في اطواء كأنته مخروط عنتّما 
كله بالاجر تختیماً يتداخل بعضه على بعض بصنعة تستميل الأبصار حسناً . 
وفي أعلى ذلك العمود الفتحنل" وقد استدار به أيضاً شاك آعر من انلشب 
على تلك الصنعة بعينها . وهي متميرة الأشكال كلها لا يشبه بعضها بعضاً . 
لكنها على هذا الثال المذكور » من كن نصفها الأول مر كنا ونصفها الأعل 
عموداً لا رکن له . ۱ 

وني النصف الأعلى من قبّة زمزم والقبّة العباسية الي نسمی السفاية والقبة 
الي تليها منحرفة عنها يسيراً اللسوبة لليهودية » صنعتة" من قترنتصّة" انلشب 
عجيبة » قد تق الصانع فیها وأحدق بأعلاها شباك مشتر‌جتب؟ من اللعشب 
رائق” الئل والتأريج* وداخل شبالك قبة زمزم سطح وقد قام في وسطه 
شبه فحل الصومعة . وي ذلك السطح يؤذن الرمرّمي » وقد الخرط من ذلك 
الفحل عمود من ابص واستقرٌ في رأسه صحفة حديد تخد مشعلا في 
شهر رمضان العظّم . ۱ 

وي الصفح الناظر إلى البیت العتیق من القبة سلاسل فیها قنادیل من زجاج 
معلقة توقد كل ليلة . وي الصفح الذي عن ينه كذلك » وهو الناظر إلى 
الشمال . وفي کل جانب منها ثلاثة شراجيب مقومة كأنها أبواب فد قامت 
على سوار من الرّجاج صفار لم بر آبدع منها صّنعّة » منها ما هو مفتول فتل" 


٠. محم : مرصع‎ ١ 

۲ الفحل : الكرة الي في أعلى العمود . 

۳۰ قرنصة :حت . 

+ مشرجب : مشبك على هيثة مربمات صغيرة . 
ه التأريج » من تأرج : فاحت منه رائحة طيبة . 


۷۷ 


السوار ولا سیما الحانب لذي يقابل ار الأسود من قبة زمزم > فان سواريه 
في مبابة من إتقان الصنعة » قد أدير کل ساریتة منها رؤوس ثلاثة” أو أربعة » 
ونحت ما بين كل رأس ورأس . . . وأحندئت فيه صنائع من النقش عجيبة 
yy‏ السوارية . 

وهذا بانب الذي يقابل الحجر الأسود من القبة المذكورة تتصل به مضطبة 


من الرخام دائرة بالقبة يجلس الناس فيها معتبرین بشرف ذلك الموضع لألله. 


آشرف مواضع الدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة » لأن الحجر الأسود 
O‏ ی 
وبثر زمزم وراء ظهرك . وناهيك بهذا ! 

وینطبق على کل شرجب من تلك الشراجیب أعمدة حدید قد تركب 
بعضها على بعض كأنها شراجیب أخر . وأحد أركان شبالك انلشب الحدق بالقبة 
الباسبة يتصل بأحد آرکان شباك القبّة البهودية حتى يتماسًا . فمن یکون ني 
أعلى سطح هذه ينفتل إلى سطح الأخرى من الرکنین المذكورين . وداخل هذه 
DCS‏ 

وللحرم أربعة أئمة سنيّة ومام خامس لفرقة تسمى الزیدیة . وأشراف 
أهل هذه البلدة على مذهبهم » وهم يزيدون ني الأذان : ١‏ حي على خير العمل » 
ا و : «حي عل اقلاح » + وهم روافض كاين ۰ وق من ورام 
حسابهم وجزائهم » ولا ینجنعون؟ مع الاس إنّما يمصلتون ظهرا أرب » 
ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمّة من صلاما . 

فأوال الأئمة السنية الشافعي » رحمه الله » وإنّما قد منا ذكره لانه المقدام 
من الإمام العبامي . وهو ول من يسصّلي ۰ وصلاته خلف مقام إبراهيم » صلى 
الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم » إلا" صلاة المغرب فان الأربعة الائمة یصلونها 


۷۸ 


ا 
۱ 
۱ 


ف وقت واحد مجتمعین لضیق وقتها : يبدأ مؤذان الشافعي بالاقامة » ثم" بقیم 
موذنو سائر الأثمّة . وربما دحل ني هذه الصلاة على المنصالين سهو وغفلة 
لاجتماع التكبير .فيها من کل جهة . فربما ركع الالكي برکوع الشافعي أو 
الحنفي أو سلّم آحدهم بغير سلام إمامه . فتری کل" أذن. منصيخة لصوت 
إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهو. ومع هذا فيحدث السهو على كثير من 
الناس . ثم المالكي » رحمه الله » وهو يُصَّلَي قبتالة الركن اليماني » وله حراب 
حجر يشبه محاريب الطرق الموضوجة فيها . ثم الحنفي » رحمه الله > وصلاته 
قبالة الميزاب تحت حتّطيم مصنوع له . وهو أعظم الأئمة أبهة وأفخرهم آلة 
من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه » فالاحتفال له 
كثير » وصلاته آخراً . ثم الحنبلي » رحمه الله » وصلاته مع صلاة الالكي ني 
حين واحد » موضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني . ويصلي 
الظهر والعصر قريباً من الحنفي ني البلاط الانعذ من الغرب إلى الشمال» والحنفي 
يصليهما ني البلاط الاخذ من الغرب إلى الجنوب قبالة حرابه ولا حتطيم له 
وللشافعي بإزاء المقام حطيم حفيل . 

وصفة" الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه السلّم تقابلهما خشبتان 
على تلك الصفة » قد ععقدات هذه الدنشتب على رجنین من ابص" غير بائنة 
الارتفاع . واعترض في أعلى الحشب خشبة” مسمّرة فيها قد نزلت منها خطاطيف 
حديد فيها قناديل” معلّقة من الزجاج . وربتما وصل بالخشية المعترضة العليا 
شبّاك" مشرجتب بطول الحشبة . 

والحنفي بين الرجلین ابلصیتینن المتعسقندتيئن على اللشب مراب یصلّی 
فيه . وحن حطیم معطل هو قريب من حطیم النفي » وهو متسوب 
لرامشنت أحد الأعاجم ذوي البر اء > وکانت له في الحرم آثار كريمة من 
النفقات » رحمه الله . ويقايل احجر E‏ 0 
بهذا اللفظ المجهول . 


۷۹ 


ويطيف بهذه المواضع كلها » دائرَ البيت العتيق وعلى بعد منه یسیرا > 
مشاعییل تلوقد" في صحاف حديد فوق شب مر كوزة فيتتقد” الحرم الشرین 
كله ورا . ويوضع الشمع بين أيدي الأثمئة في محاريبهم . والالكي أقلنّهم شمما 
وأضعفهم حالا" لأن مذهبه في هذه البلاد غريب . والحمهور على مذهب الشافعي 
وعليه علماء البلاد وفقهاؤها » لا" الإسكندريئة وأكثر أهلها مالكيون وبا الفقيه 
ان عوف > وهو شيخ كبير من أهل العلم » بقية الأئمّة المالكية . 

وی إثر کل" صلاة مغرب يقف المؤذان الزمزمي في سطح قبة زمزم » وها 
ملع على آدراج من عود ني ابلهة الي تقابل باب الصفا ۰ رافعاً صوته بالدعاء 
للإمام العبتامي" أحمد الناصر لدين الله ثم للأمير مكثر ثم لصلاح الدين أمير الشام 
وجهات مصر كلها واليمن » ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة » فإذا انتهى 
إلى ذكره بالدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسئة تمد ها القلوب الخالصة 
والنيات الصادقة . وتخفق الألسنة بذلك خفقاً بنذیب القلوب خشوعا لما وهب 
الله لهذا السلطان العادل من الثناء الحميل وألقى عليه من حبة الناس وعباد الله 
شهدائه في أرضه . ثم يصل ذلك بدعاء لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين ثم 
لسائر المسلمين والحسجتاج والسافرین » وينزل . هكذا دأبه دائما بدا . 

وف القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوي على تابوت مبسوط متسع وفيه 
مصحف أحد اللحلفاء الأربعة! أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
وبخط يد زيد بن ثابت » رضي الله عنه » متخ سنة ماني عشرة" من وفاة 
رسول الله > صل الله عليه وسم » وينقص منه ورقات كثيرة . وهو بين دفي 
عود مجلّد بمغاليق من صفر » كبير الورقات واسعها › عایتاه وتر کنا بتقبيله 
ومسح الحدود فيه . نفع الله بالنيكة في ذلك . 


۸۰ 


ووضعوه في القبة المباركة مع القام الكريم مقام الیل |براهیم » صلى الله على 
نبينا.وعايه » واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين » وبالصحف 
الكريم والمقام العظيم إلى الله متوستلین . فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك إلا" ورحمة . 
الله عزاً وجل" قد تداركتهم ؛ والله لطيف بعباده » لا إله سواه . 

وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة فا أبواب بضرج منها إليه . وناهيك 
بهذا الحوار الكريم ! كدار زبتيدة ودار القاضي ودار تعرّف بالعتجّلة وسواها 
من الدیار » وحول الم أيضاً ديار كثيرة تطیف به ها مناظر وسطوح یسخرج 
منها إلى سطح الحرم فيبيت أهلها فيه ویبر دون ماءهم في أعالي شسرفاته » فهم من 
النظر إلى البیت العتیق دائماً ني ی ما خصهم به من 
مجاورة بيته احرام بنّه وكرمه . 

وات بخط الفقيه الزاهد الورع بي جعفر الفنكي القرظي + أن” ذرع 
المسجد الحرام في الطول والعرض ما أثبته أولا" » وطول مسجد رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » ثلاث مئة ذراع ال ا ات 
مثة » ومناراته ثلاث » فیکون تکسیره أربعة وعشرین مرجعاً من ال راجع 
المغربينة » ۳ خمسون ذراعاً في مثلها » وطول مسجد بيت المقدس > آعاده 
الله للإسلام » سبع مئة وثمانون ذراعاً » وعرضه أربع مئة وخمسون ذراعاً » 
وسواريه أربع مئة وأربم عشرة سارية” » وقناديله حمس مئة » وأبوابه خمسون 
باب » فيكون تكسيره من المراجع المذكورة مثة" مرجع وأربعين مرجعاً وخسمسي 
ی ۱ ۱ 


۱ اطر جع : مقیاس للأرامي استمل في الغرب . 
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ذكر أبواب الحرم الشريف » قدسه الله 


الحرم تسعة عشر پا أكثرها ممتتح على أبواب كثيرة + سا باي 

ذكره إن شاء الله , 

باب الصفا :تح على خسسة أبواب ٠‏ وکان يس قله باب يم 

باب الطلقیتین : وییسمی بباب جیتاد الأصغر مفتتح على بابين » هو 
شاد ی ْ 0 

باب العباس » رضي الله عنه : هو یفتح على ثلاثة أبواب . 

باب علي » رضي الله عنه : مفتح على ثلاثة أبواب . 

باب الني » صلى الله عليه وسلم : یفتح على بابین . 

باب صغير أيضاً بإزاء باب بيي شيبة المذكور : لا اسم له 

: باب بي شيبة : وهو يفتح على ثلاثة آبواب » وهو باب بي عبد شمس » 
ومنه كان دخول اللخحافاء . ۱ 

باب دار الندوة : ثلاثة' ۰ البابان من دار التدوة منتظمان » والثالث 
في الرکن الغريي من الدار . 

فيكون عدد أبواب الحرم بهذا الباب النفرد عشرین باباً . 

باب صغير بإزاء بي شيبة شبه خسوّخة الابواب" : لا اسم له » وقيل : له 
المت پاب راط » لاه پل منه لرباط لصف . 

بانب فك نالعا مکی كد 

باب السدة : واحد 


۱ أي یفتح عل ثلاثة آبواب . 
۲ الوخة : الباب الصفیر في الباب الكبير . 


AY 


يان سروف هل ن 

باب إبراهيم » صلى الله عليه وسلّم : واحد . 

باب یشسّب ررر ابه : عل بایین . 

باب جیاد الا کبر : على بابين . 

باب جياد الأكبر أيضاً : على بابين . 

باب یشب لحياد أيضاً : على بابين . ومنهم من ينسب البابين من هذه 
الأبواب الار بعة ابحيادية إلى الد قاقین » والروایات فيها تختلف » لكنًا اجتهدنا 
في اثبات الاقرب من آسمائها إلى الصحة » والله الستعان لا رب سواه . 

وباب إبراهيم > صی الله عليه وسلتم » هو في زاوية کبيرة متسعة فیها دار 
E‏ الفقيه الذي كان إمام المالكية في الحرم » رحمه الله . وفيها ابضاً 
غرفة” هي نوز از" للکتب ال على الالكية ف الحرم ۱ وَالزاوية الذ كورة 
متصلة بالبلاط الاحذ من الغرب إلى الحنوب وخارجة عنه . وبإزاء الباب الذ كور 
عن عین الداحل عليه صو معة على غير أشكال الصوامع المذكو رة » فيها تخارم 

7 > مستطيلة الشكل كأنها ماريب 3 قد حفت بپا قرنصة غريبة الصنعة . 

لى الباب قبتة عظيمة بائنة الصلو يقرب من الصومعة ارتفاعها » قد ضمن 
00 غرائب من الصنعة الحصيئة ل رم يعجز عنها الوصف . 
وظاهرها أيضاً 0 في ابحص کأنها آرجل مدورة قد تركبت دائرة على 
داثرة . وفتحل الصومعة' المذكورة على آرجل من ابلص مفتتح ما بین کل" 
رجل درجل . وخارج باب إبراهيم پگ ظ إليه » عايه السلام . 

واتما بندیء بباب الصفا لته أكبر الاپواب هو الذي بسخرج عليه إلى 

. وكل وافد إلى مكّة » شرفها الله » يدخلها عمرة فیستحب له الدخول 

0 بي شيبة م يطوف سبعاً وخرج على باب الصفا ویجعل طريقه بين 


Ar 


الاسطوانتین اللتين أمر المهدي » رحمه الله » بإقامتهما علماً ا الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ إلى الصفا » حسبما تقد م ذکره . وبين الرکن اليماني 
ست وأربعون خطوة » ومنهدا إلى باب الصفا ثلاثون خطوة . ومن باب الصفا 
الا ست و خطوة . والصفا أربعة عشر رجا » وهو على ثلاثة 
أقواسٍ مشرّفة » والدرجة العليا متسعة كاتها مصطبة » وقد أحدقت به الدیار » 
وي سعته سبع عشرة خطوة . 

وبين الصفا والميل الأخضر ”ما يأتي ذكره . والیل سارية” 5-2 > وهي 
ضر صباغينة .. وهي الي إلى ركن الصومعة الي على الركن الشرتي من الحرم 
عل قارعة المسيل إلى الروة وعن يسار الساعي إليها . ومنها يرملا في السعي 
إلى الميلين الأخضرين » وهما أيضاً ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة » 
الواحدة” منهما بإزاء باب علي في جدار الحرم وعن يسار الخارج من الباب » 
والميل الآخر يقابله في جدار دار تتصل بدار الأمير مكثر . وعلى كل واحدة 
«ذهما لوح قد وضع على تاد ن‌السارية كالتاج ألفيت فيه منقوشاً بره مم مذ هب : 


7 « إن الصف والمروة من شعاثر الله » . . . الایة" . وبعدها « مر بعمارة هذا. 


الیل عبد الله وخليفته أبو محمد الستضيء بأمر الله أمير الموؤمنين » أعز الله نصره » . 
في سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة" » . وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون 
خطوة » ومن الیل إلى الميلين خمس وسبعون خخطوة » وهي مسافة الرمل جائياً 
وذاهبمن اليل إلى الميلين ثم من الميلين إلى الیل . ومن الميلين إلى الروة ثلاث 
مڌر وخمس رمح سح SS‏ أربع 
مئة خطوة وثلاث وتسعون خطوة . 

ا > وهي بقوس واد کبیر » وت سعة الصفا سبع 


۲ سورة البقرة » الآية ۱۰۸ 
۳ ۱۱۷۷ م 


A٤ 


عشرة خطوة . وما ين الصفا والروة مسیل هو الوم سوق" حفیلة"جمیم.لفوا که 
وغيزها من الحبوب وسائر البیعات الطعامية » والساعون لا یکادون یتخلصون 
من كثرة الز حام > وحوانیت الباعة يمينا وشمالا" » وما لبلدة سوق منتظمة 
سواها الا" البزازین والعطارین » فهم عند باب بي شيبة تحت السوق الذ کورة 
و عقربة تکاد تتصل بها . 

أوعلى الحرم الشريف جبل أي قبینس » وهو في 5 لشرقية ۱ 0 
وکن" احجر الاسود » وني أعلاه رباط مبارك فيه مسجد وعلیه سطح مشر 
على البلدة الطيبة » ومنه يظهر حسنها وحسن الحرم واتساعه ا 1 
القد سة القائمة وسطه . وقرأت في أخبار مکتة لأبي الوليد الأزرتي أنه أول جبل 
خلقه الله ع وجل“ » وفيه استتودع اج زمن الطوفان » وكانت قريش 
تسمیه الامين لانه أدى الجر إلى إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » وفيه 


L3 


" قبر آدم » صلوات الله عليه » وهو أحد أخاشبي مكةا > والأخشب الثاني 
یل سل ق بلهة د جبل اا قن الك كول 
وصلينا في المسجد البارك . وفيه موضع موقف الني » صلى الله عليه وسم » 
عند انشقاق القمر له بقدرة الله عز وجل . وناهيك بپذه الفضيلة والبركة ! 
والفضل بيد الله يونيه مسن يشاء حى الحمادات من محلوقاته » لا إله سواه . 

وني أعلاه آثار بناء جتص” مشيّد كان اتتخذه معفلا" أمير البلد عیسی 
أبو مکتر المذكور ؛ فهدمه عليه أمير الحاس العراتي لمخالفة صدرت عنه »> فغادره 
خراباً . ۱ 

وألفيت منقوشاً على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من 
تین أقيمتا عل لطريق الني » صلى الله عليه وسم » إلى الصفا داخل الحرم 
المتقدمي الذكر : «أمر عبد الله محمد المهدي أمير الومنین > أصلحه الله 


. أخشبا مكة : جبلا أبي قبيس وقعيقعان‎ ١ 


Ae 


تعالى » بتوسعة السجد الحرام مما بلي باب الصفا » لتكون الكعبة في وسط 
ا > في سنة سبع . وستین ومئة » . فدل" ذلك الکتوب على أن الكعبة 
القدسة في وسط المسجد » وكان يظن" بها الاحراف إلى جهة باب الصفا › 
فاختبرنا جوانبها الباركة بالكتيئل » فوجدنا الامر صحيحا حسما تضمنه 
رسم السارية . ۱ 

ونحت ذلك النقش في أسفل السارية منفوش أبفا : آمر عبد الله محمد 
الهدي آمیر لو مين » اأصلحه الله » بتوسعة الباب الأوسط » الذي بين هاتين 
الأسطوانتين › وهو طريق رسول الله » صل الله عليه وسلم » إلى الصفا » . 

وني أعلى السارية الي تليها منقوش أيضاً : «أمر عبد الله المهدي محمد أمير 
المؤمنين » أصلحه الله » برف الوادي إلى متجنراه على عهد أبيه إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلّم. » وتوسعته بالرحاب الي حول المسجد الحرام لاج بيت 
الله وعماره ». وتحتها ا ارس الأوسط. 
والوادي الذ کور هو الوادي المنسوب لإبراهيم > صلى الله عليه عليه وسلم ( 
ومجراه على باب الصفا المذكور » وکان السیل قد خالف مجراه فکان يأني على 
السیل بين الصفا والروة ویدخل الحرم » فکان مدة" مده بالأمطار بات حول 
ا ؛ فأمر الهدي » رحمه الله » برقع موضع في أعلى البلد بستی 

س الردام » فمتى جاء السيل عرج عن ذلك الردم إلى جراه واستمر على باب 
4 الذي بسمی المسْفلة ويخرج عن البلد ولا يجري الاء فيه 
إل عند نزول ديم المطر الكثير . وهو الوادي الذي عى › > صلى الله عليه وسلم » 
وه حيث سکیا تارك ول عله :رت ي أسكتنات من ذ ريي 
بواد . غير ذي زرع ( ١‏ » فسبحان من أبقتی له الآبات لیات . 


N ممتسصه‎ 


كم 


ذكر مكة » شرفها الله تعالى 
وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة 


هي بلدة قد وضعها الله عزّ وجل" بين جبال محند قة بها » وهي بطن واد 
مقدس 4 كبيرة مستطيلة 4 تسع من الحلائق ما لا بتحصیه إلا" الله عز وجل" . 

وها ثلاثة أبواب : آوها باب ای » ومنه يتخ رج إلى البيّانة المباركة > 
وهي بالموضع الذي يعرف بالحتجون . وعن يسار الا إليها جبل في أعلاه ثنيّة 
عليها علم شبيه البرج » ینخترج منها إلى طريق العّمئرة » وتلك الثنية تعرف 
بکداء » وهي الي عى حسان بقوله في شعره : 
E‏ التقع موعد ها کا 

م 25 : 3 3 2 

فقال النبي 4 صل الله عليه وسلم 4 يوم الفتح 5 اد خلوا من ديت قال 

81 5 0 3 5 و 8 س في 
حسان . فدخلو | من تلك الثنية 8 وهذا ا موضع الذي تعر ف باسجون هو 
الذي عناه الحارث بن مضاض اب حرهمي بقوله : 
كتأن'لم یکن بین اجون إلى الصّفا ‏ آنیس" ولم سم عکنة" سامن 
بى نن كتا أملها فابادتا صروف اللتبالي وللندود العواثر 

وباببانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة والتابعين والأولياء والصالین 
قد .د درت مشاهد هم المباركة وذهبت عن أهل البلد أسماؤهم .. وفيه الموضع 
الذي صلب فيه الحجاج بن يوسف ۰ جازاه الله » جثّة عبد الله بن الزيير > 
رضي الله عنهما . وعلى الموضع بقية عنم ظاهر إلى اليوم » وكان عليه مبنى 
مرتفع ۰ فهدمه أهل الطائف غتَيئرَة منهم على ما كان پنجتداد من لعنة صاحبهم 


. هو عجز بيت لسان بن ثابت صدره : عدمنا خیلنا إن لم تروها‎ ١ 


AY 


الحجاج ال کور . وعن ينك » إذا استقبلت الحبانة المذكورة ¿ مسجد في مسیل . 
حا ات الني» صلى الله عليه سم 
وشرف وكرم . 
وعلى هذا الباب المذكور طريق الطائف وطريق العراق والصعود إلى عرفات » 
جعلنا الله ممن يفوز بالوقف فيها . وهذا الباب المذكور بين الشرق والشمال » 
وهو إلى المشرق آمیتل . ۱ 
تم باب الستفل : وهو إلى جهة الحنوب » وعليه طريق اليمن »> ومنه 
كان دخول خالد بن الوليد » رضي الله عنه » يوم الفتح . 
ثم باب الزاهر : ويعرف أيضاً بباب العُمرة » وهو غربي » وعليه 
طريق مدينة الرسول » صلى الله عليه وساّم » وطريق الشام وطريق جداة » 
ومنه يتوه إلى التنعيم. » وهو آقرب میقات العتمرین »› ببخرج من من الحرم 
یه عل باب لمرة » ولذلك بش یی هو بهذا الم 
والتنعيم من البلدة على فرسخ + وهو طريق حسن فسيح ۰ فيه الآبار العذبة 
E E,‏ 
وعندما تخرج من البلدة بنحو ميل تلقی مسجداً بإزائه حجتر موضوع على 
الطريق كالمصطبة يعاوه حجر آخر مد فيه نقش دائر الم يقال ته الموضع 
الذي قعد فيه الني “صل مب وبا مدع خن یه ین لسر > 
فيتب رك الناس بتقبيله ومسح الحدود فيه » و ذلك هم > ویستندون إليه 
لتنال أجسامهم بركة لمسه . ثم بعد هذا الموضع بمقدار غلُوة تلقى على قارعة 
الطريق > من جهة السار للمتوجه إلى العمرة » قبرين قند" عَتئهنّما أكوام من 
الصخر عظام ٠‏ يقال (تهتما قبرا أي لهب وامرأته » لعنهما الله » فما زال 
الناس في القديم إلى هم" 
من ذلك جبلان عظيمان . 
م تسیر منها بمقدار ميل وتلقى الزاهر » وهو مب على جاني الطريق » 


ف 


سر ي@ ت 


جرا يتخذون ستة" رجمْسهسما بالحجارة حى علاهما 


يحتوي على دار وبساتين » والجميع ملك أحد المكيين ا الکان 
ماهر وسقاية المعتمرین . وعلى جانب الطريق دككان مستطيل تلصف 
: عليه كيزان' الماء ومسراكن" مملوءة للوضوء » وهي القتصاري الصغار . 
وني الوضع بثر عذبة يملا منها التطاهر المذكورة فيتجد العتمرون فيها مرف" 
. كبيرا الطتهور:والوضوء والشرب . فصاحبها على سبيل معمورة بالأجر والثواب . 
وكثير ه ن الناس التأجرین من یعینه علی ما هو بسپپله . وقيل : إن له من ذلك 
دا کا ۱ 

وعن جانبي اطريق فی هذا لو جبال أرب : جبلان من هنا » وجبلان 
من هنا » عليها أعلام من الحجارة » وذ کر لنا أنها ابحبال الباركة الي جعل 
ea‏ ی و سكي اق مر 
وجل" » سؤالته باه جل وتعالى أن يريه كيف ينحيي الموتى . وحول تلك 
ل را 
والله أعلم . 

وعند إجازتك الزاهر المد كور تمر بالوادي العروف بذي طدُوَى الذي ذ کر" 
أن" النبي » صلى الله عليه وسم » نزل فيه عند دخوله مكة » وكان ابن عم » ' 
رضي الله عنهما » يغتسل فيه وحینثذ يدخلها . وحوله آبار تعرف بالشبيكة . 
وفيه مسجد يقال إنّه مسجد إبراهيم » عليه السلام » فتأمّل بركة” هذا الطريق 
وج 7 الآيات الي فيه والاثار القد سة الي اكتنفته . 

وتنجيز الوادي إلى مضيق تخرج منه إلى الأعلام الي وضعت حتجنزاً بين 
الحل والحرام » فما داخلها إلى مكة حرم وما خارجها حل » وهي كالأبراج 


. الكيزان » الواحد كور : إبريق صغير‎ ١ 
. المراكن » الواحد مركن : إناء لغسل الثياب‎ ۳ 
. الرفق : ما ائتفعت به‎ ۳ 


۸۹ 


مصفوفة كبار وصغار واحد بإزاء آعر » وعلى مقربة منه تأحذ من أعلى الحبل 
الذي يعترض عن مین الطريق في النوجتّه إلى السمرة » ونشق" الطریق" إلى أعلى 
الحبل عن يساره » ومنه ميقات العنتمرین » وفيها مساجد" متبنيّة بالحجارة 
يصلي العتمرون فيها ویحرمون منها . ۱ 

ومسجد عائشة » رضي الله عنها » خارج هذه الأعلام عقدار غا ن + 

ليه يصل الالکیتون ومنه بحرمون . وأما الشافعيون فینحرمون من المساجد 
0 حول الأعلام المذكورة . وأمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » مسجد 
یشب لعلي” بن أبي طالب » رضي الله عنه . 

ومن عجيب ما عرض علينا يباب بي شيبة المذكور عب من الحجارة 
العظام طوال كأنها مصاطب صفّت أمام الابواب الثلاثة المنسوبة لبي شيبة » 
ذ کر لا نبا الأصصنام اي كانت قتريش تعبندها في جاهليتها » وکیها هبل 
ينها » قد کت على وجوهها » N E‏ ا ابرم > 
و تفن عن آنفسها فضلا" عن عابدیبا شيثاً » فسبحان التفر د 9 
لا إله سواه . والصحيح في آمر تلك. الجارة أن" الي » صلى الله عليه 
ونيم » آمر يوم فتح مكلة بكسر الأصنام وإحراقها . وهذا الذي 
نفل إلينا غير صحیح واتما تلك التي على الباب حجارة منقولة وعلني القوم” 
بتشبيهها إلى الأصنام لعظمها . 

ومن جبال مكة الشهورة » بعد جبل أي قبيس » جبل حرام » وهو في 
الشرق على مقدار فرسخ أو نحوه مشرف على متى ؛ + وهو مرتفع في المواء عالي 
تة » وهو جبل مبارك » كان اي » صلى الله عليه وسلتمء كثير ا ما بنتارها 
ویتعبد فيه » واهتز نحته فقال له النبي › ؛ صلل الله عليه وسلم : «اسکنن" حراء ؛ 
فما علينك الا" نبي وصدايق وشتهيد » » وكان معه أبو بكر وعمر » رضي 
الله عنهما . ویروی : «اثبت فما عليك” الا" نبي وصدیق وشهیدان ۹۹ 


رس 


۹۰ 


وكان عثمان » رضي لله عنه » معهم » وأول آية رلت من القرآن على الي » 
صل الله عليه وسلم > في الحبل الذ كور وهو آخذ من الغرب إلى الشمال » ووراء 
طرفه الشمالي جبانة الحتجون الي قلم دگرها پر وسوی مک ا كان من 
جهة المعلى وهو مدخل إلى البلد » ومن جهة ال وهو مدخل أيضاً إليه . 
ومن جهة باب العنّمْرة وسائر الحوانب جبال لا بحتاج معها إلى سور . وسورها 
اليوم منهدم إلا آثاره الباقية وأبوابه'القائمة . 


ذكر بعض مشاهدها المعظمة » وآ ثارها المقدسة 


مكة » شرفها الله » كلها مشهد كريم » کفاها شرفاً ما خصها الله به من 
مثابة ' بيته العظیم وما سبق ها : من دعوة الیل [براهیم وام حرم ال وامته ‏ 


- 
مه © 


وكفاها أنها مشا النبي > صلى الله عليه وسلتم ؛ الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم وابتعثه بالایات والذكر الحكيم » فهي ا نزول الوحي والتنزیل 
وأول مهبط الروح الأمين جبریل » وکانت مثابة أنبياء الله ورسله الأكرمين » 
وهي أيضاً مسقط رژوس جماعة من الصحابة القرشیتین الهاجرین الذين جعلهم 
الله مصابیح الدين ونجوماً ی 

فمن مشاهدها الي عایتاها قبئّة.الوحي » 0 في دار خديجة أم المؤمنين » 
رضي الله عنها » وبها كان ابتناء النبي ي » صلى الله عليه وسم ؛ , بها » وقبة صغيرة 
أيضاً في الدار المذكورة فیها كان مولد فاطمة الزهراء » رضي را > وفيها 
أيضاً ولدات ميدي شباب أهل اة : الحسن” والحسين » رضي" الله عنهما" » 
وهذه المواضع القداسة المذكورة مغلتقة مصونة قد ديت بناء يديق” بمثلها . 

ومن مشاهدها الكرية أيضاً مؤلد النبي » صلى الله عليه وسلّم » والتربة 
؟ في سائر التواريخ أن الحسن والحسين ولدا في المديئة . 


۹۱ 


الطاهرة الي هي أول تربة مسّت جسمه الطاهر » بي عليها مسجد ل یرآ 
بناء منه » أكثره ذهب منّل به . والوضع القداس الذي سقط فيه > صلى الله 
عليه وسلّم » ساعة الولادة السعيدة المباركة اي جعلها الله رحمة" للأمة أجمعين 
مفوف بالفضة . فيا هما تربة بة شرفها الله بأن جعلها مبقط أطهر الأجسام ومولد 
خر الأنام > صلى الله عليه وعلى آله وأهله وأصحابه الکرا م وسلم تسليماً . 
بفتح هذا الو ضع الميارك فیدنحله الاس كافة” متبر کین به ف شهر ربيع الأول 
ويوم الاثنين منه » لأنه كان شهر مولد النبي > صل الله عليه وسلنم » وي 
اليوم الذ كور ولد »> صلى الله عليه وسم » وتفه فتح المواضع المقدسة المذكورة 
كلها ٠‏ وهو يوم مشهود عكة دائماً , 

ومن مشاهدها الكرعة أبضاً دار اران“ » وهي الدار الي كان النبي › 
صلى الله عليه وسلم » يعبك. الله فيها سرا مع الطائفة الکر عة الباد رة للإسلام عن 
أصحابه » رضي الله عنهم » حى نشر الله الإسلام منها على يدي الفاروق عمر 
ابن الحطاب » رضي الله عنه . وكفى ببذه الفضيلة . 

ومن مشاهدها أيضاً دار آي بكر الصدايق > رضي الله عله » وهي اليوم 
دارسة الاثر » ويقابلها جدار فيه حجر مارك پر له الئاس بلمسه 2 يقال : 
إنّه كان يسم على النبني > صلى الله عليه وسلّم » مى اجتاز عليه . وذ کر 
آنه جاء يوماً ؛ ؛ صلى الله عليه وسلم » إلى دار أي بكر » رضي الله عنه » فنادی 
به وم یکن حاضراً فأنطق الله ع وجل" اسیج رالمذكور » وقال : يا رسول الله 
ن اين . وكانت إحدى آياته المعجزات » صلى الله عليه وسلم . 

ومن مشاهدها فاون الففا والروة تست ال بن الخطاب » رضي الله 
عنه » وني وسطها بثر يقال إنّه كان جلس فيها الحكم » رضي الله عله . 
والسحیح في هذه القبة آتها تب حفیده عمر بن عبد العزيز » رضي اللّه عنه ) 
وبإزاء داره المنسوبة إليه» وفیها كان يجلس للحکم أيام نویه مكة . كذلك حکی 
لالس آشیاعنا الوئوقین . وبقال : إن البثر كانت في القديم فيها » ولا بثر فيها 


۹۲ 


الآن لأنا دخلناها فالفيناها مسطّحة » وهی حفيلة الصنعة . 
وكانت بمقربة من الدار الي نزلنا فيها دار جعفر بن أبي طالب » رضي الله 


عنه » ذي استاحین . 

ويجهة المسفل »> وهو آآخر البلد » مسجد منسوب لف بكر الصد يق > رضي 
الله عله » یف به بستان حسن افيه النخیل والرمان وشجر العتاب » وعایتا 
فيه شجر الحناء . وأمام السجد بيت صغير فيه حراب » يقال : له كان متا 
ل ار 

فل مقربة من دار خديحة » رضي الله عنها » المذكورة » وي الزقاق 
الذي ار اک مه نيا ما ف یا يصاون نيا 
ويتمسّدون بأرکانها > لأن” في موضعها كان موضع قعود الي > صلى الله عليه 
وسلم . 

ومن ابمبال الي فيها أثر کرم ومسشهد عظيم ابل المعروف باي ثور » 
وهو ني الحهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو أزيد . وفيه الغار الذي اوى 
إليه النبي ۰ صلى الله عليه وسم » مع صاحبه الصدایق » رضي الله عنه » حسبما 
ذكر الله تعالی في كتابه العزيز . وقرأت في كتاب أخبار مكة لأبي الوليد الأزري : 
أن الحبل نادى النبي » صل الله عليه وسللّم » فقال : اي يا محمد ! إلي با محمد ! 
فقد آويت قبلك نبيئا . وحص" اله » عز وجل » نبیته فيه بآيات فمنها آنه» صلى الله 
عليه وساتم » دخل مع صاحبه على شق فيه ثلثا شبر وطوله ذراع > فلملا اطمأنا 
فيه » أمر الله العنکبوت فاتتخذت عليه بيتاً » والحمام” فصنعت عليه عنشاً وفرخت 
فيه . فانتهى المشركون له بدليل قتصاص للأثر مستاف أخلاق الطریق! » 
فوقف لهم على الغار وقال : ههنا انقطع الأثر » فإمًا صعد بصاحبكم 
من ههنا إلى السماء أو غیض" به في الأرض . ورأوا العنكبوت ناسجة على فم 
0 مفرخة فيه » فقالو 0 7 


A 


فقال الصد يق > رضي الله عنه : يا رسول الله ! لو ولسجوا علينا من فم الغار ما 
كنا نصنع ؟ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسم : لو وبحوا علینا منه كنا 
ترج من هناك » وأشار بيده المباركة إلى الحانب الآخر من الغار » وم يكن فيه 
شق ۰ فانفتح للحين فيه باب » بقدرة الله عز وجل" » وهو سبحانه قدير على ما 

وأكر الناس ينتابون هذا الغار المبارك ويتجتبون دخوله من الباب الذي 
أحدث الله عزّ وجل" فيه » ويرومون دخوله من الشق الذي دخل النبي » صلى 
الله عليه وسلم » منه تبركا به . فیمند" المحاول لذلك على الارض ويبسط خده 
بإزاء الشق ويولج يديه ورأسه أولا" ثم يعالج إدخال سائر چسده . فمنهم من 
يتأتى له ذلك بحسب قضّافَة! بدنه » ومنهم من يتوسط بدنه فم الغار فیعض 
فيروم الدخول أو روج فلا يقدر فییتشّب" ويلاتي مشفّة وصعوبة » حنی 
یشتاّل بالمتذ'ب العنيف من ورائه . 

فالعقلاء من الناس >تنبونه لهذا السبب » ولا سيما ويتصل به سبب آخر 
مُخجل فاضح » وذلك أن عتَوّام” الناس يزعمون أن الذي لا يسع عليه 
ويساك فيه ولا يسلجه ليس لرشندة" . جرى هذا اللبر على آلسنتهم حى 
عاد عندهم قطعاً على صحته لا يشكون . فبحسب النتشب فيه امعد رو اوه 
عليه ما یکسوه هذا الظن” الفاضح المخجل > زائداً إلى ما يكابده بدنئه من ال 
في ذلك المضيق وإشرافه منه على المنيئة توجعا وانقطاع نفس و برح ألم . فالبعض 
من الناس يقولون في مشل : ليس يصعد جبل أبي ثور إلا ثور . ش 

وعلى مقربة من هذا الغار في الخبل بعينه عمود منقطع من الحبل » قد قام 


, القضافة : اللسانة‎ ١ 

۲ يعضه : أراد مسك به . 
۳ ینشب : یملق . 

4 ليس لرشدة : أي ابن زئا . 


۹٤ 


شبه الذراع المرتفعة عقدار شبه القامة » وانبسط له في أعلاه شبه الکف » خارجاً 
عن الذراع ۰ كأنّه القبّة البسوطة » بقدرة الله ع وجل" » يستظل” تحتها نحو 
العشرين رجلا" » وتسمى قبة جبريل » صلى الله عليه وسلم . 
ومما يجب أن یت ويؤثر » لبركة معاينته وفضل مشاهدته : أن في يوم 
الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى » وهو التاسع من شتتبر » أنشأ الله 
تَحْرية! فتشاءست فالهت عيئاً غتديقة » كما قال رسول الله ؛ صلى الله 
عليه وسلم ۰ وذلك إثر صلاة مقن ريه العشي من اليوم الذ كور ۰ فجاءت 
عطر جود . وتبادر الناس إلى الجر فوقفوا نحت الميزاب المبارك متجردین عن 
یابهم ا ع ل 
عليه ازدحاماً عظيماً » > أحدث ضوضاء عظيمة » کل حرص على أن ينال جسمه 
من رحمة الله نصيباً » ودعاژهم قد علا » دموع أهل اللحشوع منهم تسيل › 
فلا تسمع الا" ضجيج دعاء » أو نشيج پکاء . والنساء قد وقفئن خارج الجر 
ينظرن بعيون دوامع » وقلوب خواشع » بتمنینن ذلك الوقف لو ظفرن به . 

وكان بعض الحجتاج التأجترین المشفقين یل" ثوبه بذلك الاء البارك 
ويتخرج | کی و أنه اعفن وو فلا د ردیح 
الوجوه والأبدان . 

وتمادت تلك السحابة المباركة إلى قريب الغرب ‏ وتمادئ الناس على تلك 
الحال من الازدحام على تَلَقتي ae‏ قراف ۲4 
رفعوا الأواني ليسقسم فيها . فكانت عشية عظيمة اسد ستشعرت التفوس فيها الفوز 
بالرحمة ثقة” بفضله وكرمه ولما اقترن بها من القرائن E‏ أنها 
كانت عشية الحمعة » وفضل اليوم فضله » والدعاء فيها بترجی من الله تعالى 
قبوله » لما ورد فيها من الأثر الصحيح ۰ وآبواب السماء تفنتتح عند نزول 
المطر . وقد وقف الناس تحت الميزاب » وهو من المواضع الي بستجاب فيها 


۹ 


الدعاء » وطهترّت أبدانهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذي 
هو حيال ابیت العمور » وكفى بهذا المجتسمع لکرم والمنتظتم الشريف » 
جعلنا الله مين طهر فيه من أرجاس الذنوب » واختتص" من رحمة الله تعال 
بذ وبا ؛ ورحمته سبحانه واسعة تسم عباده المذنبين > إنه غفور رحيم . 

وذکروا أن الامام آبا حامد الغسّرّالي” دعا الله ع وجل" بدعوات » وهو في 
حرّمه الكريم » في رغتبات رها إلى الله جل" وتعالى: فأعطي بعضاً ومع 
بعضاً . وكان مما مسنم نزول الطر وقت منقامه بمكة » وكان تمتى أن يغتسل به 
تحت الميزاب ویدعو الله عزّ وجل عند بيته الكريم ني الساعة الي آبواب سمائه 
فيها مفتوحة فمنع ذلك وأجيب دعاؤه في سائر ما سأله . فله الحمد وله الشكر 
على ما أنعم به علينا . ولعل" عبداً من عباده الصّالحين الوافدين على بيته الكريم 
خصه الله هذه الكرامة» فدخلنا » جمیع المذنبين » في شفاعته » والله ينفعنا بدعاء 
الخلصین من عباده ولا جعلنا ممن شقي بدعائه » اه متعم كبير . 


ذكر ما حص الله تعالى به مكة من الاير ات والبركات 


هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليليّة الإبراهيمية » وذلك 
وک و ل 
فد" من" التاس تهنوي الیلهم" > وارزفهم" من" ارات » تلهم 
بمشکنرون! ) » وقال عر وجل" : اول شک ا متا ی له 
ا شيم ۱ . فبرهان ذلك فیها ظاهر محص نی بوم اا وذالك 
أن أفئدة الناس تتهنوي الینها من الأصقاع النائية والأقطار الشاحطة . فالطريق 


, الذثوب : الدلو المملوءة هام‎ ١ 
. ۲۷ سورة إبراهيم » الآية‎ ۲ 
. ۵۷ سورء القصص » الآية‎ ۳ 


۹ 


إليها مسللتقى الصادر والوارد ممن بلغته الدعوة الباركة . والشمرات تتجی إليها 
من کل مکان ۰ فهي اکر البلاد نعماً وفوا که ومنافع ومرافق ومتاجر . ۱ 
ولو لم يكن لها من التاجر لا وان الوسم ففيه سجتمتح أهل الشرق والفرب» 
فیسباع فیها في يوم واحد » فضلا" عمتا یتبعه ۰ من الذخاثر اللفيسة کاواهرن . 
والیاقوت » وساثر الأحجار » ومن ن آنواع الطیب : کالسك »> والکافوز » 
والعنبر والعود ؛ والعقاقیر اهندية » إلى غير ذلك من جلب افند" والحبشة » إلى 
الامتعة العر اقية واليمائية © إلى غير ذلك من السلم انلسراسانية > والبضائع 
المتغريية » ال ما لا بنحصر ولا بتضبط ۰ ما لو فرق على ابلاد كلها لأقام 
لها الأسواق النافقة ولعم جميعها بالمنفعة التجارية » کل ذلك في ثمانية أينام 
بعد الو سم » حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن وسواها . فما على الأرض 
سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخاثر الا" وهي موجودة .فیها مدا" الوسم 
فهذه بركة لا خحشاء بها وآبة من آياتها الي حتصنها الله بها . ۱ 
وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيّبات فكتا نظن أن" الأندلس اختصت من 
ذلك بحظ له الزيتة على سائر حظوظ البلاد حى حللنا ببذه البلاد المباركة فألفیناها 
تتختص بالتعم والفواكه : كالتين » والعنب» والرمان » والستفرجل » وانلو- 2 
والاترج »> واوز ۰ والقلل » والبطیخ » والقثاء » والخيار » إلى جمیع ۱ 
البقول كلها : کالباذ مان » واليتقنطين » والستاجتم ' » والحرر » والکرب > 
إلى ساثرها ۰ إلى غير ذلك من الریاحین العبقة والشمومات العنطرة . وأكر 
هذه البقول کالب نجان والتشاء والبطتيخ لا يكاد ينقطع مع .طول العام » وذلك 
من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره . ولکل" نوع من هذه الأنواع 
فضيلة موجودة في حاسة الذوق يفضل بها نوعنها الموجود في سائر البلاد » فالعجب 
من ذاك يطول . ۱ 


. جلب افند : ما مجلب منها‎ ١ 


۲ السلجم : اللفت 


ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطيخ والسفرجل » وکل" فواكهها 
عجب » لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن رائحته من 
أعطر الروائح وأطيبهاء يدخل به الداخل عليك فتنجد رائحته العبقة قد سبقت 
إليك » فيكاد يَشتغلك الاستمتاع بطيب رياه عن أكلك إياه » حى إذا 
فته ختبل إليك أنه شيب بسكر مذاب أو بجتی النحل التّباب » ولعل 
متصفّح هذه الأحرف يظن” أن" في الوصف بعض غلو » كلا لعمتر الله ! 
إته لأكثر مما وصفت وفوق ما قلت » وبها عسل أطيب من الماذي 'المضروب 
به ا ثل يعرف عندهم بالسعودي . 

وأنواع اللبن بها في نباية من الطيب »وكل ما يصنع منها من السّمن » فإنه لا تكاد 
ميزه من العسل طیباً ولد اذة . ویتجتلب إلنها قوم من اليمن يُعرفون بالسرو 
نوعا من الزآبيب الأسود والأحمر في نباية الطيب »ويجلبون معه من اللوز كثيراً . 

وبها قصب السكتر أيضا کثبر يجتب من حيث تمجلب البقول الي ذكرناها 
والسكر بها كثير لوب وسائر التعم والطیتبات من الرزق » والحمد لله . 

وآما امتلئوی فیتصتم منها أنواع غريبة من العسل والسکتر المعقود على 
صفات شى » مهم يصنعون بها حكايات جميع الفواكه الرطبة واليابسة . وفي 
الأشهر الثلاثة : رجب » وشعبان » ورمضان » یتصل منها أسلمطة' ن 
الصفا والروة » ول يشاهد أحد أكل منظراً منها لا عصر ولا بسواها » قد 
صورت منها تصاوير إنسانية وفاكهية وجنلیت في مشّصّات كأتها العرائس 
وتفندت بسائر أنواعها الّنضدة الملرّئة » فتلوح كأتها الأزاهر حساً » فتقيد 
الأبصار وتستتزل الدرهم والدينار . 

وأما لوم ضأنها فهناك العجب العجيب » قد وقع القتطلم من کل" من" 
تطوّف على الآفاق وضرب نواحي الأقطار آنبا أطيب لحم ينوكل في الدنيا . 


۳ الماذي : المسل الأيبيس 4 أو جیده‎ ١ 
, الأسمطة » الواحد سماط : المائدة‎ ۲ 


۹۸ 


وما ذاك » والله أعلم » إلا" لبركة متراعیها » هذا على إفراط سمنه » ولو كان 
سواه من وم البلاد ينتهي ذلك النتهی في السمن لالفظته الأفواه زهماً' 
ولعافته ونجنبته . 

والأمر في هذا بالضد" » كلما ازداد سمناً زادت النفوس فيه رغبة واللفس 
له قبولا" » فتجده هنيئاً رحصا يذوب في الفم قبل أن يلاك متضغاً » ويسرع 
نگفته عن المعدة انبضاماً . وما أرى ذلك لا" من انحواص الغريبة » وبركة البلد 
الامین قد تات بطیبه لا شك فیه . وار عنه بضیق عن ابر له » وا 
بجعل فيه رزقاً لمن تشوق بلدته الحرام » وتمنتى هذه الشاهد العظام > والمناسك 
الكرام » بعزثه وقدرته . 

وم ی کح لهااي الطانت موم عل سره 3 ألم تا 
على الرّفق والتتؤدة > ومن قری حوفا . وأقرب هله الواضع یعرف بادم ‏ 
هو من مكة على مسيرة يوم أو آزید قليلا” » وهو من بطن الطائف » ويحتوي على 
قرى كثيرة » ومن بطن مر > وهو على مسيرة يوم أو آقل" + ومن تخللة › 
وهي على مثل هذه المسافة ؛ ومن أودية بقرب من البلد كعين سليمان وسواها › 
قد جلب الله إليها من المغاربة ذّوي البصارة؟ بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها 
بساتين ومزارع » فكانوا أحد الأسباب في حصب هذه ابحهات » وذلك بفضل 
الله > عز وجل » وکریم اعتنائه بحرمه الكريم » وبلده الأمين . 

ومن أغرب ما آلفیناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باستطابته» ولا سيّما 
لکوننا لم نعهده؛ الرطّب » وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره بنجتی 
وی کل » وهو في باية من الطيب واللذاذةءلا يسأم اتفکه به وإبانه عندهم 
عظيم » خرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة أو كخروج أهل المغرب 
لقسراهم أيام نضج التين والعنب » ثم بعد ذلك عند اهي نضجه یبط على 
۲ البصارة : المعرفة . 


۹۹ 


الارض قدر ما جف قليلا ثم بر کم بعضهعلى بعضي السلال والظّرو وف وي رفع . 

ومن صنع الله الحميل لنا وفضله العمیم علينا تا وصلنا إلى هذه البلدة المكر مة 
فألفينا کل" من بها من الحجتاج الجاورین ممن قدام عهد ه فیها وطال متقامه با 
تحت غل ج المي الها من ارب الل فيها. عل الا 
المختلسين ما بأيديهم والذين کانوا آفة" الحرم الشریف ۰ لا یغفل أحد عن 
متاعه طرفة” عين ال" اختلس" من يديه أو من وسطه محبتل عجيبة والطافة 
ی ل یی N‏ 
القليل 6 وأظهر ار البلد التشديد علیهم فتوقف شرهم ؛ وبطیب هوائها" ي 
هذا العام > وفتور حمارة قيظها المعهود فيها » وانکسار حدة سسمومها ١‏ 
وكنا نبيت في سطح الموضع الذي كنا نسکنه » فربّما يصيبنا من برد هواء الليل 
ما حتاج معه إلى د ثار يمينا منه . وذلك أمر مستتغرب بمكلة . 

٠‏ وکانوا أيضاً يتحداثون بكارة نعّمها ني هذا العام » ولين سعثرها » وأتها 
خخارقة للعتوائد السالفة عندهم . كان سوم الحنئطة أربعة أصواع بدينار مؤمني” » 
وهي آوبتان من كتيل مصر .وجهانها » والأؤبتان قتدّحان ونصف قلح من 
الكبل المغربي . وهذا السعر في بلد لا ضيعة فيه ولا قوام معيشة لأهله إلا" 
بالميرة الجنلوبة OS‏ الممجاورين فيها في 
هذا العام وانجلاب الناس إليها وتراد فهم عليها . حداثنا غير واحد من 
الجاورين الین طم بها سنوت ال ألم مي هذا اع بات لسع 
عثله فيها . والله جعله جمعا مرحومً معصوما نه . 


وما زال الا ها سار أو صاف أحوالها في هذه السنة و فییزها عم 
١‏ الحرابة : حاملو الحراب > وهم حرس أمير البلد . 
۲ أحل يد القميص : سرق . 
۳ بطیب هوائها : متعلق بیتحدث في الکلام السابق . 
4 سوم الشيء : سعره في السوق . 


۱۰ 


ساف من السنين » حتى لقد زعموا أن" ماء زمزم المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبل” 
بصاد قها' . 

113 الاء البارك في آمره عجب ۰ وذلك أنّك تشربه عند خروجه من 
قرارته » فتجده في حاسة الذوق کاللّین عند خروجه من الضرع دافيئاً 2 
وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية » وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف › 
وهو لما شرب له كما قال : صلى الله عليه وسم » أروى الله منه کل" ظامیء 
إليه » بعزته وكرمه . 

ومن الأمور المجرية في هذا الاء المبارك أن الانسان ریما وجدة مس" 
الإعياء وفتور الأعضاء ما من كثرة الطواف أو من عمرة يعتمرها على قدميه أو 
من غير ذلك من الأسباب الودية إلى تعب البدن » فيصبٌ من ذلك الما على بدله - 
فيجد الراحة والنشاط ينه ويذهب عنه ما كان أصابه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله يمنه وبر كته 


استهل هلاله ليلة الأربعاء » وهو الحادي والعشرون من شهر شتنبر العجمي » 
ونحن بالحرم القد س »> زاده الله تعظیماً وتشريفاً . وفي صبيحة الليلة المذكورة 
وافى الأمير مكثر باتباعه وأشنیاعه » على العادة السالفة المذكورة في الشهر 
الأول > وعلى ذلك الرمم بعينه > والزمزمي الغرد بثنائه والدعاء له فوق قبّة 
زمزم » يرفع عّقيرته' بالدعاء والثناء عند کل" شوط يطوفه الأمير ؛ والقسراء 
أمامه » إلى أن فرغ من طوافه » وأخذ في طريق انصرافه . 

ولأهل هذه اللحهات المشرقية كلها سيرة حسئة » عند مستهل" کل" شهر 


2010000 


۲ عقيرته : صوته . 


٠١, 


لبعض » کفعلهم في الأعنياد ؛ هكذا دائماً . وتلك طريقة من الخير واقعة 
في النفوس » تشجتّدد الإخلاص وتستمد" الرّحمة من الله » عن وجل“ » بمصافحة 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبركة ما يتهادونه من الداعاء . والجماعة رحمة » ودعاؤهم 
من الله عکان . 


جمال الدين وآثاره السنية 


ون ب و 


ولهذه البلدة المباركة حمامان : أحدهما ر بسب للفقيه الميانشي » أحد 
الأشياخ الحلقین بالحرم ااکرم ؛ وان > وهو الأكبر تسب لحمال الدين » 
وكان هذا الرجل كصفته جمال الدین » له » رحمه الله » بمكة والمدينة » شرافهما 
الله » من الاثار الكريعة والصنائع الحميدة والمصانع البنية في ذات الله المشيدة ما 
لم يسبقه أحد إليه فيما سلف من الزمان ولا أكابر الخلفاء فضلا" عن الوزراء . 

وكان » رحمه الله » وزير صاحب الوصل » تمادى على هذه القاصد 
ال المشتملة على المنافع العامة للمسلمين في حرم الله تعالى وحرم رسوله » 
فل ای ونم » أكثر من خمس" عشرة سنة » ولم یرل فيها باذلا" أموالا” 
لا تتحنصى في بناء رباع بمكة مسا ف طرق اكير وال نویه 
محبسة » واختطاط صهاریج للماء » ووضع جباب في الطرق یستفر فيها ماء 
الطر » إلى تجدید آثار من البناء في الحرمين الکر کین . 

وكان من أشرف أفعاله أن جاسب الاء إلى عدرفات وقاطع عليه العرب بي 
شعبة » سکان تلك النواحى ي المجلوب منها الماء » بوظیفتر من المال كبيرة على 
أن لا يقطعوا الماء عن 3 > فلما توفي الرجل » رحمة الله عليه » عادوا إلى 
عادتهم الذميمة من قطعه . 

ومن مفاخره ومناقبه أيضاً أنه جعل مديئة الرسول » صل الله عليه وسم » 


و ونه موقن مومه وم ميق وميم و مم ووو مومهو ومين 


x 


7 هسه 


تحت سورين عتيقين أنفق فيهما آموالا" لا تحتصی كثرة . ومن أعجب ما وفقه 
الله تعالى إليه أنه جداد أبواب الحرم كلها . 

وجداد باب الكعبة المقداسة وغشاه فضة مذهبَة » وهو الذي فيها الآن 
حسبما تقدام وصفه » وجلل العتبة المباركة بلوح ذهب إبريز » وقد تقدم ذكره 
أيضاً . فأحذ الباب القدیم وأمر بأن ينصتم له منه تابوت یندفتن" فيه » فلمًا 
حانت وفاته رصی بأن يوضع ني ذلك التابوت المبارك ويلح به متا . فسیق" 
إلى عدرفات ووقف به على بعند وكتشف عن التابوت » فلمتا آفاض الناس أفيض 
به وقتضیّت له الناسك" كلها وطيف به طواف الإفاضة » وكان الرجل » رحمه 
الله » لم حج في حياته . ثم" حمل إلى مدينة الزسول > صلّی الله عليه وستم» 
وله فيها من الاثار الكريمة ما قد منا ذكره » وكاد أشرافها يحملونه على رؤوسهم . 
وبتینت له روضة بإزاء روضة الصطفی » صل الله عليه وسلم > وفتسح فيها 
موضع پلاحظ الروضة القداسة » وأبيح له ذلك على شدة الضنانة عثله لسابق 
أفعاله الكريمة » ودافن في تلك الروضة » وأسعنده الله بالحوار الکرم » وخصه 
بالواراة في تربة التقديس والتعظيم > والله لا یتضیع أجر المحسنين » وسنذكر 
تاريخ وفاته إذا وقفنا عليه من التاریخ الثابت في روضته » إن شاء الله عر وجل ) 
وهو ولي التيسير » لا رب غيره . 

وهذا الرجل » رحمه الله » من الاثار السنية والمفاخر العليئة الي لم بسبقنه 
إليها الا کابر الأجواد وسّراة الأمجاد فيما سلف من الزمان ما يفوت الإحصاء 
ویستغرق الثناء وبستصحب طول الأينّام من الألسنة الدعاء » وحسبك ألله 
اتسع اعتناؤه بإصلاح عامّة طرق المسلمين يجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى 
الحجاز » حسبما نذكره » واستنبط المياه » وببى ابلبتاب + واختط المنازل في 
الفازات » وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين » وابتى بالدن 
التصلة من العراق إلى الشام فنادق عینها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف 
أحدهم عن تأدية الأكثرية » وأجری على قومة تلك الفنادق والنازل ما یقوم 


۱۰۳ 


كعيشتهم 3 وعینن هم ذلك في وجوه تأبّدت هم > فیفیت تلك الرسوم الكريمة 
ثابتة على حاها إلى الآن . فسارت يجميل ذكر هذا الرجل الرّفّاق » ومُليّت 
ثناء عليه الافاق , 

وكان مدة حياته بالوصل » على ما أخبرنا به غير واحد من ثقات الحجاج 
التجار ممن شاهد ذلك» قد اتخذ دار كرامة واسعة الفناء فسيحة الأرجاء يدعو 


مہ اسن يي 


إليها کل 2 الحفلى! من ا اء e‏ شیعاً وریا 4 ویرد الصادر 
والوارد من أبناء السبيل في ظلله عيشاً هنيد یرل عل ذلك مد 74 حیانه ؛ رحمه 
الله . فبقيت آثاره مخلدة » وآخباره بألسنة الذكر مجددة » وقضى حميداً 
سعيداً > والذكر ابمیل للسعداء حياة بافية » ومدة من العمر ثانية » والله الكفيل 


يجزاء المحسنين إلى عباده » فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفّلاء . 


الأمور المحظورة ني الحرم 


ومن الأمور احنظنورة في هذا الحرم الشريف » زاده الله تعظيماً وتكرياً » 
أن النفقة فيه ممنوعة » لا جد المتأجّر من ذوي السار إليها سبیلا" في تجديد بناء 
أو إقامة حطیم أو غير ذلك متا يختص” بالحرم المبارك . ولو كان الامر ماح 
في ذلك بلعل الرّاغبنون في نفقات الب من أهل الحدة" حيطانه عَسْجد" 
وترابه عنبراً ) لكنهم لا جدون السبيل إلى ذلك » فمتى ذهب أحد آرباب 
الدنیا إلى نجدید آثر من آثاره أو إقامة د كريم من رسومه أذ إذ'ن الحليفة 
في ذلك . فان كان مما يقش عليه أو يراسم فيه ا باسم الحليفة ونفوذ أمره 

بعمله وم ا اسم المتولي لذلك . ولا بل” مع ذلك من بذل حط وافر من 
النفقة مین البلد ریما يوازي قدر التفوق فيه . فتتضاعف المؤونة على صاحبه 
۱ الحفل : العوة وة الما 


۲ الحدة : القى . 
۳ العسجد : الأهب , 


۱ 


وحينئذ يصل إلى غرضه من ذلك . 

ومن آغرب ما اثفق لأحد د هاة الأعاجم » ذوي الملك والتراء » أنه وصل 
إلى الحرم الكريم » مدة جد هذا الامیر مكار » فرأى تتور بثر زمزم وقبتتها 
على صفة لم يرضها . فاجتمع بالأمیر ۰ وقال : أريد أن أتأتق في بناء تور زمزم 
و طبینه و نجدید قبنته » وأبلغ في ذلك الغاية الممكنة » وأثفق فيه من صميم مالي » 
ولك علي" في ذلك شرط آبلغ بالتزامه لك الغرض القصود ۰ وهو أن تجعل 
ثقّة” من قبّلك يسقيد مبلغ النفقة في ذلك ۰ فإذا استوفى البناء التمام » وانتهت 
النفقة منتهاها » وتحصّلت متحصاة" » بذلت لك مثلها جزاء على إباحتك لي 
ذلك . 

فاهتز الأمير طمعاً » وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى لاف من الدنائير » 
على الصفة الي وصفها له » فأباح له ذلك ۰ وألزمه مقيئداً بحصي قليل الإنفاق 
وکثره . وشرع الرجل في بنائه واحتفل واستفرخ الوستع" وتأتق" وبذّل” 
الجهود" » فعل" من يقصد بفعله ذات الله ع وجل ویقترضه قرضاً حستا 
والقید يسود طوامیره" بالتقييد » والأمير يتطلّع إلى ما لديه » ویومّل لقبض 
تللك النفقات الواسعة بسط يديه » إلى أن فرغ البناء على الصفة الي تقدام ذكرها 
الا عند ذکر بثر زمزم وقبته » فلما یبق" الا" أن يصبح صاحب النفقة 
بالحساب ويستقضي منه العدد المجتمع فيها » خلا منه المكان » وأصبح 5 
خبتر كان » وركب الليل جملا » وأصبح الأمير يقلتب کفّیه » ويضرب 
أصد ره" » ول يمكنه أن يسحئد ث في بناء وضع في حرم الله تعالى حادثاً يحيله » 
أو نقضا بنزیله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به في انقلابه وتحسين مآبه : 


۲ الطوامير » الواحد طامور وطومار : الصحيفة . 
۳ الأصدران : عرقان نحت الصدغين . 


۱۰۵ 


وا سر وير ه و سه ع لم هگ و SA,‏ سد ورد وق 


«وما آنففتم من شيءِ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ١١‏ > وبقي 
خبر هذا الرجل مع الأمير بتهنادی غترابة” Es‏ 
من ذلك الاء المبارك . 


شهر رجب الفرد » عرفنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة اللحميس الموفي عشرين لشهر أكتوبر بشهادة حلش كثير 

Es‏ والأشراف آهل مکتة » ذکروا امي رآوه بطریق اه 
ومن جبل قعیقعان وجبل اب فيس > فشتت شهادتهم بذلك عند الامیر 
والقاضي » وأما من السجد ارام فلم یبصره أحد . 

وهذا الشهر المبارك عند أهل مكة موسم من المواسم العظّمة وهو آکبر 
أعيادهم » وم يزالوا على ذلك قدا وحدیاً یتوارئه حف عن سف متصلا 
مرا ذلك إلى الحاهلية لأنهم كانوا يسمونه متصل الأستة" . وهو أحد 
الاشهر الحرم » وکانوا يحرمون القتال فيه » وهو شهر الله الأصم ۳ » کا جاء في 
الحديث عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم . 


العمرة الرجبية 
والعمرة الرّجبيئّة عندهم أحت الوقفة العرفيئة ۰ لأتهم يحتفلون ها 


9 


الاحتفال الذي لم يسمع عثله ويسبادر إليها أهل الحهات التصلة بپا» فيجتمع ها 
۳" الله عز وجل . فمن لم يشاهدها عکتة لم بشاهد مرأى 


۱ eS 
. أنصل الأسنة : أزال نصاها » وسمي الشهر بذلك لأن القتال كان حرماً فيه‎ ۲ 
. سمي رجب الشهر الأصم : لانه | يكن یسیع فيه صوت السلاح لأنه شهر حرام‎ ۳ 


٠5 


سهدي ذكره غرابة وعجباً » شاهدنا من ذلك أمراً يعجز الوصف عنه » 
والمقصود منه الليلة الي بستنهل فيها الحلال مع صبيحتها . ويقع الاستعداد لما 
من قبل ذلك بأیام ۰ فابصرنا من ذلك ما نتصف بعضه على جهة الاختصار . 
وذلك لا عايئنًا شوارع مکنة وأزقتها » من عصر يوم الأ ربعاء > وهي العشيّة 
التي ارتقب فيها افلال» قد امتلأت هوادج مشدودة على الابل مكسوة بأنواع 
كسا الحرير وغيرها من ثياب الکتان الرفيعة بحسب ستعة أحوال أربابها 
رهم" ۰ کل یتأتق ويحتفل بقدر استطاعته » فأخذوا في اللحروج إلى التنعيم 
میقات. العتمرین » فسالت تلك اموادج في آباطح مكنّة وشعابها »> والابل" قد 
زيت تمتها بأنواع التریین » وأشلعرت' بغبر هتداي بقلائد رائقة النظر من 
الحرير وغيره » وربّما فاضت الأستار الي على اموادج حى تسحب آذیاها 
على الأرض . 5 

ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك هودج الشريفة جمانة بنت فليتة عمّة 
الأمير مکشر » فان" أذيال ستره كانت تنسحب على الأرض السحاباً ؛ وغيره 
من هوادج حرم الأمير وحرم قوّاده » إلى غير ذلك من هوادج لم نستطع تقييد 
عدتها عجرا عن الاحصاء . فكانت تلوح على ظهور الإبل کالقباب 
ا هرت ای بن ره 
لون رائق . 

ول يبق ليلة انحمیس الذ کور بمكة الا" مسن خترج العمرة من آهلها ومن 
الجاورین » وکنتا في جملة من خرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة » فکدنا لا 
نتخلص إلى مسجد عائشة من الحام وانسداد نات الطریق باهوادج » والنیران 
قد آشعلت عافنتي الطريق كله ۰ والشمع یتقد بين آيدي الابل الي علیها 


4¥ 


هوادج من يشار إليه من عقائل نساء مكلة . 30 

فلممًا قضينا العُمرة وطفنا وجئنا للسعي بين الصفا والمروة » وقد مضى هيا 
من الیل » أبصرناه كله سسرجاً ونيراناً وقد غص" بالساعين والساعيات على 
هوادجهن" ؛ فکتا لا نتختص إلا" بين هوادجهن" وبين قوائم الإبل لكثرة الزحام 
واصطكاك الوادج بعضها على بعض . فعاينًا ليلة هى أغرب ليالي الدنيا » فمن 
م يعايين ذلك لم یسین عجبا حداث به ولا عجبا يذكتره مرآ اتشر يوم” 
القيامة لكثرة الخلائق فيه » منحترمین » ملبّين » داعين إلى الله عر وجل" 
ضارعين » والحبال المكرمة الي بحافي الطریق مجیبهم بصد اها » حتى کت 
المسامع » وسکبت من هول تلك العاينة المدامع » وذابت القلوب انلواشع . 
۱ وفي تلك الليلة ملیء السجد الحرام كله سرجاً فلألا نوراً . وعند ثبوت 
رژية افلال عند الأمير آمر بضرب الطبول والدباد ب" والبوقات إشعاراً بأنها 
ليلة الوسم 

تا کات سح میس ا 
امحشد له أهل مكة على بكثرة أبيهم » فخرجوا على مراتبهم قببلق" قبیلة وحارة” 
حارة" شاكين في الأسئلحة فرسان ورّجالة » فاجتمع منهم عدد لا حصی 
کترة" » يتعجب العاین هم لوفور عددهم » فلو ألم من بلاد جمة لکانوا 
عجباً » فکیف وهم من بلد واحد ؟ ومذا آدل" الدلائل على بركة البلد . فکانوا 
بخرجون على ترتیب عجیب :فالفرسان منهم يخرجون يخيلهم ویلعبون بالاسلحة 
علیها ۰ والرجالة يتواثبون ویتثاقفون" بالاسلحة في أيديهم حراباً وسيوفاً 
حجفا" وهم بظهرون التطاعدن بعضهم لبعض والتضارب ا 

E 


تن الى سجن ما “.وأظهروا من الحذق بالشقاف کل ەر مغر ب , 


۱ الدبادب » الواحد دپداب : فوع من الطبول . 
۲ الثاقفة : الفالية بالسلاح 

۳ الچف » الواسدة حجفة : الرس من جلد , 
4 پستجنون ہا : محتمون با . 


۱۰۸ 


سے گد 
۰ 


وکانوا يرمون بالحراب إلى افواء ویبادرون إليها تفا" بأیدمیم وهي قد تصوّبت 
و 5 ع 1 8 
آستتها على رژوسهم وهم ني زحام لا عکن فيه الجال > وربما رمی بعضهم 
بالسيوف في الحواء فیتلقتونبا قبضاً على قتوائمها كأتها لم تلفارق يديهم » 
إلى أن حرج الأمير يزحف بين قواده » وأبناؤه أمامه » وقد قاربوا سن” الشباب » 
والرايات تخفق أمامه > والطبول والدبادب بين يديه » والسكيدة تفیض عليه » 
وقد امتلأت الحبال والطترّق والتنیات بالتظارة من جميع المجاورين . 
العسکتران بين يديه على لعبهم ومرحهم والرجالة على الصفة المذكورة من 
لتجاول . وقد رکب جملة" من أعراب البوادي ننجباً" صهبباً لم یی أجمل 
منظراً منها. » و رکابنها يُسابقون الیل با > بين يدي الأمير » رافعين أصواتهم 
بالدعاء له والثناء عليه » إلى أن وصل السجد الحرام » فطاف بالکعبة » والقراء 
آمامه » والمؤذان الزمزمي يرد في سطح قبة زمزم رافعاً عقبرته بتهشه بالوسم 
والثناء عليه والدعاء له على العادة » فلمتا فرغ من الطواف صَّلَى عند الملتترم 
010 7 با 1 ۰ 5 0 ۰ 35 
3 جاء إلى المقام وصلّی خلفه ۰ وقد أخترج له من الكعبة ووضع في قبسته 
ا لان 5 ثم ساس 50 وس 5 5 26 0 1 مه 5 
الحشبية الي یصلی خلفها . فلما فرغ من صلاته رفعت له القبّة عن المقام 
فاستلمه وتمسّح به » ثم” أعيدت القبّة عليه » وأخذ ني الخروج على باب الصّفا 
إلى المسعى. وانجفل " بين يديه » فسعی راكباً والقوّاد مسُطيفون به » والرجتالة 
الحرابة أمامه » فلمًا فرغ من السعي استّت السيوف أمامه» وأحندقت الأشباع ؛ 
به » وتوجه إلى منزله على هذه اسحالة المائلة مزحوفاً به . وبقي المسعى يومسه 
ذلك بموج بالساعين والساعيات . 
١‏ اللقف : التناول بسرعة , 
۲ النجب » الواحد نجيب : الکرم من الإبل . 
۳ انجفل الئاس : انقلموا فمضوا . 
4 الأشباع : لعلها من شبع عقله ٠:‏ كان وافرا متيناً . 


۱۹ 


فلما كان اليوم الثاني » وهو يوم الجمعة » كان طريق العمرة في العمارة 
قريباً من أمسه. » راکبین وماشين » رجالا ونساء » والنساء الماشيات التأجترات 
كثير يسابقن الرجال في تلك السبیل المباركة » تقبتل الله من جميعهم مته . 

وثي أثناء ذلك يلاي الرجال بعضهم بعضاً فيتصافحون ویتهادون الدعاء 


والتغافتر بينهم » والنساء كذلك . والكل” منهم قد لبس أفخر ثيابه واحتفل 
احتفال أهل البلاد للأعياد . وأما أهل البلد الأمين فهذا الوسم عیدهم > له 


مر ۵ سس 


یعون ن وله يحتفلون » وني الباهاة فيه يتنافسون وله یعظمون » وفیه تنفق 
آس واه و صنائمهم 4 بقد مون النظر في ذلك والاستعداد له بأشهر . 


السرو الائرون 


ومن لطیف صنع الله » عز وجل" » هم فيه اعتناء كريم منه سبحانه بحرمه 
الأمين » أن قبائل من اليمن تعرف بالسرو » وهم أهل جبال حصينة باليمن 
تعرف بالسراة » كأتها مضافة لسَراة الرجال » على ما أخبرني به فقیه من أهل 
اليمن یعرف بان أي الصيف > فاشتق" التاس هم هذا الاسم المذكور من اسم 
بلادهم » وهم قبائل شى كسجيلة وسواها » يستعد ون للوصول إلى هذه البلدة 
المباركة قبل حلوها بعشرة أينَام » فيجمعون بين التية في العسمرة وميرة البلد. 
بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونها » وجلبون 
السمن والعسل والزبيب والدّوز . فنتجمع ميرتهم بين الطعام والإدام والفاكهة , 
ویصلون ني لاف من العّد د رجالا وجمالا" موقرة جمیع ما ذ کر اف عدون 
ممعايش آهل أأبلد والمجاورين فيه » يتقوتون وید"خرون » وترختّص الأسعار » 
وتعم #المرافق . فیعد" منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرئ . ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكة في شظف من العیش . ۱ 

ومن العجب في أمر هؤلاء الاثرین آنهم لا يبيعون من جميع ما ذکرناه 


1١٠١ 


بدينار ولا بدرهم » إنّما يبيعونه بالمدرق والعتبتاءات والشتمّل ۰ فأهل مکة 
ند رت لهم من ذلك مع الأقنعّة واتلاحف المتان وما أشبه ذلك مما يلبسه 


الاعراب ویبایعونهم به ویشارونبم ور آتهم مى أقاموا عن هذه الميرة 
ببلادهم تجدب ويقع الوتان في مواشیهم وأتعامهم » وبوصوطم بها تخصب 
بلاد هم وتقع البركة في آمواهم . فمتى قترب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة 
في التأمب الخروج اجتمع نساؤهم فأخرجلدهم . وکل" هذا لطف من الله تعالى 
لرمة البلد الامین . ۱ 

وبلادهم على ما ذ کر لنا خصيبة” متسعة كثيرة التين والعنب واسعة الحرّث 
وافرة الغلات » وقد اعتقدوا اعتقاداً صحيحاً أن" البركة كلها في هذه اليرة , 
الي يجلبونها » فهم من ذلك في تجارة رابحة مع الله عز وجل . 

والقوم عرب صرحاء فصحاء جفاة أصحّاء › م تلغلاهم الرقة اة 
ولا هل بتهم السيدر المدنية ولا سد دت مقاصد هم الستن الشرعية » فلا تسجد 

لم من أعمال العبادات سوى صدق النيئة » فهم إذا طافوا بالكعبة المقداسة 

يتطارحون عليها تطارح البنين على الم" المشفقة لائذين يجوارها متعالقين بأستارها 
ها عاقت دم نرق شدای لها وانكبابهم عليها . وني أثناء 
ذلك تصدع آلسنتهم بأدعية تتصدع ها القلوب وتتفجّر لها الأعين الحوامد 
فتتصوب' . فترى الناس حولم باسطي آیدیهم مسين على أدعيتهم متلقتنین 
ها من ألسنتهم » على أتهم طول متقامهم لا یتمکتن معهم طواف ولا يوجد 
سبيل إلى استلام الحجر . 

وإذا فتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام » فتراهم في محاولة دخولهم 
يتسلسلون كأنهم بعض ببعض مرتبطون » يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون 
والأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا » وربا 


نب 


۱۱۱ 


انفصمت بواحد هنهم » عیل عن الممَطْلع البارك إلى البيت الكريم + فيقع الکل" 
لوقوعه » فيشاهد الثّاظر لذلك مرأى يؤدي إلى الضحك . 

وأمّا صلاتهم فلم یذ کر في مضحکات الأعراب أظرف منها. » وذلك 
آتهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع وترون بالسجود نقراً ؛ 
ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ومنهم من يسجد التّتين والثلاث والأربع مم 
پرفعون رؤوسهم من الأرض قايلا” وأيديهم مبسوطة عليها » ويلتفتون ین 
وشمالا" لتفات الروع م يسلتّمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهّد › 


وربّما تکلموا ني أثناء ذلك وربّما رفع آحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه 
وصاح به ووصاه با شاء ثم عاد إلى سجوده » إلى غير ذلك من أحواهم 


الغريبة . 

ولا ملبس هم سوی زر وسخة أو جلود يستترون بها ؛ وهم مع ذلك 
أهل بأس ونجدة » لهم القمي العربيئة الکبار كأنها قسي القطانین" لا تفار قهم 
في أسفارهم » فمبى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المُمسكون للحاج 
مقندمسهم وتجنبوا اعتراضهم وخلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج 
الزائرون فيحمدون صحبتهم .. وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد 
للوعان صحيح » وذ کر أن اي" » صلى الله عليه وسم ۰ ذكرهم وأئی . 
عليهم خيراً » وقال : «علّموهم الصلاة يعمو کم الدعاء » . وكفى بأن دخلوا - 
في عموم قوله » صلی الله عليه وسم : « الایعان یمان » إلى غير ذلك 
من ال حادیث الواردة ني اليمن وأهله . 

وذکر أن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما » كان يحرم وقت طوافهم 


. ينقرون : يسرعون في السجود‎ ١ 
. القطانون : بائعو القطن‎ ۲ 


۱۱ 


وشاهدنا منهم صبياً في الحجر قد جلس إلى أحد الحجتّاج یعلّمه فاتحة 
الكتاب وسورة الإخلاص . فكان يقول له : « قل هو الله أحد” » فيقول 
الصبي : ١‏ هو الله آحد ». فیعید عليه امعم » فيقول له: « ألم تأمرني بأن أقول : 
هو الله أحد ؟ قد قلت ) . فكابد في تلقيئه مشقة مشقة » وبعد لاي ما علقت بلسانه . 
وكان يقول له : « بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » > فيقول 
a‏ . فيعيد عليه العلم » ويقول له: 
ولا تقل" : والحمد لله إتما قل : الحمد لله ». فيقول الصبي : «إذا قلت : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أقول : والحمد لله » للاتصال » وإذالم أقل : بسم الله » 
وبدأت قلت : الحمد لله . فعجبنا من أمره ومن معرفته طبتعاً بصلة الكلام 
وفصله دون تعلم . 

وأما فصاحتهم فبديعة جد" » ودعاژهم كثير التخشيع للنفوس › وال 
يصح أحوالهم وأحوال جميع عباده بمنّه . 


عود إلى العمرة 


والعسمرة في هذا الشهر کلّه متصلة ليلا" ونهاراً » رجالا" ونساء» لكن المجتمع 
كله إنما كان ني الليلة الأولى » وهي ليلة الموسم عندهم . والبيت الكريم یفتح 
کل" يوم من هذا الشهر البارك . فإذا كان اليوم التاسع والعشرون منه أفرد 
EG CE‏ ۳ 
زينتهم الشهور المستعد له 

وئي يوم الحميس اس عشر من الشهر المذكور شاهدنا من الاحتفال 
لعسمّرة قريباً من المشهد الأول المذكور في أوّله » فكان لا يبقى أحد من الرجال 
والشاء الا" حرج ها . وبالحملة فالشهر المبارك كله معمور بأنواع العبادات من 
السمرة وسواها » ويختص أوله ونصفه من ذلك بحظ متتمتیتر > وكذلك السابع 


۱۱۳ ۸ 


والعشرون منه . 

وني عشي يوم الحميس المذكور كتا جلوساً بالحجر المكرم فما راعنا 
إلا" الأمير مكثر طالعآ محرماً قد وصل من ميقات العمّرة تبركا بذلك اليوم 
وجرياً فيه على الرمم وأبناؤه وراءه محرمين وقد حتف به بعض خاصته . وبادر 
الوذن الزمزمي للحين إلى سطح قبتة زمزم داعياً على عادته ومتناوباً في ذلك مع 
آخیه صغيره . وحانت صلاة العشاء مع فراغ الأمير من طوافه » فصلّی خلف 
الإمام الشافعي وخرج إلى المسعى المبارك . 

وني يوم الجمعة السادس” عشر منه خرجت قافلة كبيرة من الحاج في نحو 
أربع مئة جمل مع الشريف الد اودي إلى زيارة الرسول ۰ صللى الله عليه وسلم . 
وني جمادى الثانية قبله كانت أيضاً زيارة أخرى لبعض الحجاج في قافلة أصغر 
من هذه المذكورة . وبقيت الزيارة الشوالية والي مع الحاج العرائي إثر الوقفة » 
إن شاء الله عر وجل . وي التاسع عشر من شعبان كان انصراف هذه القافلة 
الكبيرة في كنف السلامة » والحمد لله . 


عمرة الأكمة 


وني ليلة الثلاثاء السابع والعشرين منه » أعني من رجب » ظهر لأهل مكة 
أيضا احتفال عظيم ني الدروج إلى العمرة لم يقصر عن الاحتفال الأول » فانجفل 
الجميع إليها » تلك الليلة » رجالا ونساء على الصفات والحيئات المتقدمة الذكر 
تبر كا بفضل هذه الليلة لأتها من الليالي الشهيرة الفضل . فکانت مع صبيحتها 
عجباً في الاحتفال وحسن المنظر » جعل الله ذلك كلّه خالصاً لوجهه الكريم . 

وهذه العمرة پسمّونها علمرة الأكتّمة » لأتهم بنحرمون فيها من أكة 
أمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » بمقدار غتلوة » وهي على مقربة من السجد 
المنسوب لعلي » عليه السلام . 
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والأصل في هذه الصمرة الأكية عندهم أن عبد الله بن الزبير » رضي الله 
عنهما » لا فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشياً حافياً معتمراً وأهل مكة معه 
فانتهى إلى تلك الا کة فأحرم منها » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من 
رجب » وجعل طريقه على ثديئة الحتجتون المفلضية إلى ال التي كان دخول 
المسلمين يوم فتح مكة منها » حسبما تقدام ذكره . فبقيت تلك العمرة سدّة عند 
أهل مكة ني ذلك اليوم بعينه وعلى تلك الا كة بعينها . 

وكان يوم عبد الله » رضي الله عنه » مذكوراً مشهوراً » لانه أهدى فيه كذا 
وكذا بندانة » عدداًلم تتحصل صحته » فكنت آثبتّه » لکته بالحملة كثير . 

ولم يبق من أشراف مكنّة وذوي الاستطاعة فيها إلا من أهدى » وأقام أهلها 
أياما بطعمون ويطعمون ويتنعّمون وينعتمون شكراً لله » ع وجل » على 
ما وهبهم من ا لحرن واتیسیر في بناءبینه الحرام على الصفة الي كان عليها مدة" 
الیل إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » فنقضها الحسجتاج » لعنه الله » وأعادها على 
ما كانت عليه مدة" قريش » لانهم کانوا اقتصروا ني بنائه عن قواعد إبراهيم ء 
صلى الله عليه وسلم ۰ وأبقى نبنا محمد > صلى الله عليه وسلم » ذلك على حاله 
لحدثان عهدهم بالكفر » حسبما ثبت في رواية عائشة » رضي الله عنها » في 


موط] مالك بن آنس » رضي الله عنه . 


يوم طواف النساء 


وني اليوم التاسع والعشرين منه » وهو يوم الحميس » 0 البيت للنساء 
خاصة » فاجتمعن من کل آوّب . وقد تقدام احتفالهن” لذلك بأيام كاحتفالهن” 
للمشاهد الكريمة » ول تبق امرأة بمكة الا" حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم . 
فلما وصل الشیبیون لفتح البيت الكريم » على العادة » وأسرعوا في اللحروج 
منه وأفرجوا التساء عنه » وأفرج الناس" هن" عن الطواف وعن الحجر ول يبق 


١ 


حول البيت المبارك أحد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود » حى كاد الشیبیّون 
لا يخلصون بینهن" عاد وو ا اليك الکرم. :ولد السا شین 
ببعض وتشابکن حى تواقعن » فمن صائحة ومعئولة ومکبرة ومهللة » وظهر 
من تزاجمهن" ما ظهر من السو اليمنيين مدة سقامهم بمكنّة وصعودهم يوم فتح 
ات امقس واشت ان الخال" » وتماديّن” على ذلك صدراً من النهار » 
وانفسحن في الطواف والحجتر ۰ وتشفتين من تقبيل الحجتر واستلام الأركان . 
وكان ذلك اليوم عندهن الأكبر » ویومهن الأزهر الأشهر » نفعهن” الله به وجعله 
حالصا لكريم وجهه . وبالحملة فهن" مع الرجال مسكينات مغبونات يرين البيت 
الكريم ولا بلجنه ویلحظن الحجتر البارك ولا يستلمتته . فحظهن" من ذلك 
كله النظر والأسف المستطير الستشعّر . فليس هن" سوى الطواف على البلعلد » 
وهذا اليوم الذي هو من عام إلى عام فهن يرتقبلته ارتقاب" أشرف الأعياد 
وتر له من التأهب والاستعداد » والله ينفعهن” في ذلك » بحسن النيّة 
والاعتقاد » عنه وکر مه 


سل البیت بماء زمزم 5 


وني البوم الثاني منه بکتر الشيبيون إلى غسله بماء زمزم المبارك بسپب أن كثيراً 
من النساء أدخلن أبناءهن” الصغار والرّضع معهن” » فیتحری غسله تکرعا 
وتنريماً وازالة لما بنحيك ني النفوس من هنوّاجس الظّئون فيمن ليست له ملكة 
ها ی ان تا ره نی لف اران طن الكريم والحل" 
الخصوص بالتقدیس والتعظیم » فعند انسیاب الاء عنه كان كثير من الرجال 
والنساء يبادرون إليه تب رکا بغسل أوجههم وآیدیهم فيه » وربما جمعوا منه في 
وان قد آعدوها لذاك وم ینراعوا العلة الي غسل لها . وكان منهم من 


ص س ي 


AT‏ تا لا يستجيزها ولا يصوب 


۱۹۹ 


العقل” ني ذلك . وما ظَنّك” بماء زمزم البارك قد صب داخل بيت الله الحرام 
وماج في جنبات أركانه الكرام ثم" انصب بزاء الملترم والركن الأسود الستلم » 
أليس جد يرا بأن نتلقاه الأفواه فضلا" عن الأيدي » وتخمّس فيه الوجوه فضلاً 
عن الأقدام ؟ وحاشا لله أن تعرض في ذلك علّة تمنع منه أو شتبئهة من شبهات 
الظنون تدفع عنه » والنيات عند الله تعالى مقبولة » والمثابرة على تعظيم حرماته 
برضاه موصولة » وهو المّجازي على الضمائر وخفیتات السرائر » لا إله سواه . 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر نونبر' . وفي صبيحته بكر الأمير 
مكار إلى الطواف على العادة في ذلك رأس" کل" شهر مع أخيه وبنيه ومن جرى 
الرسم باستصحابه من الشواد و الأشياع والأتباع » وعلى الأسلوب التقدم الذكر > 
والزمزمي يصرخ في مرقبته" على عادته متناوباً مع أخيه صغيره . 

وني سحر يوم اللحميس الثالث عشر منه » وهو أوْل يوم من دجبر" » بعد 
طلوع الفجر » کسف القمر » وبهأ الكسوف والناس في صلاة الصبح في 
الحرم الشريف » وغاب مکسوفاً » وانتهى الكسوف إلى ثلثيه » والله يعرّفنا 
حقيقة الاعتبار بآياته 


ااا 531160116110100 


. أي نوفمبر » تشرين الثاني‎ ١ 
. المرقبة : المكان المرتفع يعلوه الرقيب‎ ۲ 
. أي ديسمبر > کانون الأول‎ ۳ 


۱۱۷ 


5 يزو : 2 5 


زيادة ماء زمزم 


وني يوم الجمعة الثاني من ذلك اليوم أصبح بالحرم أمر عجيب » وذلك أنه 
لم يبق بمكلة صي الا و صبحه واجتمعوا كلهم في قبة زمزم » وینادون بلسان 
واحد : هلوا وكبروا يا عباد الله ؛ فيهلل التاس ویکبرون . وربّما دحل 
معهم من عرض العامة من" ينادي معهم بندائهم : والّاس واللساء يزدحمون 
على قبة البثر الباركة لأتهم یزعمون » بل یقطعون قطعاً جهنلیا لا قطعاً عقليا » 
أن ماء زمزم یفیض ليلة النصف من شعبان . 

وكانوا على ظن من هلال الشهر » لاته قيل : إنّه رژي ليلة الجمعة في 
جهة اليمن . فبكر الناس إلى القبّة » وكان فيها من الازدحام مالم بنعنهند مثله » 
ومقصد الناس في ذلك التبرك بذلك الاء المبارك الذي قد ظهر فیضنه » والستقاة 
فوق التنور يستقون ويفيضون على رؤوس الناس الاء بالدلاء قذفاً ؛ فمنهم من 
يصيبه في وجهه ومنهم من يصيبه في رأسه إلى غير ذلك . وربّما تمادى لشد"ة 
افرط ون E E ١‏ ااام عر دري 
یساجلنهم بالبکاء وبطارحتهم باللهعاء » والصبیان يسضجون بالتهليل 
والتكبير ؛ فکان مرأى هائلا” مسموعاً رائعاً » لم یتختص الطائفین بسببه طواف 
ولا لمصلّین صلاة لعلو تلك الأصوات واشتغال الأسماع والأذهان بها . ودخل 
إلى القبّة الذ کورة آأحد نا ذلك البو ار رامع وعدم خیم 
الناس بقولون : زاد الس وت . فجعل بقصد إلى من" اد 
عقل ونظر من ذوي الال" البیض فيسأله عن ذلك 2( 00 وأدمعه تسیل : 
نعم زاد الاء سبع آذرع ۰ لا شك ني ذلك » فیقول : ع عن و نت 


۱ عرض العامة : معظنهم . 


۲ السپال » الواحدة سبلة : مقدم اللحية . 


۱۱۸ 


فيقول : نعم . 

ومن العجيب أن كان منهم من قال : اه بكر سحر يوم الجمعة المذكور 
فألفی الاء قد قارب التتور بنحو القامة . فيا عجبا لهذا الاختراع الكاذب » نعوذ 
بالله من الفتنة ! 

وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة الى سمعناها في 
ذلك واستمرارها مع سوالف الأزمنة عند عوام أهل مكة . فتوجه مثا ليلة 
الجمعة من" أدلى دلوه في البثر المباركة إلى أن ضرب في صفح الماء وانتهى الحبل 
إلى حافة التتور وعقد فيه عقداً يصح عندنا القياس به في ذلك . فلمًا كان في 
صبيحتها وتنادى الناس بالزيادة » الزيادة الظاهرة » خلص أحدنا في ذلك الزحام 
على صعوبة ومعه من استصحب الدلو و أدلاه فواجد القياس على حاله لم ينقص 
وم يزد » بل كان من العجب أن عاد لقیاس ليلة السبت فالفاه قد نقص يسيراً 
لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك الیوم . فلو امتیح من البحر لظهر النقص' فيه » 
فسبحان من خص” ذلك الاء بعا خنص" به من الب ركة ووضع فيه من النفعة . 
الخال فوجدناه على ماکان عليه » ولو أن لافظاً بلفظ ذلك البوم بأته لم يزد لصب 
في البثر صنب أو لداسته الأقدام حى تذيبه » نعوذ بالله من غلبات العوام" 
واعتدائها وركوبها جتوامح آهوائها . 


لبلة التصف من شعبان 


وهذه الليلة المباركة » أعني ليلة النصف من شعبان » عند أهل مكة معظمة 
للأثر الكريم الوارد فيها » فهم يبادرون فيها إلى أعمال ابر من العبمترة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعة » فينقسمون ني ذلك أقساما مباركة ؛ فشاهدنا ليلة السبت » 
التي هي ليلة النصف حقيقة» احتفالا" عظيما في الحرم القدس إثر صلاة الستمة » 


۱۱۹ 


جعل الناس يصاون فيها جماعات جماعات ۰ تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب 
وبقمل' هو الله أحد » عشر مرات في کل" ركعة إلى أن كر ع سل 

بمئة ركعة » قد قد مت کل جماعة إماماً ) وبسطت الحاصر وأوقدت الشمع 
ا المشاعل وأسرجّت المصابيح ومصباح السماء الأزهر الأقمر قد 
أفاض نوره على الأرض وبسط شعاعه . فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشريف 
الذي هو نور بذاته » فيا لك مرأى لا يتخيئله المتخيتل ولا يتوهمه التوهتم | 
فأقام الناس تلك الليلة على أقسام : فطائفة التزمت تلك التراويح مع الجماعة وكانت 
سبع جماعات أو مانياً ؛ وطائفة الترمت الجر المبارك للصلاة على انفراد ؛ 
وطائفة خرجت للاعتمار ؛ وطائفة آثرت الطواف على هذا كله » آغلتها 
المالكية » فكانت من الليالي الشهيرة المأمولة أن تكون من غدرر القدربات وحاسنها» 
نفع الله بها ولا أخلى من برکتها وفضلها وأوصل إلى هذه المثابة القداسة کل" 
شق إليها بمثه . 

وفي تلك الليلة المباركة شاهد أحمد بن حسان متا أمراً عجيباً هو من غرائب 
الأحاديث ال أثورات في رقّة النفوس . وذلك أنه أصابه النوم عند الثلث البائي 
من الليل » فأوى إلى المصطبة الي تحف بها قبة زمزم مما يقابل ال حجر الأسود ‏ 
وباب البيث فاستلقى فيها لينام فإذا بإنسان من العجم قد جلس على المصطبة بإزائه 
مما يلي رأسه. فجعل يقرأ بتشويق وترقیق» ويتبع ذلك بزفير وشهيق » آحسن قراءة 
وأوقعها ني الفوس وآشدها تحريكا للساکن » فامتنع المذكور من النام استمتاعاً 
بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع »إلى أن قطع القراءة وجعليقول : 
نحسن ظتي اليك" قربي 

ویرد د ذلك بلحن يتصداع له الحماد وينشق” عليه الفؤاد . ومضى ف ترديد 
ذلك البيت. ودموعه تكف وصوته ترق وتضعت! إلى أن وقع في نفس أحمد 


إن كان سوء الفعال آبعدي » 


. هكذا في الأصل بتأنيث السوت‎ ١ 


۱۳۰ 


ابن حسان المذكور آنه سیخشی عليه ؛ فما كان بين اعتراض هذا الخاطر بنفسه 
وبين وقوع الرجل مغشياً عليه من المصطبة إلى الأرض إلا" كلا ولا 
بتي ماقي تأنه ليرا لا ب ف او یر لول لاا 
مثرداداً في حياة الرجل أو موته لشد"ة تلك الوجبة" » والموضع من الأرض بائن 
الارتفاع ؛ وقام أحد من كان بإزائه نائماً » وأقاما متحیترین وم پنقند ما على 
تحریاك الرجل ولا على الدنو منه إلى أن اجتازت امرأة أعجميّة » وقالت : هكذا 
تركون هذا الرجل على مثل هذا الحال ؟ وبادرت إلى شيء من ماء زمزم فتضحت 
به وجهه » ودنا المذكوران منه وأقاماه » فعندما أبصرهما زوى وجهه للحين 
عنهما مخافة أن تثبت له صفة ' ني أعينهما وقام من فوره آخذاً إلى جهة باب بي 
شيبة . وبقيا متعجبین مما شاهداه » وعض" ابن حسسان بنان” الأسف على ما 
فاته من بركة دعائه إذ لم يمكنه الحال استدعاءه منه » وعلى آنه لم تثبت له صورة" 
في نفسه » فكان يتبرك به می لقيه . 

ومقامات هولاء لاعاجم نی ي الأنفس وتأثرها وسرعة الفعالها وشدة 
مسجاهتدانها في العبادات وطول مثابراها على أفعال البر وظهور بر کانبا مقابات 
عجيبة شريفة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وني سحر يوم الحميس الثالث عشر من الشهر الذکور کتسف القمر 
وانتهی الکسوف منه إلى مقدار ثلثيه > وغاب مکسوفاً عند ظلوع الشمس ؛ 
والله پلهمنا الاعتبار بآياته . 


۱ كلا ولا : أي مدة قليلة أو لحظة . 
اللقی : الثيء الطروح . 
او وم 


۱۳ 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجنبر » عرفنا الله فضله وحقه 
ورزقنا القتبول فيه . وكان صيام أهل مكنّة له يوم الأحد بدعوى في رؤية افلال 
لم تصح ۰ لكن أمضى الأمير ذلك ووقع الإيذان بالصوم بضرب دباد به ليلة 
الأحد المذكور لوافقته مذهبته ومذهب شیعته العلويين ومن إليهم » لانهم يرون 
صيام يوم الشك" فرضاً » حسبما يذ كر » والله أعلم بذلك . 

ووقع الاحتفال ني السجد الحرام لهذا الشهر المبارك» وحق" ذلك من تجدید 
اتصتر وتكثير الشمع والمتشاعيل وغير ذلك من الالات حى تلالاً الحرم نوراً 
وسطع ضياء » وتفرّقت الأئمة لإقامة التراويح فرقاً ؛ فالشافعية فوق کل" 
فرقة منها قد نصبت إماماً لما في ناحية من نواحی المسجد ؛ والنبلية كذلك ؛ 
وانفية كذلك » والريديّة ؛ وأما المالكية فاجتمعت على ثلاثة قدراء يتناوبون 
القراءة » وهي في هذا العام أحفل جمعا وأكثر شمعاً » لأن” قوماً من التجتار 
الالکیتین تنافسوا في ذلك فجلبوا لإمام الكعبة شمعاً كثيراً من أكبره شمعتان 
ننصبتا أمام الحراب فيهما قنطار وقد حَفّت بهما شمع دونهما صغار وكبار . 
فجاعت جهة المالكيئة تروق حسناً وترتمي الابصار نوراً » وکاد لایبقی في 
السجد زاوية ولا احية إلا" وفيها قاریء بصلي جماعة خلفه » فير تج السجد 
لاصوات القدّرأة من کل" ناحية » فتعاین الأبصار ‏ وتنشاهد الأسماع من ذلك 
مرأى ومستتمعاً تتخلم له الفوس خشية ورقة” . 

ومن الغرباء من اقتصر على الطواف والصلاة في الحجر ول حضر التراويح » 
ورأى أن ذلك أفضل ما ینتم » وأشرف عمل بلتم » وما بکل مکان 
يوجد الركن الكريم واللتزم . 

والشافعي ني التراويح أكثر الأئمّة اجتهاداً » وذلك أنه كمل ار اویج 
المعتادة الي هي عشر تسليمات ويدخل الطواف مع جماعة » فإذا فرغ من 


۱۳۲ 


الأسبوع' وركع عاد لإقامة تراويح آختر وضرب بالفرقعة الحطيبية التقدمة الذكر 
ضربة يسمعها المسجد لعلو صونها » كأنها إيذان بالعود إلى الصلاة » فإذا فرغوا 
من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع » فإذا أكلوه ضربت الفرقعة وعادوا لصلاة 
تسليمتين » ثم عادوا الطواف ۰ هكذا إلى أن پفرغوا من عشر تسليمات » فيكمل 
هم عشرون ركعة » ثم یصلون الشفع والوتر وينصرفون . 
و ار و 
خمسة أئمة » أولهم إمام الفريضة » وأوسطهم صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو 
فرب ی اي اي “و قراءته توق" الحمادات خشوعا ا 
الذ کور ة تستعمل في هذا الشهر البارك » وذلك أنه رب بها ثلاث ریات 
عند الفراغ من آذان الغرب » ومثلها عند الفراغ من أذان العشاء الآخرة . 
وهي لا محالة" من جملة البدع الحدة في هذا السجد العظّم » قداسه الله . 
والوذان ازمزمي یتولتی التسحير في الصومعة الي في الرکن الشرتي من 
لسجد بسبب قربا من دار الأمير » فیقو في وقت السحور فيها داغيا مس کنر 
ومحر ضا على السحور ومعه آخوان صغيران پجاوبانه ویقاولانه › وقد ننصبت 
في آعل ات خشبة طويلة في رأسها عود کالذراع وي طرفيه ae‏ 
صغير تان برقع علیهما قندیلان من الزجاج کبیران لا یزالان یشدان مدق" 
التسحير . فإذا قرب تبيين خيطي الفجر ووقع الإيذان بالقطع مرّة بعد مرَّة حط 
المؤذن المد كور القنديلين من أعلى اللحشبة وبدأ بالأذان» ولوب" الوذنون من 
کل ناحية بالاذان . 
وثي ديار مكة كلها سطوح مرتفعة » فمن لم يسمع نداء التسحير ممن يلعد 
مسکنه من السجد یبتصر القنديلين يتقدان في أعلى الصومعة » فإذا لم ببصرهما 
علم أن الوقت قد انقطع . ۱ 


۲ ثوب : رجم الأذان . 


۱۳۳ 


وني ليلة الثلاثاء الثاني من الشهر مع العشي" طاف الأمير مكار بالبيت مود 
وخرج للقاء الأمير سيف الاسلام طغتکین بن أيوب أحي صلاح الدين 
وقد تقد م ابر بوروده من مصر منذ مدة ثم تواتر إلى أن صح وصوله . 
لیتبوع۱ » وأته عرج إلى الدينة لزيارة الرسول » صل الله عليه وسلم 
وتقدامت أثقاله إلى الصفراء۲ . والتحداث به في وجهتته قتصد" اليمن لاختلا 
وقع فیها وفتنة حدئت من أمرائها » لکن وقع في نفوس الکیین منه ایجاه 
خيفة واستشعار خشية » فخرج هذا الأمير الذ کور متلقئياً ومسلماً » وقي الق 
ما اواك ا ف امن کف : 

وني ضحوة يوم الأربعاء الثالث من الشهر المبارك الم كور کا جلوسا بالى 
المكرم فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات نساء مكنة يولولن عليه . ف 
نحن كذلك دحل منصرفا من لقاء الأمير سيف الاسلام الذ كور وطائفاً بالبي 
المكرّم طواف التسلیم > والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه » والسر 
بسلامته » وقد شاع انلبر بتزول سيف الاسلام الزّاهر » وضرب أبنيته فيه 
ومقدامته من العسكر قد وصلت إلى الحرم » وزاحمت الأمير مكثرا في الطواف 

فبینا الناس ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزعقات هائلة 
فما راعهم إلا الأمير سيف الاسلام داحلا من باب بي شيبة ولسعان السيو 
أمامه يكاد يحول بين الأبصار وبينه » والقاضي عن ينه وزعيم الشيبيين : 
يساره » والمسجد قد ارتج وغص" بالنظارة والواقدين » والاصوات پالد عاء 
ولأخيه صلاح الدين قد عات من الناس حى صکنّت الأسماع وأذهلت الا ذهان 
١‏ الينبوع : أراد ینیع » وهو حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر ( القاموس ) . 
۲ أثقاله : أحماله . الصفراء : قرية فوق ینیع » وهي كثيرة الزارع والنخل » ماؤها عیون 

يجري فضلها ال ینبم . 


۱۳ 


والزمزمي الموذن في مرقبتته رافعاً عقيرته بالدعاء له والثناء عليه ؛ وأصوات 
الناس تعلو على صوته » واطوّل قد عتظم مرأى ومسنتتهاً . فتلحين دنو 
الأمير من البيت العظتم أغلمدت السيوف وتضاءلت النفوس و خلعت ملابس 
العرّة وذلّت الأعناق وخضعت الرقاب وطاشت الألباب مهابة وتعظيماً لبيت 
ملك الملوك العزيز ابلبتار الواحد القهار > مُوتي اللك من يشاء » ونازع الملك 
ممن يشاء » سبحانه » جلت قدرته وعز سلطانه . 

ثم" تهافتت هذه العصابة الغرّيّة على بيت الله العتيق مهافت الفراش على 
المصباح » وقد نكس أذقانتهم الحضوع » وبلّت سباحم الدموع . وطاف القاضي 
وزعيم الشيبيين بسيف الاسلام » والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام » فأسرع 
في الفراغ من الطواف وبادر إلى منزله . 

وعندما کل سيف الاسلام طوافه صلّی خلف المقام ثم" دحل قبة زمزم 
فشرب من مائها م حرج على باب الصفا إلى السعي ۰ فابتدأه ماشياً على قد ميه 
تواضعا وتذ تلا" لمن يجب التواضع له » والسيوف مسلوتة أمامه » وقد اصطفٌ 
ا اها ارات 
فسعى على قد ميه طريقين من الصفا إلى المروة » ومنها إلى الصفا » وهتروّل 
بين الیلین الأخضرين » ثم قينده الإعياء فركب وأكمل السعي راكباً » وقد 
حر بان مس 

م عاد الأمير إلى المسجد الحرام على حالته من الارهاب واطيبة وهو يتهادى 
بين بروق ختوّاطف السيوف المصاتتة » وقد بادر الشيبيون إلى باب البيت 
المكرم لیفتحوه » ول يكن يوم فتحه » وضم" الکرسي الذي بصعد عليه » 
فرقي الأمير فيه » وتناول زعيم الشيبيين فتح الباب » فإذا الفتاح قد سقط من 
كمه في ذلك الزحام » فوقف وقفة دآهش مذعور ؛ ووقف الأمير على 
الأد'راج » فيس الله للحين في وجود المفتاح » ففتح الباب الکریم» ودخل الأمير 
وحده مع الشيبي وأغلق الباب » وبقي وجوه الأغتّزاز وأعيائهم مزدحمين على 


۱۳۵ 


ذلك الکرسي" » فبعد لأي ما فتح لأمرائهم المقربين فدخلوا . 0 

وتمادى مقام سيف الاسلام ي البيت الکرم مدق" طويلة میج رگ 
وانفتح الباب للكافة منهم . فيا له من ازدحام وتراکنم وانتظام » حى صاروا 
كالعقد المستطيل وقد اتتصلوا وتساسلوا . فكان يومهم أشبه شيء بأيام السرو في 
دحوم البيت » حسبما تة تقد“م وصفه ا و 
مضرب أبنيته بالموضع المذكور . وكان هذا اليوم بمكة من الأيام امائلة المنظر 
العجيبة المشهد الغريبة الشأن » فسبحان من لا ينقضي مُلكه ولا يبيد سلطانه > 
لا له سواه. وصحب هذا الأمير جملة" من حجاج مصر وسواها اغتناماً لطريق 
البر والأمن فوصلوا في عافية وسلامة » والحمد لله . 

وي ضحوة يوم الحميس بعده كنا أيضا بالحجر الکرم » فإذا بأصوات 
طبول ودبادب وبوقات قد قرعت الآذان وارنجت ها نواحي الحرم الشريف . 
فبینا نحن نتطلع 0 خبرها طلمع علينا الأمير مکار وغاشیته! الاقربون 
بو له وهی راق ف حلة ذهب كأتها الحمر التقد یسحب آذیاها وعلی رأسه 
عمامة شرب" رقيق سحابي اللون قد قد علا کورها" على رأسه كأنها سحابة 
مركومة وهي مصفحة بالذهب » وتحت الحلة خلمتتان من الذ بيقي المرسوم 
البديع الصنعة > » خلعها عليه الأمير سيف الاسلام » فوصل بها فرحا جذالان » 
والطبول والدبادب تشیعه عن أمر سيف الاسلام إشادة بتكرمته وإعلاماً عأثرة 
منز لته . فطاف بالبيت المكرّم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الأمير بعد 
أن كان أوجس في نفسه خيفة منه » والله يصلحه ويوفقه بمنه . 

وني يوم الجمعة وصل الأمير سیف الاسلام للصلاة أول” الوقت ونسح 
البيت الکرم » فدخله مع الأمير مکثر وأقاما به مدأة طويلة ثم خرجا . وتزاحم 


۱ غاشيته 0 الاین يغشون داره : يدخلون عليه . 
۲ الشرب : نسیج رقیق اشتهرت به مدینتا دمیاط وتنیس من مصر . 
۳ کررها : الدور منها . 


۱۳۹ 


ال للدحول تراحنماً هنت الناظرين حى أزيل الكرسي الذي يلعد عليه 
فلم ينغن عن ذلك شيئ » وأقاموا على الازدحام ني الصعود بإشالة بعضهم على 
بعض » وداموا على هذه الحالة إلى أن وصل اللحطيب » فخرجوا لاستماع الخطبة » 
وأغلق الباب . 

وصل الأمير سيف الاسلام مع الأمير مكثر في القبئّة العباسيئة . فلا انقضت 
الصلاة حرج على باب الصفا وركب إلى مضرب أبنيته . وني يوم الأربعاء العاشر 
منه خرج الأمير المذكور بجنوده إلى اليمن » والله يعرف أهلها من المسلمين 


تراويح رمضان 


وصلاة تراويحه وکرة الأئمّة فيه » وکل" وتر من الليالي العشر الأواخر ينُخلتم 
وحضر الحتمة” القاضي وجماعة من الأشياخ . فلما فرغوا منها قام الصبي فيهم 
خطيباً » م استدعاهم أبو الصبي المذكور إلى منزله إلى طعام وحللوى قد 
آعد هما واحتفل فيهما . 

م" بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرين » وكان الختتم فيها أحد أبناء المكيين 
ذوي اليسار » غلاماً لم يبلغ سنه الحمس عشرة سنة » فاحتفل أبوه هذه الليلة 
احتفالا" بدیعاً . وذلك أنه آعد" له ثريا مصنوعة من الشمع مغصنة » قذ انتظمت 
أنواع الفواكه الرطبة واليابسة » وأعد ها شمعاً كثيراً » ووضع في وسط الحرم 
مما بلي باب بي شيبة شبيه المحراب الربع من أعواد مشرجبة » قد أقيم على 
قوائم أربع » وربطت في أعلاه عيدان نزلت منها قناديل وأشرجت في أعلاها 
مصابیح ومشاعيل و دائر المحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غرز 


۱۳۷ 


فيها الشمع » فاستدار بالحراب كله » وأوقدت الثريًا المغصئة ذات الفواكه › 
وأملعن الاحتفال في هذا كله . ووضع بمقربة من الحراب منبر مجلّل بكسوة 
مجزّعة تلفة الألوان . وحضر الإمام الطفل فصلی التراويح وخم » وقد انحشد 
أهل المسجد اطرام إليه رجالا ونساء» وهو في محرابه لا يكاد یبتصر من كثرة 
ا ادع المحدق به . 

ثم” برز من رابه رافلا في أفخر ثيابه بهيبة إمامية وسكينة غلامية » 
مكحلل العينين » مخضوب الكفئين إلى الزّنديئن » فلم يستطع الخلوص إلى منبره 
من كثرة الزحام » فأخذه أحتد ستدانة تلك الناحية في ذراعه حى ألقاه على ذروة 
منبره » فاستوى. مبتسماً وأشار على الحاضرين مسلا :وعدن سور تزا 
فابتدروا القراءة على لسان واحد . فلما آ کلوا عشراً من القرآن » قام الخطيب 
فصدع بخطبة تحرّك لها آکتر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير 
والتخشيع > وبين يديه في درجات النبر نفر يمسكون أتوار الشمع في آیدیهم 
ويرفعون أصواتهم بيا رب يا رب » عند کل" فصل من فصول الحطبة يكررون 
ذلك » والقراء يبتدرون القراءة في أثناء ذلك » فيسكت اللحطيب إلى أن يفرغوا 
م يعود نلطبته . وتمادى فيها تصرف في فنون من التتذكير . 

وني أثنائها اعترضه ذکر البيت العتيق » کرّمه الله » فحسّر عن ذراعینه 
مشيرا إليه » وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما بکلتا اصبعيه ثم" حتمها بتوديع 
الشهر المبارك وترديد السلام عليه > ثم" دعا للخليفة ولکل" من جرت العادة بالدعاء 
له من الأمراء » ثم نزل » وانفض" ذلك الجمع العظيم > وقد استتظرف ذلك 
العطيب واستلثيل وان لم تبلغ الموعظة من النفوس ما أُمّل » والتذكرة إذا 
Sa‏ مسافة الاذان . 

0 " ذأكر أن المعيّنين من ذلك الجمع » كالقاضي ا > حضوا بطعام 


حفیل وحلوی عسل عادہم ٤‏ مثل هذا الجتمع وکانت لاپ الحطيب 
في تلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذکر . 


۱۳۸ 


م كانت ليلة حمس وعشرين > فكان المختم فيها الإمام الحنفي » وقد 
آعد" ابا لذللك: سته نحو من سن" اللطيب الأول المذكور . فكان احتفال الإمام 
الحنفي لابنه في هذه لليلة عظیماً » أحضر فیها من ريات الشمع آربعاً ختلفات 
الصنعة : منها مشجرة مخصنة مثمرة بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة » ومنها 
غير مخصنة . فصفّفت أمام حطیمه وتوج الحطيم بخشب وألواح وضعت أعلاه 
وجلل ذلك كله سرجا ومشاعيل وشمعاً » فاستنار الخطيم کلّه حى لاح 
في الهواء كالتاج العظيم من النور . وأحضر الشمع في أتوار' الصّفئر » ووضع 
الحراب العودي المشرجتب » فجتلئل” دائره الأعلى كله شمعاً » وأحدق الشمع 
في الاتوار به » فاكتنفتئه هالات من نور » ونصب التبر قبتالته تلا" أبضاً 
بالكسوة الملولة . واحتفل الناس لمشاهدة هذا المنظر النيّر أعظم من الاحتفال الأوّل. 
فخم الصبي المذكور ثم" برز من محرابه إلى منبره يسخب أذيال اللتفر في أثواب 
رائقة النظر » فتسور منبره وأشار بالسلام على الحاضرين وابتدأ خطبته بسكينة 
ولين ولسان على حالة الحياء مبین . فكأن” الحال على طفولتها كانت أوقر من 
الأولى وأخشع > والموعظة أبلغ 2 والتذكرة أنفع . 

وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول . وني أثناء فصول اللحطبة يبتدرون 
القراءة فيسكت خلال 1 کاهم الآية الي انترعوها من القرآن م يعود إلى خطبته . 
وبين يديه في درجات النبر طائفة من انلسدامة عسکون آتوار الشمع بٍیدیهم 
ومنهم من عسك الجمرة تسطع بعترف المود الرّطب الوضوع فیها مرخ بعد 
أخرى . فعندما یصل إلى فصل من تذكير أو تخشيع برفعون أصواتهم بيا رب يا رب 
یکرروما ثلاث أو ربعا » وربّما جاراهم ني النطق بعض” الحاضرين » إلى أن 
فرغ من خطبته ونزل . وجرى الإمام اثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من 
أعيان الکان إما باستدعائهم .إلى منز له تلك اللبلة أو بتوجيه ذلك إلى منازهم . 20 
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1۳۹ 55 


م كانك ليلة سبع وعشرين» وهي ليلة الجمعة بحساب يوم الأحد» فكانت 
الليلة الغسراء » واللستشّمة الزهراء » والهيبة الوفورة الكتهثلاء' » والحالة الي تمكن 
عند الله تعالى في القبول والرچاء . وأي حالة توازي شهود خر م القرآن ليلة سبع 
وعشرین من رمضان خلف القام الکرم وتجاه البيت ۳ ؟ وإنها لنعمة 
تتضاءل ها النعم تضاول" سائر البقاع للحرم . 

ووقع النظر والاحتفال مده الليلة الباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة » وأقيمت 
إزاء حطيم إمام الشافعيئة شب عظام" بائنة الارتفاع موصول بين کل" ثلاث 
منها بأذرع من الأعواد الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف الحرم 
عرضاً ووصلت بالحطيم المذكور ۰ ثم عنرضت بينها ألواح طوال مدت على 
الأذرع المذكورة » وعلسّت طبقة م e‏ آحری حتى استكملت ثلاث 


سے وال اس م 


طبقات ۰ فكانت الطبقة العليا منها حشباً مستطيلة مغروزة كلها مسامير 
محد دة ا و شيهم" تصب عليها الشمع » 
والطبقتان تحتها ألواح مثقوبة قا رمي ينا ات الصابیح ذوات 
الأنابيب المنبعثة من أسافلها . 

وتدلّت من جوانب هذه الألواح وانلشب ومن جميع الأذرع المذكورة 
قناديل” كبار و صغار وتخللها أشباه الأطباق المبسوطة من الصفر قد انتظم کل" 
طبق منها ثلاث سلاسل تقلّها في المواء وعرقت كلها ثقباً ووضعت فيها 
الزجاجات ذوات الأنابيب من أسفل تلك الأطباق الصفرية لا يزيد منها أنبوب 
على آنبوب في القند" . وأوقدت فيها المصابيح » فجاءت كأتها موائد ذوات أرجل 
كثيرة تشتعل نورا » ووصلت بالحطيم الثاني الذي يقابل الرکن ابلنويي من قبّة 
زمزم شب على الصفة المذكورة اتصلت إلى الركن المذكور » وأوقد الشعل 
الذي في رأس فحل القبة المذكورة » وصفّفت طرّة شبّاكها شملا مما يقابل 


وو وه مه 


1 


البيت الکرم . وحف المقام الکریم بمحراب من الأعواد المشرجبة الخرمة محفوفة 
الأعلى بمسامير حديدة الأطراف » على الصفة المذكورة » جلت كلها شمعا . 
ونشصيب عن يمين القام e‏ كبير الحرم » في أتوار تناسبها كبرا ‏ 
وصفّت تلك الأنوار على الكراسي ي الي يصرفها السدانّة مطالع عند الإيقاد » 
وجلل جدار الحجر اكرام كناد ههه ی ترا من اف فجاءت كأنها 
دائرة نور ساطع ‏ وأحدقت بالحرم المشاعيل . وأوقد جميع ما ذكر . 

وأحدق بشرفات الحرم كلها صبيان مکتة » وقد وضعت بيد کل" منهم 
کر من اللحرق الشبعة سلیطا! + فرضعوها متقدة في رؤوس ل 
وأخذت کل" طالفة منم ناخية من تواجها الأويع افجعلت كل طائفة تبتاري 
صاحبتها في سرعة إيقادها . فيخيل التاظر أن النار تتشب من شرفة إلى شرفة 
یفام آشخاصهم وراء التضوء الرتمي الابصار 1 
أصو|” جم بيا رب يا رب على لسان واحد » فیرتج الحرم لأصواتهم 

0 ابحمیع اکن کاد ی الأبصار شعاع E‏ 

تقع لحة" طرف إلا على نور يشغل حاسة البصر عن استمالة النظر . فيتوهم 

7 > هول ما یعاینه من ذلك » أن" تلك الليلة المباركة نهت لشرفها عن لباس 
الظللماء فزنت عصابیح السماء . 

وتقدام القاضي فصلی فريضة العشاء الآخرة عم قام وابتدأ بسورة القندار . 
وكان أئمة الحرم في الليلة قبلها قد انتهوا في القراءة إليها . وتعطل في تلك الساعة 

ثر الأئمّة من قراءة التراوبح» تعظيما للختمة القام» وحضروا مكبر كين مشاهدتها. 

وقد كان القام المطهتر أخرج من موضیعه الممتحداث في البيت العتيق » 
حسبما نقدام الذكر أولاة له » فيما سلف من هذا التقبيد » وضع في علله 


الکرم المخد مصلّی مستوراً بقبّته الي يصلي الناس" خلفها . فخم القاضي 


۱۳۱ 


بتسليمتين وقام خطیباً مستقبل" المقام والبيت العتيق . فلم یتمکتن من سماع الخطبة 
للازدحام وضوضاء العوام” 

فلما فرغ من خطبته عاد الأثمّة لإقامة تراويحهم » وانفض الجمع ونفوسهم 
قد استطارت خشوعاً » وأعينهم قد سالت دموعاً » والأنفس قد أشعرت من 
فضل تلك الليلة المباركة رجاء مسرا بمن” الله تعالى بالقتبول » ومشئعرا ' 
أتها ولعتها ليلة القدر المشركف ذكرها في التنزيل » والله » عر وجل » لا 
سحلي الجميع من بركة مشاهدتها وفضل معاينتها » إنّه كريم منتان » لا إله سواه . 

ثم ترتبت قراءة أثمة القام الحمسة المذكورين آولا" » بعد هذه الليلة 
المذكورة » بآيات ينتزعونما من القرآن على اختلاف السور » تتضمن ات كير 
والتحذیر والبشیر » بحسب اختیار کل" واحد منهم . ورسم طوافهم إثر کل" 
تسليمتين باق على حاله » والله ولي اقبول من الجميع . 

م كانت ليلة تسع وعشرین منه » فکان المختم فیها سائر أئمة التراويح 
ملتز مين رمسم الحطبة إثر الحتمة » والمشار إليه منهم الالكي ۰ فتقدام بإعداد 
أعواد بإزاء محرابه نصبها ستئّة على هيئة دائرة حراب مرتفعة عن الأرض بدون 
القامة يعترض على کل" اثنين منها عود” مبسوط ۰ فأدير بالشمع أعلاها وأحدق 
أسفلها ببقايا شمع كثير » قد تقدام ذكره عند أول الشهر البارلك . وأحدق أيضاً 
داخعل تلك الدائرة شمع آخر متوسّط » فكان منظراً مختصراً ومشهداً عن احتفال 
المباهاة متها موقراً ؛ رغبة” ني احتفال الأجر والثواب ومناسبة لموضع هيئة 
المحراب ؛ ثصبت 'للشمع فيه عوضاً من الأتوار أثافي" من الأحجار . فجاءت الحال 
غريبة في الاختصار » خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار » داخلة مدخل" 
التواضّع والاستصفار . 

واحتفل جع المالكيّة الختمة » فتناوبما أئمّة التراويح ۰ فقضوا ماب 


. الأآثاني : أحجار توضع عليها القدر‎ ١ 


۳۲ 


سراعاً عجالا” » كاد يلتقي طرفاها خفوقاً واستعجالا" . ثم" تقدم” أحدهم 
ف ا بين تلك الأثاني وصدع بخطبة منترَعة من خطبة الصبي ابن الإمام 
الحنفي فأرسلها معادة إلى الأسماع ثقيلا” نها على الطباع ۰ انفض" الجمع » 
وقد جمد في شوه" الدمع » واختطف للحين من آافیته ذلك الشمع » أطلقت 
عليه أبدي الانتهاب » ولم يكن في ابلماعة من پستحی منه أو يهاب » وعند 
الله تعالى في ذلك ابلزاء والثواب » إنّه سبحانه الكريم الوهتاب . 

وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عتا بسلام » جعلنا الله ممن طهر فيها من الانام » 
ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه في جوار الكعبة البيت الحرام » وخم 
الله لنا ولجميع أهل الملة الحنفية بالوفاة على الإسلام » وأوزعنا" حمداً يحق” 
هذه النعمة وشكراً » وجعلها للمعاد لنا ذخراً » ووفانا عليها ثواباً من لديه وأجرا 
یری بفضله وكرمه » إنّه لا يتضيع لديه أيام اتتخذ لصيامها ماء زهزم فطراً » 
إنه الحثان المَثّان » لا رب سواه . 


شهر شوال » عرفا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الثلاثاء السادس عشر من بير“ » یمن الله متطلعه ‏ 
ورزقنا بركته . وهذا الشهر البارك هو فانحة أشهر احج المعلومات ؛ وبعده 
تتصل ثلاثة” الأشهر الحرم المباركات . وكانت ليلة استهلال هلاله من الليالي 
الحتفيلة في المسجد الحرام » زاده الله تکرعاً ؛ جرى الرسم في إيقاد مشاعله 
وثرباته وشمعه على الرسم المذكور ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم » 
١‏ عقد حبوته : أي جلس وجمع بين ظهره وساقيه بسامة أو ثوب . 
۲ الشؤون : العروق الي تجري فيها الدموع . 
۳ أوزعنا : أهمنا , 
۽ أي ینابر » کانون الثاني . 


۱۳۳ 


وأوقدت الصوامع من الأربع جهات من الحرم » وأوقد سطح المسجد الذي 
في أعلى جبل أبي فبتينس . وأقام المؤذان ليلته تلك في أعلى سطح قبّة زمزم 
مهللا" ومكيراً ومسبحا وحامدا . وأكثر الأفمّة تلك اليلة” أحیتا ‏ واکله 
الناس على مثل تلك الحال بين طواف وصلاة ونبلیل وتکبیر » يقبل الله من 
جمیعهم » إنه سمیع الدعاء کفیل بالرجاء » سبحانه لا له سواه . 


عيد رمضان 


فلما كان صبیحتها وقضی الناس صلاة الفجر > لبس الناس" أثواب عیدهم 
وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالسجد الحرام» لأن الستة جرت بالصلاة 
فيه دون مصلی برج الناس إليه » رغبة" في شرف البقعة وفضل برکتها وفضل 
صلاة الامام حلف القام ومن يأتم" به . فأول من بکتر الشیبیتون » وفتحوا باب 
الكعبة القدسة ۰ وأقام زعيمهم جالساً في العتبة القدسة » وسائر الشيبيين ذاخل 
الكعبة » إلى أن حسوا بوصول الأمير مکثر فتزلوا إليه » وتلقوه بمقربة من 
باب النبي ۰ صلى الله عليه وسلم » فانتهى إلى البيت المكرم » وطاف حوله 
أسبوعاً » والناس قد احتفلوا لعيدهم » والحرم قد غص” بهم » والمؤذان الزمزمي 
فوق سطح القبّة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً في ذلك مع 
أخيه . فلما أكل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم » مما يقابل الركن 
الأسود › فقعد بهاء وبنوه عن بمينه ويساره » ووزیره وحاشيته وقوف على رأسه . 
وعاد الشيبيون لمكانهم من البيت المكرم يلحظهم الناس بأبصار خاشعة للبيت غابطة 
لمحلهم منه ومکامهم من حجابته وسدانته » فسبحان من خصهم بالشرف في 
خدمته . وحضر الأمير من خاصته شعراء أربعة » فأنشدوه واحداً إِثرّ واحد 
إلى أن فرغوا من إنشادهم . 

ولي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة » وكان ضحى من النهار » فأقبل القاضي 


١ 


الحطيب يتهادى بين رايتيه السوداوين » والفرقعة التقدم ذكرها أمامه » وقد 
صك الحرم صونپا » وهو لابس ثياب سواده » فجاء إلى المقام الكريم » وقام 
الناس للصلاة » فلما قضوها رفي الممبر » وقد أَلنْصق إلى موضعه المعين له کل 
جمعة » من جدار الكعبة المكرمة» حيث الباب الكريم شارعاً» فخطب خطبة 
بليغة » والمؤذلون قعود دونه في أدراج النبر » فعند افتتاحه فصول اللحطبة بالتكبير 
يكبترون بتكبيره » إلى أن فرغ من خطبته . 

وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمصافحة والتسليم والتغافر والدعساء 
مسرورين جذ لين فرحين ما آتاهم الله من فضله » وبادروا إلى البيت الكريم 
فدخلوا بسلام آمنين مزدحمين عليه فوجأ فوجاً . فكان مشهداً عظیماً وجمعاً 
بفضل الله تعالى مرحوماً » جعله الله ذخيرة للمعاد »> كما جعل ذلك العيد الشريف 
في العمر أفضل الأعياد » بمنّه وكرمه » إِنّه ولي" ذلك والقادر عليه . وأخذ الناس 
عند التشارهم من مصلاهم وقضاء سنة السلام بعضهم على بعض ني زيارة 
ابلسبانة بالمعلى تبر کاً باحتساب الط إليها » والدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد 
الله الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضي الله عن جميعهم » وحشرنا 
في زمرتهم » ولفعنا بمحبتهم . فالمرء > كما قال » صلى الله عليه وسلم » مع 
من أحبا . 


مناسك الج 


وفي يوم السبت التاسع عشر منه » واثالث لفبریرا » صعدنا إلى منی 
لمشاهدة المَنَاسك المعظّمة بها ولعاينة منزل اكتري لنا فيها إعداداً لمقام بها 
أيام” التشريق » إن شاء الله » فألفيناها تملأ النفوس بمجة والشراحا ؛ مدينة 
عظيمة الآثار » واسعة الاختطاط » عتيقة الوضع » قد درست إلا منازل يسيرة 


موه وهم وولف ووو ووو ممه DD‏ ومو وم ووو 


۱۳۵ 


متسخلة لنزول تحف بجانبي طريق كأنّه ميدان انبساطاً وانفساحاً » ممتد” 
الطول . 

فأول ما يلقى التوجته إليها عن يساره » وبمقربة منها » مسجد البيئعة 
المباركة » الي كانت أول بيعة في الاسلام ؛ عقدها العباس” » رضي الله عنه » 
للنبي › > صل الله عليه وسلم » » على الأنصار » حسب المشهور من ذلك . 

م یفتفی منه إلى جتمثرة لته » وهي أول منی للمتوجته من مکنة 
وعن يسار المار إليها » وهي على قارعة الطريق مرتفعة للمتراكم فيها من حصى 
الحمرات . ولولا آيات الله البینات فيها لكانت كالخبال الرواسي لا جتمع 
فيها على تعاقب الدهور وتوالي الأزمنة » لكن لله » عز وجل » فيها سر كريم 
من أسراره الحفيئّات. » لا إله سواه ال و 
شبه أعلا م الحرم الي ذكرناها » فيجعلها الرامي عن يله مستقبلا” مكة > 
شرفها الله » ويرمي بها سبع حتصّبات » وذلك يوم التحر اثر طلوع الشمس + 
ثم بنحر أو يذبح ويحلق » والتحلق حوفا » والممْحتر في کل" موضع من مثى ) 
لان“ متى كلها منحرٌ » كما قال › ؛ صل الله عليه وسلم . وقد حل" له كل شيء 
إلا النساء والطيب حى يطوف طواف الإفاضة . وبعد هذه الحمرة العقبية 
موضع احمرة الوسطى » وها أيضاً علم منصوب ۰ وبینهما قدر الغتللوة » ثم" 
بعدها يللقى الحسمشرة الأولى ومسافتها منها كسافة الأخرى . 

وني وقت الزوال من ثاني يوم النحر ترمی في الأولى سبع حتصّيات » 
وي الوسطى كذلك » وفي العقبة كذلك » فتلك إحدى وعشرون حصاة . 
وی البوم الثالث من يوم النحر ؛ في الوقت بعينه » كذلك على الترتیب المذكور ؛ 
فتلك اثنتان وأربعون حصاة في اليومين وسبع رميت في العقبة يوم النحر وقت 
طلوع الشمس » كا ذکرناه » و ير اه السرم علي اويا 
اور لكان يع ا 

وفي إثر ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم . واختتصر في هذا الزمان 


۳۹ 


إحدى وعشرون كانت ترمى في اليوم الرابع على الترتیب الذکور » وذلك 
لاستعجال الحاج و فا مرن فرب الفعيين إلى غير ذلك من مخذورات الفتتن 
لبر اجالالان الس تفي العمل” اليوم على تسع وأربعين حصاة » وکانت 
في القديم سبعين » والله ب يسهسب القبول لعباده . 

والصادر من عرفات إلى مى أول ما يلقى ابمرة الأولى ثم الوسطى ٹم 
جمرة العقبة . وني يوم النحر تکون جمرة العقبة أولى منفردة بسبع حصیات + 
حسبما تقدم ذکره » ولا بشترله معها سواها في ذلك اليوم » ثم في اليومين 
بعده ترجم الاخرة على الترتیب حسبما وصفناه » بحول الله ع وجل" . 

وبعد الحمرة الأولى یعرج عن الطریق یسیرآ ویلقی منحر الذبيح » صلى الله 
عليه وسلم ؛ حيث شدي بیج العظيم . وعلى الوضع البارك مسجد ميي + | 
وهو عقربة من سفح ثبیر" . وي موضع النحر الذکور حجر قد ألصق 
بالحدار البي فيه أثر قدم صغيرة ۰ يقال : إنّه أثر قدم الذبیح » صلى الله عليه 
وسلم » عند تحر كه » فلان الحجر له بقدرة الله » عن وجل" » إشفاقا وحناناً . 
فيتبرك الناس بلمسه و تقبیله , ۱ 

وه نش ری ال توجنهك » 
أعي من العمورة منها بالبنیان . وآما الآثار القدعة فاتعنة إلى أبعد غاية آمام 
المسجد . وهذا المسجد البارك متسم الساحة كأكبر ما یکون من ابشوامع 
والصومعة وسط رحبة المسجد . وله في القبلة أربعة بلاطات يشملها سقف واحد . 
وهو من المساجد الشهيرة بر کة وشرف بقعة . وكفى بما ورد في الأثر لکرم 
من أن قته لطاهرة مدفن کثیر من الأننياء + صلوات الله علي . 

وبمقربة منه عن مين الار : في الطريق » حجر كبير مسد إلى صفح" ابلبل 
مرتفع عن الأرض يطل" ما تحته » ذ کر أن اي" » صلى الله عليه وسم > 
١‏ اسلو ارجا الق 

۱۳۷ 


قعد تحته مستظلا" ومس" رأسه المكرم فيه فلان" له حتی أثّر فیه تأثيراً بقدر دور 
الرأس . فيبادر الناس لوضع رؤوسهم في ذلك الموضع تبر کا واستجارة ها 
عوضع مسته الرأس الکرم أن لا تمسّها النار بقدرة الله » عزّ وجل . 

فلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكريمة آخذنا في الانصراف مستبشرين 
بما وهبنا الله من فضله في مباشرتها . ووصلنا إلى مكة قريب الظهر > والحمد لله 
على ما من به . 

وي يوم الأحد بعده » وهو الموني عشرين لشوال » صعدنا إلى ابلبل المقدس 
حراء وتبر كنا بمشاهدة الغار في أعلاه الذي كان النبي » صلى الله عليه وسلم » 
يتعبد فيه » وهو أول موضع نزل فيه الوحي عليه » صلى الله عليه وسلم » ورزقتنا 
شفاعته » وحشرنا في زمرته » وأمائنا على سنته وعبته » مته وكرمه ع 
لا رب سواه . 

وف ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرین منه » وهو السادس من فبر بر » 
اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظلّمة بعد أن ندبهم القاضي إلى 
ذلك وحرضهم على صيام ثلاثة أيام قبله . فاجتمعوا ني هذا اليوم الرابع المذكور 
وقد أخلصوا اللیات لله ع وجل » وبكر الشیبیون ففتحوا الباب الکرم من البيت 
العتيق ۰ ثم" أقبل القاضي بين رايتيه السوداوين لابساً ثياب البياض » وأخترج 
مقام الخليل ابراهيم » صل الله عليه وسم » وعلی نبینا » ووضع على عتبة 
باب البيت المكرم » وأخرج مصحف عثمان » رضي الله عنه » من شزانته » 
ونشر بإزاء القام المطهتر ۰ فكانت دفته الواحدة عليه والثانية على الباب الكريم . 
ثم" نودي في الناس بالصلاة جامعة » فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام 
التخذ مصلی ركعتين » قرأ في إحداهما ب «سبح اسم رَبك الأعللى » ۰ وف 
الثانية بالغاشية » ثم" صعد المنبر » وقد أللصق إلى موضعه المعهود من جدار 
الكعبة القدسة » فخطب خطبة بليغة وال فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم 
وختشّعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عر وجل" » حى نرفت دمعتها العيون” 


۱۳۸ 


واستتفدت ماءها الشژون وعلا الضجیج وارتفع الشهيق” والتشيج E‏ 
رداءه » وحول لاس أرديتهم اتباعاً للسنّة . 

لم انفض” الجميع راجین رحمة الله عر وجل غير قانطین منها » والله 
يتلافى عباده بلطفه وكرمه . وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية » على 
الصفة المذكورة » وقد نال اللحهد” من أهل الحجاز وأضر بم القحط وأهلك 
مواشيهم ابلدب ۰ ۸ يلملطتروا في الربيع ولا الحريف ولا الشتاء إلا مطراً طلا 
غير كاف ولا شاف » والله عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم بجرائمهم › 
زثه الحثان التان » لا رب سواه . 

وني يوم امیس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل ثور لمعاينة الغار 
المبارك الذي أوى إليه الاي » صلى الله عليه وسلم » مع صاحبه الصدیق » 
رضي الله عنه » حسبما جاء في منحکتم التتزيل العزيز » وقد تقدام ذكر هذا 
الغار وصفتته ولا" في هذا التقييد . ووبحناه من الموضع الذي يعر الولوج منه 
على البعض من الناس تبر كا بمس” بشرة البدن بموضع مسّه الجسم" المبارك » 
قداسه الله ؛ لا" مدخل النبي ۰ صلى الله عليه وسلم » كان منه . وكان لأحد 
الصاعدين إليه ذلك اليوم من المصريين موقف ختجلة وفضيحة » وذلك أله 
رام الولوج فيه على ذلك الموضع الضیق فلم بقدر بحيلة وعاود ذلك مراراً فلم 
يستطع حى استوقف الناس ما عاينوه من ذلك وبکوا له إشفاقاً وبلأوا إلى الله 
عر وجل في الدعاء » فلم ينْغمْن ذلك شیاً » وكان فيهم من هو أضخم منه 
فيسّر الله عليه . وطال تعجّب الناس منه واعتبارهم . 

وأعللمنا بعد انفصالنا في ذلك اليوم بأن” هذا الوقف المخجل وقع لثلاثة 
أناس في ذلك اليوم بعينه » عصمنا الله من مواقف الفضيحة في الدنيا والآخرة . 

وهذا ابلبل صعب المرتقى جد » يقطع الأنفاس تقطيعا » لا يكاد يبلغ 
منتهاه الا" وقد ألقى بالأيدي إعياء وكتلالا” . وهو من مكة على مقدار ثلاثة أميال » 
وعلى ذلك القدر هو جبل حراء منها » والله تعالى لا لينا من بركة هذه المشاهد » 


۱۳۹ 


بمنه وكرمه . 
وطول الغار عانية عشر شرا ) وسعته له أحد. عشر قياف ۳۹ منه, ) 
ول کا فنا شین وغل ارس ننه کرد المسر ل وسة اباب انان اسع 
مدخله خمسة أشبار أيضاً » لان له يابين » حسبما ذكرناه أولا" . 
. وف يوم الجمعة بعده وصل السو اليمنيون في عدد كثير ومين زيارة 
قبر الرسول » صل الله عليه وسلم » وجلبوا ميرة إلى مكدّة على عادمهم » فاستبشر 
الناس بقدومهم استبشاراً كثيراً » حى انهم آقاموه عوض" نزول الطر » 
ولطائف الله لسكان حرمه الشریف واسعة » إنه سبحانه لطیف بعباده » 
لا إله سواه . 


شهر ذي التعدة » عرفنا الله يمنه وب رکته 


استهل" هلالّه لبلة" الأربعاء » عوافقة ال رابع عشر من شهر فبریر » بشهادة 
ثبتت عند القاضي في رژیته . وأما الأکتر الأغلب من أهل السجد الحرام 
فلم يبصروا شيئاً » وطال ارتفاعهم' إلى إثر صلاة المغرب » وكان منهم من 
يتخيئله فيشير إليه فإذا حققه تلاشی عنده نظره وکنذاب خيره ۰ والله أعلم 
شا ذلك 

وهذا الشهر المبارك ثاني الأشهر الحرم وثاني أشهر الحج » أطلع الله هلاله 
على المسلمين بالأمن والإعان والغفرة والرضوان » بعزته ورحمته . 


۱ آراد ارتفاعهم إلى الأمكنة العالية لرؤية الال . 


۱4۰ 


مسجد مولد التى 


وي يوم الاثنين الثالث عشر منه دخلنا مولد النبي » صل الله عليه وسلم . 
وهو مسجد حفیل البنيان » وكان دارآ لعبد الله بن عبد المطلب » أبي النبی » 
صل ال علیه وسلم : وقد تقدم ذکره . ومولده » صل اش علیه وسلم ؛ صفتة 
صهریج" صغیر سعتّه ثلاثة آشبار وفي وسطه رخامة خضراء سعتنها ثلثا شبر مطوقة 
بالفضة فتکون سعتها مع الفضة التصلة بها شبراً . ومسحنا اللحدود في ذلك الوضع 
القداس الذي هو مسقط لأكرم مولود على الارض ومَمس" لأطهر سلالة 
وأشرفها » صی الله عليه وسلم » ونفعنا ببركة مشاهدة مولده الكريم . وبإزائه 
حراب حفيل القرنصة » مرسومة طرته بالذهب . وقد تقدام الوصف 
هذا كله . 

وهذا الموضع البارك هو شرق الكعبة متتصل بصفح الحبل . وبشرف عليه 
بمقربة منه جبل أي قبيس » وعلى مقربة منه أيضاً مسجد » عليه مكتوب : 
« هذا المسجد هو مولد على" بن أبى طالب »> رضوان الله عليه ؛ وفيه تربتی 
رسول الله » صل الك علیه وساتم ٠»‏ وان ذار لذي ات عم" النبي » صل الله 
غليه وسلم » وکافله ) . 


دار نخحديجة الکری ۱ 


ودخلت أيضا في اليوم المذكور دار خديجة الكبرى » رضوان الله عليها » 
وفيها قبة الوحي ۰ وفيها أيضاً مولد فاطمة » رضي الله عنها . وهو بيت صغير 
مائل للطول . والمولد شبه صهريج صغير وني وسطه حجر أسود . وني البيت 


OTD 


. الصهريج : حرض الماء‎ ١ 
۱۱ 


المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها » رضي الله عنهسا » ومسقط شلوا 
الحس لاصق سقط شلو الحسين وعلیهما حجران مائلان إلى النواد" كأنتهما 
علامتان المولدین المباركين الكريمين . ومسحنا الحدود في هله المساقط المكرمة 
المخصوصة بمس” بشرات المواليد الكرام » رضوان الله عليهم . 

وني الدار الکرمة أيضاً متبأ النبي » صل الله عليه وسلم ۰ شبيه القبة » وفيه 
مقعد في الأرض عميق. شبيه الحفرة داخل في الحدار قلیلا" وقد حرج عليه من 
الحدار حجر مبسوط كأته بظل" القعد ال کور » قيل : إنه كان الحجر الذي 
كان غطى النبي »> صلى الله عليه وسلم > عند اختبائه في ال وضع الذ کور » 
صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . وعلى کل واحد من هذه الوالد 
المذكورة قبة * حشب صغيرة تصون الموضع غير ثابتة فيه . فإذا جاء المبلصر ها 
نمّاها ولس الموضع الكريم وتبرلك به ثم" أعادها عليه . 

وني يوم الجمعة الرايع والعشرين من الشهر المذكور نفد أمر الأمير مكار 
بالقبض على زعيم الشيبيين محمد بن اسماعيل والتهاب منزله وصرفه عن 
حجابة البيت اطرام ؛ طهتره الله » وذلك نات نسبت إليه لا تليق يمن نیطنت 
په سدانة" البيث العتيق : «ومتن" ینرد" فيه بللحاد بظلم شذ قه" من" 
عَذ اب لیم" ) » أعاذنا الله من سوء القضاء » ونفوذ سهام الدعاء » بکنه . 

وني هذه الأيام السالفة من الشهر الذکور توالی مجيء السرویین الیمنیین 
في رفاق كثيرة باليرة من الطعام وسواه وضروب الادام والفواکه اليابسة فأرغدوا 
البلد ؛ ولولاهم لكان من اتصال الدب وغلاء السعر في جهد ومشتة ۱ نهم 
رحمة هذا البلد الأمين . عم" توجنهوا إلى الزپارة الباركة » إلى التربة المباركة › 
طَيلبة مدفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووصلوا في آسرع مدة › 
۱ الشلو ؛ العضو والسد من کل ثيء . 
۲ سورة المج » الآية ۲۵ . 


۱:۲ 


قطعوا الطريق من مكنة إلى المدينة في يسير أيام » ومن صحبهم من الحاج حمد 
صحبتتهم . وني أثناء مغيبهم وصلت طوائف أُخّر منهم للحي خاصة لضيق الوقت 
عن الزيارة فأقاموا بمكّة » ووصل الزوار منهم فضاق بهم المتّسع . 

فلمّا كان يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور فتح البيت 
العتيق » وتولی فتحه من الشيبيين ابن عم الشيتي العزول » وهو آمثل طریقة" 
منه على ما یذ کر . فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا بأمر لم یهد 
فيما سلف ۰ یصعدون آفواجاً حى یفص" الباب الكريم بهم فلا يستطيعون 
تقداما ولا تأعرا إلى أن یتلجوا على أعظم مشقة ثم بسرعون اللحروج » 
فيضيق الباب الكريم بهم » فتتحدر الفوّج منهم على المصعد وفوج أخرى صاعدة 
فيلتقيان وقد ارتبط بعضهم إلى بعض » فربّما حتمل المنحدرون ني صدور 
الصاعدين » وربما وقف الصاعدون للمنحدرين وتضاغطوا إلى أن يميلوا 
فيقع البعض على البعض . فيعاين النظارة منهم مرأی هائلا" : فمنهم سليم » 
وغير سليم . وأكثرهم تما ينحدرون وثباً على الرؤوس والأعناق . 

ومن أعجب ما شاهدناه في يوم الاثنين المذكور أن صعد بعض من الشيبيين 
أثناء ذلك الزحام يرومون الدخول إلى البيت الكريم فلم يقدروا على التختص 
فتعلقوا بأستار حافي عضادتي الباب ثم إن أحداهم سك بإحدى الشرائط 
القتبيّة الممسكة للأستار إلى أن علا الرؤوس والأعناق فوطنها ودخل البيت » 
فلم جد موطناً لقدمه سواها لشدة تراصهم وترا کهم وانضمام بعضهم إلى بعض . 
وهذا المع الذي وصل منهم في هذا العام لم بعنهتد قط مثله فيما سلف من 
الأعوام » ولله القدرة العجزة » لا له سواه . 

وني هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شرت 
أستار الكعية القدسة إلى نحو قامة ونصف من الكدر من الحوانب الأربعة » 
وسمون ذلك إسراما لما" فیقولون : آحرمت الکعبة . وبپذا جرت العادة واا 
في الوقت الذکور من الشهر . ولا تفنتتح من حين إحرامها الا" بعد الوقفة . 


۱:۳ 


وم ی سم س ام م کہ تھ مک تحص تم یت يوسن یس سب مر 8 سح مج سس سس جه حت دا رس سسا دی سا ماس سس معت لجعو يمسو 3 1 0 


فکان" ذلك التشمير إيذان بالتشمير لاسفر وإيذان بقرب وقت وداعها النتظر ‏ 
لا جعله الله آخر وداع » وقضی لنا إليها بالعودة وتيسير. سبيل الامبتطاعة بعزنه 
وقدرته . 

وني يوم الجمعة الرابع والعشرين قبل هذا | یرم اكور كان دخولنا 
إلى البيت الكريم على حال اختلاس وانتهاز فرصة أوجدت بعض فرجة 
من الزحام » فدخلناه دخول وداع إذ لا يتمكّن دخوله بعد ذلك لترادف 
الناس عليه ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير العراي » فإِنّهم ینظهرون من 


. التهافت عليه والبدار إليه والازدحام فيه ما بسي أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم 


وغلظتهم » فلا نتمككن لأحد منهم النظر فضلا" عن غير ذلك » والله عر وجل" 
لا جعله آخر العهد ببيته الكريم ويرزقنا العنود إليه على خير وعافية عنه ولطيف 
اد اي كانت عليه ووضعت عوضنها فة اطدید إعذاد؟ لام 
الذكورين » لکتها لو لم تكن حديداً لأكلوها أكلا فضلا" عن غير ذلك » 
لما هم عليه من صحة الفوس شوقاً إلى هذه الشاهد القد سة 2 وتطارحهم 
۳ ال 

المعزول يتهادى بين بنيه زهواً e‏ ومفتاح الكعبة القدسة بيده قد أعيد 
إليه » ففتح الباب الكريم وصعد مع بنيه السطح البارك الأعلى بأمئراس من 


٠‏ القتب.غليظة يوثقونما في أوتاد الحديد المضروبة في السطح ويرسلونها إلى الأرض 


فیربط فيها شبيه حمل من العود ويجلس فيه أحد سّداثة البيت من الشيبيين » 
یبصع به على بكرة معّد"ة لذلك ني أعلى السطح المذكور » فيتولى خياطة” 
ما مترقسئه الربح من الأستار » فسألنا عن كيفيتة صر ف هذا اي المعزول 
إل خطته على صحة الات السوبة له فعا أنه صودر عليها بشم 


ل 


مثة دينار مكية استقرضها ودفعها . فطال التعجّب من ذلك والاعتبار » وتحققنا 

أن" إظهار القبض عليه لم يكن غيرة ولا أنفة على حنرمات الله المنتتهتكة على 

يديه » مع کونها في حطة دونها الخلافة' رفعة” » والحال تشبه بعضها بعضا » 
بے سرن ر1 هو 


دون" الظالين بعضهم أوليناة علض 1 ١‏ » وإلى الله الك من فاد 
ظهر حى في أشرف بقاع الأرض » وهو حسبئنا » وع“ الوكيل . 


منشأ الإسلام 


وني يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة المذكور دخلنا دار 
انلتیتزران الي كان منها منشأ الاسلام»وهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير 
عن مين الداخل إليها كان مسکن" بلال » رضي الله عنه » وید ختل إليها 
على حدق" كبير شبیه الفندق قد أحدقت به البيوت للکراء من الحاج . والدار 
المكرمة دار صغيرة يجدها الداحل إلى الحلق المذ كور عن يساره » وهي مجدادة 
البناء » أنفق في بنائها جمال الدين » المد كور آثره الكريم في هذا المكتوب » 
نمو الألف دینار ۰ نفعه الله بما أسلفه من العمل الصالح . وعن يمين الداخل 
الدار المباركة باب پندخل منه إلى قبتة كبيرة بديعة البناء » فيها مقعد النبي » 
صلى الله عليه وسلم » والصخرة الي كان إليها مسنتتنده » وعن يمينه موضع 
أي بكر الصدايق » وعن ين آي بكر موف غل بن آي طالب » والصخرة 
الي كان إليها مستنده هي داخلة في الحدار كشبه المحراب . وني هذه الدار كان 
إسلام عمر بن الحطاب ومنها ظهر الاسلام على يديه » وأعزه الله به » نفعنا الله 
ببركة هذه المشاهد الکرمة والآثار المعظّمة » وأماتنا على محبة الذين شرفت بهم 
ونسبت إليهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 


۲ الحلق : الحظيرة أو الحائط الدائر . 


۱:۵ ۱ 


شی 


شهر ذي الحجة » عر فنا الله بركته 


استهل" هلاله ليلة الحميس عوافقة انحامس عشر من مارس' . وکان الناس 
في ارتقابه أمر عجيب » وشأن من البهتان غریب » وطق من الزور كاد یعارضه ‏ 
من الحماد فضلا" عن غيره رد" وتكذيب ؛ وذلك أتهم ارتقبوه ليلة اللحميس 
الموني ثلاثين » والافق قد تكائف نومه وتراكم غيمه إلى أن عتلنه مع المغيب 
بعض حمرة من الشف » فطمع الناس في فرجة من الغيم لعل" الأبصار تلتقطه 
فيها » فبينما هم كذلك إذ كبر أحدهم » فکبر الحم الغفير لتكبيره ومشلوا 
قياماً ينتظرون ما لا ببتصرون ویشیرون إلى ما يتخيلون حرصاً منهم على أن 
تكون الوقفة بعترفات يوم الحمعة > كأن الحج لا يرتبط الا" بهذا اليوم بعينه » 
فاختلقوا شهادات زُورِيّة » ومشت منهم طائفة من المغاربة » أصلح الله أحوالهم » 
ومن أهل مصر وأربابپا» فشهدوا عند القاضي برؤيته» فرد هم أقبح رد" وجرح 
شهاداتهم سا تجريح وفضحهم في تزییف أقوالهم أخزى فضيحة » وقال : 
ديا للعجب ! لو أن" أحدهم يشهد برؤيته الشمس تحت ذلك الغيم الكثيف اللسج 
لا قبلته » فكيف برؤية هلال هو ابن تسم وعشرين ليلة ! » 

وكان أبضاً مما حكي من قوله : تشوّشت الغارب » وتعرّضت شعرة 
من الحاجب » فأبصروا خیالا" ظتوه هلالا . وكان لهذا القاضي جمال الدين » 
في أمر هذه الشهادة الزورية مقام من التوقف والتحري » حمده له أهل” 
التحصبل وشكره عليه ذوو العقول » وح" هم ذلك ۰ فإتها مناسك الحج 
للسلمین عظيمة » نا لها من کل" فج عميق . فلو تسومح فيها بطل السعي » 
وفال الراي » والله يرفع الالتباس والبأس بمته . ۱ 

فلما كانت ليلة الجمعة المذكورة ظهر افلال أثناء فرج السحاب وقد اکتسی 


۱1 


صا ص 


نورا من الثلائین ليلة » فرعقت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة » 


- 


. وقالت : الحمد لله الذي لم بحيب سعیننا » ولا ضيئّع قصدنا . کأنهم قد صح 
عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة ليست مقبولة » ولا الرحمة فيها 
من الله مرجوة مأمولة ؛ تعالى الله عن ذلك علوأ كبيراً . 

تم اشهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا إلى القاضي فاد وا شهادات بصحَة 
الرؤية بكي الحق” وتضحك الباطل » فرداها وقال : يا قوم حسام هذا التمادي 
في الشهوة » وإلام تستدّون في طرق المفلوة ؟ وأعلمهم أنه قد استأذن الأمير 
مكثراً ني أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم ابلمعة فيقفوا عشيئّة بها » 
ثم يقفوا صبيحة" يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد بار دلفة » فان كانت 
الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأس" » إذ هو جائز عند أئمة 
المسلمين » وإن كانت يوم السبت فبها ونعلمّت . وما أن یقم القطع با 
يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد اناسكهم » لأن الوقفة يوم الروية عند 
الأئمة غير جائزة » کا أنّها عندهم جائزة يوم النحر . فشكر جميع من" حضر 
لقاضي هذا النزع من التحقيق ودعوا له » وأظهر من" حضر من العامة الرضی 
بذلك وانصرفوا عن سلام » والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر ارم » وعشره الأولى مجتمع 
الأمم وموم الحج الأعظم > شهر العج والئج' » وملتتقی وفود الله من كل أوب 
وفح > منصاب الرحمة والبركات » وحل" الوقف الأعظم بعرقات + جعلنا 
الله ممن فاز فيه بالحسنات » وتعری به من ملابس الأوزار والسیتثات » بمنّه 
وکرمه » إنه أهل التقوی » وأهل الغفرة » والامیر العرائي منتظر لکشت هذا 
الالباس عن الناس في أمر افلال لعلّه قد اتتضح له اليقين فيه » إن شاء الله . 


س 


وي سائر هذه الأيام كلها إلى هلم جرا تصل رفاق من السرو اليمنيين 


. المج : الصياح » ويريد رفع الحجاج أصواتّهم بالتلبية . الثج : سيلان دم اهدي‎ ١ 
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وسائر حجاج الآفاق لا يحصي عددها إلا حصي آجاها وأرزاقها » لا إلسه 
سواه . فمن الابات البیتنات أن يسع هذا الجمع العظيم هذا البلد" الأمين الذي 
هو بطن واد سعيله غتلوة أو دونها . ولو أن الدن العظيمة حمل عليها هذا 
الجمع لضاقت عنه . وما هذه البلدة المكرمة فيما تتص” به من الآبات البينات في 
اتساعها لهذا البشر المُعجز إحصاؤه إلا كا شبهتها العلماء حقيقة بأنها تتسع 
لوفودها اتساع الرحم لولودها . وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا 
البلد الحرام > عظم الله حرمته ورزقنا الرحمة فيه بکرمه وفضله . 

ومن آول هذا الشهر المبارك ضربت دبادب الأمير بكرة وعشية وني أوقات 
الصلوات كأتها إشعار بالوسم » ولا يزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات » 
عر فنا الله با القبول والرحمة . 

وني يوم الاثنين الحامس أو الرابع من هذا الشهر وصل الأمير عثمان بن 
علي صاحب عدن » حرج منها فاراً أمام سيف الاسلام المتوججه إلى اليمن وركب 
البحر في جلاب كثيرة مشحونة بأحوال' عظيمة وأموال لا تتحنصی كثرة 
لته طال مقامه في تلك الولاية واتسع كسبه . وعند خخروجه من البحر بموضع 
هرقن بالف و حف ايه رار الأمير سيف الاسلام فأحذت جميع 
ما فيها من الأثقال » وكان قد استصحب اللحف النفيس الحطير مع نفسه إلى البر 
وهو ي جملة من رجاله وعبيده » فسلم به » ووصل مكة بعير موقرة متاعاً 
ومالا" دخلت على أعين الناس إلى داره الي ابتناها بها بعد أن قدام نفيس ذخائره 
وناض ماله وجملة رقيقه وخدمه ليلا . 

واه اله TE‏ کر قتراضاما ودرالقى :اكيت له كار 
لاته كان في ولايته يوصف بسوء السيرة مع التجار ۰ وكانت النافع التجاريئة 
كلها راجعة إليه » والذخاثر المندية المجلوبة كلها واصلة إلى يديه » فاكتسب 
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]ا عظیماً » وحصل على كنوز قارونية » لكن حوادث الأيام قد ابتدأت 
پاسلسف به » ولا بدری حال آمره مع صلاح الدین لم یکون » والدنيا مفنية 
مسحبنیها » وآكلة بنیها » وئواب الله خير ذخيرة » وطاعته أشرف غليمة » 
لا إله سواه : 

وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا افلال المبارك الميمون إلى أن تواصلت 
الأخبار برؤيته ليلة الحميس الذي يوافق انلامس عشر من مارس » شهد بذلك 
ثقات من أهل الزهد والورع یمنیتون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة 
لكن بقي القاضي على ثباته وتوقتفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول المبشر 
المعتلم بوصول الأمير العرائي ليتعرف من قبتله ما عند أمير الحا في ذلك . 

فلممًا كان يوم الأربعاء السابع من الشهر المذكور وصل البشّر » وكانت 
نفوس أهل مكة قد أوجست خيفة لبطثه حذراً من حقد اللحليفة على أميرهم 
مكثر لمذموم فعل صدر عنه . فكان وصول هذا البشير أماناً وتسكينا لانفوس 
الشاردة » فوصل بشما ومؤنساً » وأعلم" برؤية الهلال ليلة االحميس المذكور . 
وتواترت الأنباء بذاك » فصح الأمر عند القاضي بذلك صِحّة أوجبت خطبته 
في ذلك اليوم على ما جرت به العادة في اليوم السابع من ذي اللحجنّة إثر صلاة 
الظهر » علم الناس فيها مناسكهم » ثم" أعلمهم أن غدآهم هو يوم الصعود إلى 
مى ؛ وهو يوم التروية » وأن وقفتهم يوم ابلمعة » وأن الاثر الكريم فيها 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بأنها تعند ل سبعين وقفة » ففضل هذه 
الوقفة في الاعوام كفضل يوم ابمعة على سائر الأيام . 
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إلى عرفات 


فلما كان يوم الحميس بكر الناس بالصعود إلى مى وتمادوا منها إلى عرفات . 
وكانت السنّة المبيت بها » لكن ترك الناس" ذلك اضطراراً بسبب خوف بي 
شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات ..وصدار عن هذا الأمير 
عثمان النقدام ذکره ي ذلك اجتهاد" بل‌جهاد بترجی له به المغفرة بمسمیع خطایاه» 
إن شاء الله > وذلك أنه تقدام جمیع أصحابه شاكين في الاسلحة إلى الضیق 
الذي بين مزدلفة وعرفات » وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلين فينحدر 
الشعبيون من أحدهما > وهو الذي عن يسار امار إلى عرفات » فينتهبون الحاج 
انتهاباً» فضرب هذا الأمير قبّة في ذلك المضيق بين ابلبلین‌بعد أن قدام أحد أصحابه 
فصعد إلى رأس الحبل بفرسه » وهو جبل كؤود » فعجبنا من شأنه » وأكثر 
التمجنب من أمر الفرس وكيف تمكتن له الصعود إلى ذلك الرتتقی الصعب الذي 
لا يرتقيه . . . فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير هم » فحصل على أجرين : 
أجر جهاد وحج » لأن تأمين وفد اله عر وجل في مثل ذلك اليوم من أعظم اهاد . 
واتتصل صعود الناس ذلك اليوم رای رااان بوه ابید "للد 
فاجتمع بعرفات من البشر جمع لا بحصي عدده إلا الله عز وجل . ومردلفة 
بين مى وعرفات» من منی إليها ما من مكة إلى مى »وذلك نحو حمسة أميال» 
ومنها إلى عرفات مثل ذلك أو أشف قلیلا" » وتسمى المشعر الحرام » وتسمی 
جمعاً » فلها ثلاثة آسماء » وقبلها بنحو الیل وادي محر > وجرت العادة 
بالمسرولة فيه » وهو حد بين مزد لفة ومنی لاه معتر ض بینهما . 
ومزدلفة بسيط من الأرض شيخ اين لن وجول مشا وصهاريع 
كانت للماء في زمان زبيدة » رحمها الله . وفي وسط ذلك البسيط من الأرض 
حدق" في وسطه قبّة ني أعلاها مسجد ینصنعتد إليه على أدراج من جهتين » 


۱ الق : جدار داثري . 
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يزدحم الناس في الصعود إليه والصلاة فيه عند مبيتهم بها . وعرفات أيضاً بسيط 
من الأرض مد" البصر » لو كان حشرا للخلائق لوسعهم » يحدق بذلك 
البسيط الأفيح جبال كثيرة . 


جبل الرحمة 


وي آخر ذلك البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف الناس » والعلسمان 
قبله بنحو الميلين » فما أمام العلمين إلى عرفات حل » وما دونهما حرم . 
وبمقربة منهما » مما بلي عرفات » بطن” عترنة الذي أمر اي > صلى الله عليه 
وسلم » بالارتفاع عنه في قوله » صل الله عليه وسلم : «عرفات كلها موقف » 
وارتفعوا عن بطن عترنة » » فالواقف فيه لا يصح حجه » فیجب التحفّظ 
من ذلك لأن اللسّمالين عشية الوقفة ریما استحثّوا كثيراً من الحاج وحذروهم 
الزحمة في النفر واستدرجوهم بالعلمين اللذين أمامهم إلى أن يصلوا بهم بطن عرنة 
أو يجيزوه فیبطلوا على الناس حجتهم . والتحفّظ لا ینفر من الوقف حتى 
يتمكن سقوط القرصة من الشمس . 

وجبل الرحمة المذ کور منقطم عن ابلبال قائم في وسط البسیط » وهو كله 
حجارة منقطعة بعضها عن بعض . وکان صعب الرتقی » فأحدث فيه جمال الدين 
المذكورة ماثره في هذا التقيبد آدراجاً وطيئة من أربع جهاته » بصعتّد فيها 
بالدواب الوقورة » وأنفق فیها مالا عظيما . ۱ 

وني أعلى ابلبل قبة تنسب إلى أم” سلمة » رضي الله عنها » ولا یعرف 
صحة ذلك . وفي وسط القبة مسجد یتراحم الناس للصلاة فيه . وحول ذلك 
المسجد الکرّم سطح محدق به فسیح الساحة جمیل النظر » يلشرف منه على بسيط 
مرفات . ول جهة اا که جار + ود عبت .فيه عجارت بوا 
الناس فيها . ۱ 


۱۱ 


وفي أسفل هذا الحبل القداس » عن يسار المستقبل للقبلة فيه » دار عثيقة 
البنيان في أعلاها غرف للا طيقان تسب إلى آدم > صلى الله عليه وسلم . 
وعن يسار هذه الدار في استقبال القبلة الصیخرة" الي كان عندها موقف الني » 
صلى الله عليه وسلم » وهي في جبل متطامن . وحول جبل الرحمة والدار 
المكرمة صهاريج الماء وجباب . وعن يسار الدار أيضاً » على مقربة منها » 


وبمقربة من العلمين » عن يسار مستقبل القبلة » مسجد قديم فسيح البناء » 
بقي منه الحدار القبلي » یشسّب إلى إبراهيم » صل الله عليه وسم » فيه 
بخطب الحطيب يوم الوقفة » ثم يجمع بين الظهر والعصر . وعن يسار العلمين 
أيضاً » في استقبال القبلة » وادي الأراك » وهو أراك أخضر عتد" في ذلك 
البسيط مع البصر امتداداً طویلا" . ۱ 

فتکامل جمع الناس بعرفات يوم الحميس وليلة الجمعة كلها . وفي نحو 
الثلث الباقي من ليلة الحمعة الذ كورة وصل أمير الحاج العراي فضرب آبئیته 
في البسیط الافیح » مما يلي امحانب الأيمن من جبل الرحمة في استقبال القبلة . 

والقبلة في عرفات هي إلى مغرب الشمس ‏ لأن الكعبة القداسة في تلك ابلبهة 
منها . فأصبح يوم الجمعة المذكورة في عرفات جمع لا شبيه له إلا الحشر »> 
لکنه إن شاء الله تعالى حشر للثواب » مبثشّر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب؛ 
زعم المحقتقون من الأشياخ المجاورين أنّهم لم يعاينوا قط في عرفات جمعا أحفل 
منه » ولا أرى كان من عهد الرشيد » الذي هو آخر من حج من الخلفاء » جمع 
في الاسلام مثله » جعله الله جمعاً مرحوماً معصوماً بعزته . 

فلما جمع بين الظهر والعصر يوم اللجمعة الذ کور وقف الناس خاشعین 
پا کین » وإلى الله عر وجل في الرحمة متضرعين » والتكبير قد علا » وضجبج 
الناس بالدعاء قد ارتفع فما رؤي يوم أكثر مدامع » ولا قلوباً خواشع © ولا 
أعناقاً ية الله خوانم خواضع من ذلك اليوم . فما زال الناس على تلك الحالة 
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والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصها ونمكّن وقت المغرب . وقد 
وصل أمير الحاج مع جملة من جنده الدارعین ووقفوا بمقربة من الصخرات 
عند المسجد الصغير الذ كور . وأخذ السّرو اليمنيون مواقفهم بمنازهم المعلومة 
لهم في جبال عرفات المتوارثة عن جد فجد" من عهد النبي » صلى الله عليه وسلم > 
لا تتعدی قبيلة على منزل أخرى . 


وصول الأمير العراتي 


وكان المجتمع منهم في هذا العام عدداً لم يجتمع قط مثله . وكذلك وصل 
الأمير العراق في جمع لم يصل قط مثله» ووصل معه من أمراء الأعاجم اللحراسانيين 
ومن النساء العقائل المعروفات بالْلسوّاتين » واحدتثهن” خاتون » ومن السيّدات 
پنات الآمزاء کثیر » ومن ساثر المج عدد لا يمى ۰ فوقف اليه وقد 
جعلوا تدونهم في التفر الإمام > لآن مذهب مالك »> ٤‏ 
يقتضي أن لا یتفر حى بتمکتن سقوط القرصة ويحين وقت المغرب . ومن 
السرو اليمنيين من" نفر قبل ذلك. فلما أن حان الوقت أشار الإمام المالكي بيديه 
ونزل عن موقفه فدافع الناس بالنفر دفعاً ارت له الأرض ووّجفت اللبال » 
فيا له موقفاً ما أهلول مره ورجی في النفوس عتقتباه ! جعلنا الله ممن خصّه 
فيه برضاه » وتغمده بشعماه » إنّه منعم كريم » حتان مان . 

وكانت محلّة هذا الأمير العراقي جميلة المنظر » بهيّة العد"ة » رائقة المضارب 
والأبنية » عجيبة القباب والأروقة » على هيئات ۸ ير أبدع منها منظراً . فأعظمها 
مرأى مضرب الأمير » وذلك أنه أحدق به سرادق كالسور من کتان كأنّه 
حديقة بستان أو رخرفة بنيان » وني داخله القباب الضروبة » وهي كلها سواد 
في بياض » مرقشة ملو"نة کأتها أزاهير الرياض . وقد جلت صفحات ذلك 


ول 


کی و ذا 


السرادق من جوانبه الأربعة كلها آشکال د رقية من ذلك السواد المترّل في البیاض 
يستشعر الناظر إليها مهابة بتخینلها درقاً لملطية' قد جللتها مزخرفات الأغشية . 

ولهذا السرادق الذي هو کالسور الضروب آبواب مرتفعة کأتها آبواب 
القصور الشيدة » یندخّل منها إلى دهالیز وتعاریج ثم یفلضی منها إلى الفضاء 
الذي فيه القباب . وكأن” هذا الأمير ساكن ني مدينة قد أحدق بها ص رها تنتقل 
بانتقاله وتنزل بنزوله » وهي من توت الملوكيّة المعهودة التي ۸ بنعهتد مثلها 
عند ملوك الغرت . 

وداخل تلك الأبواب حنجاب الأمير وخدمه وغاشیته » وهي أبواب مرتفعف 
يجيء الفارس برایته فیدخل علیها دون تنكيس ولا تطأطؤ » قد آحکمت إقامة” 
ذلك كاله أمراس" وثيقة من الکتان تتصل بأوتاد مضروبة + أدير ذلك كله 
بتدبير هندمي غريب . ولساثر الأمراء الواصلین صحبة هذا الأمير مضارب 
دون ذلك لکنها على تلك الصفة » وقباب بديعة النظر عجيبة الشکل قد قامت 
كأنتها التیجان المنصوبة » إلى ما يطول وصفه دیتسع القول 9 حتفال 
هذه الحلة في الالة والعندة وغير ذلك مما يدل على سعة الأحوال وعظيم 
الاخراق في الکاسب والاموال . 

وهم أيضاً في مراكبهم على الابل قباب تظلّهم بديعة النظر عجيبة الشکل 
قد ننصبت على محامل من الأعواد يسمّونها القشاوات » وهي کالتوابیت المجوفة › 
هي لركتابها من الرجال والنساء كالأمئهدة للأطفال » تتملاً بالفرّش الوثيرة » 
ويقعد الراكب فيها مستريحا كأنّه في مهاد لين فسيح وبإزائه معاد له أو معادلته 
في مغل ذلك من الشقة الأخترى ». والقبة مضروبة عليهما » فيسشار بپما.وهما 
نائمان لا يشعران » أو كيفما أحبًا » فعندما يصلان إلى المرحلة الي يحطان 
بها ضرب سرادقهما للحين إن كانا من أهل الثرفّه والتعم فیندخل بهما راكبين 
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وينصب لما كرسي ينزلان عليه » فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المتزل 
دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الرفیه ! 
فهؤلاء لا يلقون لسفرهم » وان بتعندت شقتته » تا » ولا جدون على طول 
الحل” والترحال تعبا . ۱ 
ودون هؤلاء في الراحة راكبو الحارات" » وهي شبيهة الشقادف الي 
تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط وأوسع > وهذه 
آضم" وأضيق » وعليها أيضاً ظلائل تةي حر الشمس . ومن قصرت حاله عنها في 
هذه الأسفار فقد حصّل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب . ١‏ 


استيفاء حال النفر 


ثم يرجع القول إلى استيفاء حال التفتر عشية الوقفة المذكورة بعرفات » 
وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشمس » کا تقدام الذكر » فوصلوا 
مم دلفة مع العشاء الآخرة » فجمعوا بها بين العشاءين » حسما جرت به سئة | 
النبي ۰ صلى الله عليه وسم > واتتقد الشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من 
الشمع السرج » وأممًا مسجده المذكور فعاد كله نورا » فيخيئل للناظر إليه أن" 
كواكب السماء كلها نزلت به . وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هؤلاء الأعاجم الح راسانيين وسواهم من العراقيين أعظم الناس 
همّة في استجلاب هذا الشمع والاستكثار منه (ضاءة لهذه المشاهد الكريعة ٠‏ 
وعلى هذه الصفة عاد الحرم بهم, مدة" مقامهم فيه»فيدخلمنهم كل إنسان بشمعة 
في يده » وأكثر ما يقصدون بذلك حطيم الإمام الحنفي لاتهم على مذهبه . 
وشاهدنا منه شمغا عظیماً أخضر منه » تلوء الشمعة منه بالعلصبة كأته السرو > 


. المحارات : محامل صغار توضم على الإبل‎ ١ 
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فبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليلة » وهي ليلة السبت ۰ فلما صلوا الصبح 
دوا منه إلى منی بعد الوقوف والدعاء » لأن منزد لفة كلها موقف إلا وادي 
سر » ففيه تقتع الهدرولة في النوجه إلى متى حى بنخرج عنه . ومن مزدلفة 
یستصحب أكثر الناس حصيات ابلمار » وهو الستحّب" » ومنهم من يلتقطها 
حول مسجد اليف بمتی » وکل" ذلك واسع' . فلما انتهى الناس" إلى منى 
بادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم نحروا أو ذبحوا وحلوا من کل شيء 
لا" النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الإفاضة . ورّمي هذه الحمرة عند طلوع 
الشمس من يوم النحر . م“ توجنه أكثر الناس لطواف الإفاضة » ومنهم من أقام 
إلى اليوم الثاني » ومنهم من أقام إلى اليوم الثالث » وهو يوم الاحدار إلى مكة . 
فلما كان اليوم الثاني من يوم النحر » عند زوال الشمس » رمى الناس بابحمرة 
الأولى سبع حصيات » وبالحمرة الوسطى كذلك » وبباتين اللحمرتين يقفون 
للد عاء » ویجمرة العقبة كذلك ولا يقفون بها » اقتداء في ذلك كله بفعل النبي » 
صلى الله عليه وسلم . فتعود جمرة العقبة في هلين اليومين أخيرة » وهي يوم 
النحر أولى منفردة لا مخلط معها سواها . 

وی اليوم الثاني من يوم النحر » بعد رمي اللحمرات » خطب اللحطيب مسجد 
الخيف » ثم جمع بين الظهر والعصر » وهذا الخطيب وصل مع الأمير العراني 
مقداماً من عند الحليفة للخطبة والقضاء بمكة على ما یذ کر » ويعرف بناج الدين . 
وظاهر آمره البلادة والبَلّه لان خطبته آعربت عن ذلك » ولساله لا يقيم 


الاعر اب . 
الانحدار إلى مكة 
فلما كان اليوم الثالث تعجتل الناس في الانحدار إلى مكنّة بعد أن کل 
هم رمي تسم وأربعين جمرة : سبع منها يوم النحر بالعقبة » وهي المحللة ؛ 
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ثم" إحدئ وعشرون في اليوم الثاني » بعد زوال الشمس ؛ سبعاً سبعاً في االحمرات 
الثلاث ؛ وف اليوم الثالث كذلك ۰ ونفروا إلى مكة ؛ فمنهم من صلى العصر 
بالا طح > ومنهم من صلاها بالمسجد الحرام » ومنهم من تعجل فصلی 
الظهر بالأبطح . ومضت الستَة" قدا بإقامة ثلاثة أينَام » بعد يوم النحر نی » 
لا کال رمي سبعين حصاة » فوقع التعجيل ني هذا الزمان في اليومين كا قال 
الله تبارك وتعالى : « فمسن” تعتجل في بومینن فلا انم عليه ومن" تأختر 
فلا إثم عليه ' ۰ وذلك مخافة ببي شعبة وما يطرأ من حرابة المكيين . 

وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سنودان أهل مکَة وبين الأتراك 
العراقيين جولة” وهوشة” وقعت فيها جراحات" وسلتت السيوف وفوقت 
لقمي ورمیت السهام وانتهب بعض " أمتعة التجار ۰ لان" متى في تلك الأيام 
الثلاثة سوق" من أعظم الأسواق » يماع فیها من ابلموهر النفيس إلى أدلى انرز » 
إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدنیا » لأتها مجتمّم أهل الآفاق . فوت 
الله شر تللك الفتنة بتسكينها سریعاً . وكانت عين الكمال في تلك الوقفة اهنيثة » 
وکل للناس حجهم » والحمد لله رب العالین . 


كسوة الأمير العراقي للكعبة 


وی بوم الست 3 بوم النحر الذ كور 5 سيقت كسوة الكعبة القد سة 
من محلة الأمير العراني إلى مكة على أربعة جمال » تقدآمها القاضی الحديد بكسوة ٠‏ 
الحليفة الستوادية» والرايات على رأسه » والطبول تهر" وراءه » وابن عم" الشيبي 
محمد بن إسماعيل معها لأنّه ذ کر أن" أمر اللحليفة نفذ بعزله عن حجابة البيت 


> 


. ۲۰۳ سورة البقرة » الآية‎ ١ 
. مر : تصخب‎ ۲ 
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وهذا ابن العم" المذكور هو آشبته" طريقة” منه وأمْقّل” حال » وقد تقدام ذكر 
ذلك في العرلة الأولى : فوضعت الكسوة في السطح الکرم أعلى الكعبة . فلا 

كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر البارك المذكور اشتغل الشيبيون بسباا 
خضراء يانعة تقد الأبصار حسنآ » في أعلاها رمم" أحمر واسع مكتوب في 
Ww ۰‏ 5 ل و 5 

الصف اموجه إل اهام الك بعيث اباب الکر )وهی وجها البارك + ايند 
السملة : (إن” آول" بینت وضع لتاس » الایةا » وي سائر الصفحات اسم 
الحليفة والدعاء له » وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراوان بدواثر صفغار بیض 
فيها رمم بط" رقیق یتضمن آیات من القرآن وذکر الخليفة آیضاً . فکملت 
کسونها » وشمرت آذیاها الكريمة صونا لها من آيدي الأعاجم وشدة اجتذابها 
وقوة تمافتها عليها وانكبابها . فلاح للناظرين منها أجمل” منظر » كأنّها عروس 
۱ ۱ 251 ۳۳ ۳ 30 5 لكل 3 3-5 

جليت في السندس الاخحضر › أمتع الله بالنظر الیها كل مشتاق إلى لقائها 
حريص على المثول بفنائها بمنه . 


يوم الأعاجم العراقيين 


وني هذه الأيام یتح البيت الكريم کل" يوم للأعاجم العراقيين والحراسائيين 
وسواهم من الواصلين مع الأمير العراقي. فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب 
الكريم ووصول بعضهم على بعض وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأتهم 
في غدير من الاء » آمر لم ير أهْوّل منه » يژدي إلى تلف المهتج » وكسر 
الأعضاء . وهم في خلال ذلك لا ببالون ولا يتوقفون » بل يلْقنُون بأنفسهم 
على ذلك البيت الكريم » من فرط الطرب والارتياح + إلقاء الفراش بنفسه على 


المصباح . فعادت أحوال” السرو اليمنيين في دخوهم البيت البارك على الصفة 


۱ سورة آل عمران 3 الآية ۹٩‏ ° 


۱9۸ 


المتقدمة الذكر » حال تو دة ووقار بالإضافة إلى هؤلاء الأعاجم الاغنتام؟ » 
نفعهم الله باتهم » وقد فقد منهم في ذلك لمر دحم الشديد من" دنا أجله » 
والله يغفر للجميع . 

وربّما زاحمهم في تلك الخال بعض' نسائهم فيخرجن وقد نضجت جلودهن" 
طبخاً في مضيق ذلك العتترلك الذي حتمي بأنفاس الشوق وطيشه » والله ينفع 
الحمیع ععتقده وحسن مقصله بعزته . 

وني ليلة الحميس الحامس عشر من الشهر البارك » إثر صلاة العتمتة » 
تمصب منبر الوعظ آمام المقام » فصعد واعظ خراساني حسن الشارة ملیح 
الاشارة » جمع بين اللسانين عربي وعجمي » فأتى في الحالين. بالسحر الحلال 
من البيان » فصيح المنطق » بارع الألفاظ » ثم" يقلب لسانه للأعاجم بلختهم 
فيهزهم إطراباً ويذيبهم زفترات وانتحاباً . 

فلما كانت الليلة الأخرى بعدها وضع منبر آخر خلف حطيم الحنفي > 
فصعد إثر صلاة العتمة أيضاً شيخ أبيض السبال » رائع الحلال » بارع التمام " 
في الفضل والكمال » فصدع بخطبة انتظمت آية الکرسي كلمة كلمة » ثم" تصرف 
في أساليب الوعظ وأفانين من العلم بالسانین أيضا » حرّك بها القلوب حى 
أطارها وأورها احتداماً بالحشية بعد استعارها . وني أثناء ذلك ترشقفه سهام من 
المسائل فیتلقاها بمجتن" من الحواب السريع البليغ » فتحارٌ له الألباب » ويملك 
کل" نفس منه الإغراب والإعجاب » فكأنّما هو وحي یوحی . 

وهذا الذي مشى به وعتاظ هذه ابلهات المشرقية من. إلقاء المسائل إليهم 
وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أعجب الأمور العتربة عن غريب شأنهم 
والناطقة بسحر بيانهم . وليست في فن واحد نما هي في فنون شتی . وربا 
قصد بها التعنيت والتتکیب فيأتون بابلواب كخطفة البرق وارتداد الطرف » 


. الأغتام » الواحد آعم : الذي لا يفصح في كلامه‎ ١ 
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والفضل بيد الله يموتيه من يشاء . 

وبين آيدي هولاء الوعاظ قراء يمُنغتمون بالقراءة فيأتون بألحان تكسب 
الحماد طرباً وأريحية كأتها المزامير الداودية . فلا تنداري من أي" أحوال هذا 
المجتمع تعجب » والله يموي الحكمة من يشاء » لا له سواه » وسمعت هذا 
الشيخ الواعظ يسند الحديث إلى خمسة من أجداده : جد عن جد » فقا 
مسلسلا" من أبيه إليهم على اتصال » كلهم له لقب يدل على منزلته من العلم 
ومكانته من التذكير والوعظ ؛ فهو معرق في الصنعة الشريفة » ليد المجد فيها . 


سوق السجد الحرام 


وني أيام الموسم كلها عاد المسجد الحرام » نزّهه الله وشرفه » سوقاً عظيمة 
سباع فيه من الدقيق إلى العقيق » ومن البسرٌ إلى ال » إلى غير ذلك من السلع . 
فكان مبيع الدقيق بدار الندوة إلى جهة باب بي شيبة » ومعظم السوق في البلاط 
الآخد من الغرب إلى الشمال » وني البلاط الآحذ من الشمال إلى الشرق » وفي 
ذلك من النهي الشرعي ما هو معلوم ٤‏ والله غالب على أفره © لا له سواه . 


يوم الرحيل 


وني عشي" يوم الأحد الموني عشرين من الشهر المد كور »وهو أول أبريلا » . 
كان مسيرنا إلى محلة الأمير العراقي بالزاهر » وهو على نحو الميلين من البلد » 
وقد کل اكتراؤنا إلى الموصل » وهو أمام بغداد بعشرة أيام > عرفنا الله الخير 
واللميرة بمنه » فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجداد العهد کل" يوم بالبيت العتيق » 
واعید وداعه . فلا كان ضحوة يوم الحميس الثاني والعشرين من ذي احجة 


المذكور » أقلعت المحلّة على تنودة ورفق بسیب البطء والتأعر ونزلت على 
نحو مانية أميال من الموضع الذي أقلعت منه بمقربة من بطن مر » والله كفيل 
بالسلامة والعصمة بمنه . 

فكانت مذة مقامنا بمكة » قداسها الله » من يوم وصولنا إليها ».وهو 
يوم الخميس الثالث عشر لربیع الآخر من سنة تسع وسبعين » إلى يوم إقلاعنا 
من الزاهر » وهو يوم امیس الثاني والعشرين لذي الحجّة من السنة المذكورة » 
اة آشهر وثالث شهر » الي هي بحسب الزائد والناقص من الأشهر مثتا يوم 
اثنتان وخمسة وآربعون يوماً سعیدات مبارکات » جعلها الله لذاته » وجعل القبول 
ها موافقاً لرضانه» بعتّه» غبنا عن روية البیت الکرم فیها ثلاثة أيام: يوم عرفة > 
وثاني يوم النحر ۰ وبوم الأربعاء الذي هو الحادي والعشرون لذي الحجة ع 
قبل يوم امیس يوم إقلاعنا من الزاهر ۰ والله لا يجعله آخر العهد بحرمه الكريم 
بمله , 

م أقلعنا من ذلك الموضع إثر صلاة الظهر من يوم اللحميس » إلى بطن 
مر » وهو واد خصيب كثير النخل ذو عين فوّارة سيالة الماء تستقتّی منها 
أرض تلك الناحية . وعلى هذا الوادي قنَطر متسع وقرى كثيرة وعيون » 
ومنه تجلب الفواكه إلى مكنّة » حرسها الله» فأقمنا به يوم الجمعة لسبب عجيب 4 
وذلك أن الملكة خاتون بنت الأمير مسعود ملك الدروب والارمن وما يلي 
بلاد الروم » وهي إحدى الحواتين الثلاث اللاتي وصلن للحج » مع أمير 
الحاج أبي المكارم طاشتكين مولى أمير المؤمنين » الموجنّه کل" عام من قبل 
الخليفة » وله بتولي هذه الحطّة نحو الثمانية أعوام أو أزيد» وخاتون هذه أعظم 
الحواتين قدراً » بسبب سعة مملكة أبيها . والقصود من ذكر أمرها أنّها 
سرت من بطن مر ليلة الجمعة إلى مكة في خاصة من مها وحشمها > 
ففق موضعها يوم ابلمعة الذکور » فوجه الأمير ثقات من خاصّة أصحابه 
پستطلموما في الانصراف » وأقام بالناس منتظراً ها . فوصلت عتمة" يوم السبت » 


۱۱ ۱۱ 


وأجيلت في سبب انصراف هذه اللكة الْمتدْرفة قاح الظنون » وسُلّت الحواطر 
على استخراج سرّها المكنون » فمنهم من يقول : نها انصرفت أنشفّة لبعض ما 
انتقدتله على الأمير » ومنهم من قال : إن نوازع الشوق للمجاورة عطفت بها 
إلى المنتابة الکرمة » ولا يعلم الغيب إلا الله . وكيفما كان الأمر فقد کفی الله 


العطلة بسببها » وأطلق سبيل الحاج ؛ ولله الحمد على ذلك . 


وأبو هذه المرأة المذكورة الأمير مسعود » كا ذکرناه » وهو في بَسنطة من 
ملكه واتساع من إمرته » يركب له » على ما حقّق عندنا » أكثر من مثة ألف 
فارس » وصهره عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها » ويركب له أيضاً 
نحو اثني عشر ألف فارس . وللحاتون هذه أفعال من الب كثيرة في طريق الحاج : 
منها سقى الاء للسبيل » ینت لذلك نحو الثلائن ناضحة » ومثلها للزاد » 
واستجلبت لا تختص” به من الكسوة والاژودة وغير ذلك نحو المئة بعير . وأمورها 
يطول وصفنها » وسنّها نحو خمسة وعشرين عام . 

ولحاتون الثانية » أم عن الدين صاحب الموصل > زوج قطب الدين بن أتابك 
أخي نور الدين الذي كان صاحب الشام » رحمه الله » ولهذه أفعال كثيرة. 
من لبن + 

وخاتون الثالثة ابنة الدقوس صاحب اصبهان من بلاد خراسان » وهي أيضاً 
كبيرة القدر عظيمة الشأن منافسة في أفعال البر . وشأنهن جسمّع عجيب جد؟ 
فیما هن بسبيله من اللخير والاحتفال ‏ الأبئهة الملوكيئّة . ۱ 

عم آقلعنا ظهر یوم السبت الرابع والعشرین لذي الحجّة الذکور ونزلنا 
بمقربة من عسفّان » ثم" أسرينا إليها نصف اللیل وصبحناها بكرة یوم الأحد . 
وهي في بسيط من الأرض بين جبال » وبا آبار معينة تُشسّب لعثمان » رضي 
الله عنه » وشجر القل فيها كثير » وبها حصن عتیق البنیان » ذو أبراج مشيدة 
غير معمور ۰ قد آثر فيه القدم » وأوهته قلّة العمارة ولزوم الحراب . فاجتزناها 
بأميال ونزلنا مریحین قائلین . 


۱۲ 


فلما كان إثر صلاة الظهر أقلعنا إلى تيص > فوصلناها عشي النهار . 
وهي أيضاً ني بسيط من الأرض ۰ كثيرة حدائق النخل » لها جبل فيه حصن مشيد 
في فته . وني البسيط حصن آخر قد أثر فيه الحراب . وبها عين فوّارة قد 
احففت ها أعاديد ی الأرضن نه بسن ا عل أقراة ا :مد 
الناس بها الماء لقلّته في الطريق بسبب القحط المتّصل » والله بغیث بلاده وعباده . 
وأصبح الناس بها مقيمين يوم الاثنين لارواء الابل واستصحاب الاء . 

وبهذه المحلة العراقية ومن انضاف إليها من الحراسانية والمواصلة وسائر 
جهات الآفاق من الواصلين صحبة أمير الحاج المذكور جمم لا يشحصي عدداه: 
إلا الله تعالى » یخص" بهم البسيط الأفيح ؛ ويضيق عنهم المهلمه الصّحلصح' › 
فتری الأرض تيد بهم يندا » وتموج بجميعهم موجاً ؛ فتبتصر منهم بحرا 
طامي العباب » ماوئه السراب » وسفّنه الرکاب » وشرعه الظّلائل الرفوعة 
والقباب » تسير سير السحب المثراكمة » يتداخل بعضها على بعض ۰ ویضرب 
بعضها جوانب" بعض . فتعاین ها تراحماً في البراح المنفسح يبول ویروع › 
واصطكاكا نم" المحارات فيه بعضه ببعض مقروع » فمن لم يشاهد هذا السفر 
العراتي لم يشاهد من أعاجيب الزمان ما يحداث به وینشحف السامع بغرابته » 
والقدرة والقوة لله وحده » وحسبّك أن النازل في منزل من منازل هذه المحلة 
مى خرج عنها لبعض حاجة ول تكن له دلالة پستدل" بها على موضعه ضل" 
وتلف وعاد متشوداً في جملة الضوال” » وریما اضطرته الخال إلى الوصول 
إلى مضرب الأمير ورفع مسألته إليه » فیأمر آحد" النشدین ببتريحه" واهاتفین 
بأوامره ممن قد أعد” لذلك أن يرد فه خلفه على جمل ویطوف به المحلّة العجّاجة» 
وهو قد ذكر له اسمه » واسم جماله » واسم البلد الذي هو منه ؛ فبرفعم عقیر ته 
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۱ بذلك معرفاً بهذا الضسّال” ومناديا باس ابلتمال وبلده » إلى أن يقع عليه » فیژد یه 


له . ولو م یفعل ذلك لكان آحر عهده بصاحبه الا" أن یلتقطه التفاطاً أو بقع 
عليه اتفاقاً . فهذا من بعض عجائب شوون هذه الحلة» وعجائبها أكثر من أن 
و اسان بيعي عل لاقن ۱ 
لُك" بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وطولاء السوة الثواين في كل عام » [ذا ۸ جن بأنفسهن + ادرا 
ممسبلة مع الحاج پرسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبیل في المواضع العروف 
فيها الماء » وفي الطريق كله » وبعرفات » وبالمسجد الحرام » في کل يوم وليلة › 
فلهن" في ذلك أجر عظيم » وما التوفيق إلا بالله جل جلاله . فتسمع النادي 
على النواضح يرفع صوته بالاء السبيل » فیهنطع إليه المُرُملون' من الزاد والماء 
بقربهم وأباريقهم فيملأونها » ويقول المنادي في إشادته بصوته : أبقى الله 
الملكة خاتون » ابنة الملك الذي من آمره کذا » ومن شأله کذا . ویحلبه 
بحلاه' » إعلاناً باسمها » واظهاراً لفعلها » واستجلاباً للدعاء ها من الناس » والله 
لا يضيع أجر من آحس عملا . وقد تقدام تفسير هذه اللفظة خاتون » وأنها 
عندهم عنزلة السيدة أو ما يليق بهذا اللفظ اللو كي النسائي 

ومن عجیب هذه المحلّة أيضاً » على عظمها وکبر ها » وکونها وجود" د نی 
بأسرها » آتها إذا حطّت رحاها » ونزلت منزها » ثم ضرب الأمير طبله للإنذار 
بالرحيل » ویسمونه الکلوس ۰ ۸ يكن بين استقلال الرواحل بأوقاره”ًا ورحافا 
ور کاب إلا كتلا ولا » فلا یکاد یفرغ التاقر من الضربة الثالثة الا" والر کالب 
قد أحذت سبيلها . کل" ذلك من قوّة الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار » 
والحول والقوة لله وحده : لا إله سواه . 


. بطم : يسرع 0 : الأين نفد زادهم‎ ١ 
. شلیه : پصفه , و حلا ه : صفاته‎ ۲ 


۱۹ 


وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقّدة يمسكها الرجالة بأيدييم » فلا تبصر 
قشاوة من القشاوات إلا وأمامها مشعل »فالناس يسيرون منها بين كواكب سيارة 
توضح غسسستق الظلماء » وتباهي بها الأرض أنجم السماء . والمرافق الصناعية 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافم الحيوانية كلها موجودة ببذه المحلة غير 
معدومة » ووصفها يطول » والأخبار عنها لا تنحصر . 

فلما كان ظهر يوم الاثنين إثر الصلاة أقلعنا من ينص مر تحلين »وتمادى 
سيرنا إلى العشاء الآخرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة » ثم" ضرب الكوس فأقلعنا 
وأسرينا إلى ضحى من النهار > ثم" نزلنا مریحین إلى أول الظهر من يوم الثلاثاء » 
ثم" أقلعنا من منزلنا ذلك إلى واد بعرف بوادي السمك » اسم يكاد يكون واقعاً 
على غير مسمّى » فنزلناه مع العشاء الاحرة » وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء 
لتجديد حمل الماء » وهو بهذا الوادي في مشتنقعات » وربّما حفر عليه في الرمل > 
فأقلعنا منه أول ظهر يوم الأربعاء المذكور » ثم" أجزنا مع الليل عقبة منحجرة 
كؤوداً ذهب فيها من امال كثير . ونزلنا في بسيط من الأرض » ونمنا إلى 
نصف الليل » م“ رحلنا في مهمه أفنْيسّح بسيط ممتد" مد" البصر » ورمله مثثالة! » 
فمشت الحمال فيها دون مقتطترة' لانفساح طريقها . 

ثم" نزلنا متریحین قائلين يوم الحميس التاسع والعشرين من ذي الحجة ) 
وبیننا وبين بدار مقدار مرحلتين » فلمًا كان أول الظهر رحلنا إلى مقربة من 
بدر فتزلنا بائتين . م قمنا قبل نصف الليل فوصلنا بدراً وقد ارتفع النهار . 
وهي قرية فيها حدائق نخل متصلة » وبها حصن في ربوة مرتفعة » وینداخل 
إليها على بطن واد بين جبال . وببدر عین فوّارة » وموضع القتليب الذي كان 
بإزائه الوقعة الاسلاميئة اليي أعزّت الدين وأذلت المشركين » هو اليوم تخيل › 
وموضع الشهداء خلفه » وجبل الرحمة الذي نزلت فيه الملائكة عن يسار الداخل 
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منها إلى الصفراء » وبإزائه جبل الطبول » وهو شبيه كثيب رمل ممند" . وهذه 
التسمية لإشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك أنهم يزعمون آن" أصوات 
لطبول سے با کل" بوم جمعة » کالها آثار اتلارات باقیة ما سلف من 
النصر النبوي في ذلك الموضع » والله أعلم بغیبه . ۱ 

وموضع عريش النبي » صل الله عليه وسلم » یتصل بسفح جبل الطبول 
اللذكوم ور الوقيعة أمامه . وعند نخيل القليب مسجد » يقال : اه 
مراد لاقة ي > صل الله عليه وسلم . وصح عندنا » على زعم أحد 
الأعراب السا کنین ببدر » آتهم یسمعون آصوات الطبول بابل الذکور» 
لكن عن لذلك کل" يوم اثنين ويوم خميس . فعجبنا من زعمه کل" العجب » 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى . 

وبين بدر والصفراء بريد » والطريق إلبها في واد بين جبال تتتصل بها 
حدائق النخيل » والعيون فيه كثيرة » وهو طريق حسن . وبالصفراء حصن 
مشيد » ویتصل به حصون كثيرة : منها حصنان ینعرفان بالتوأمين » وحصن 
يعرف بالحسنية » وآحر يعرف بابلدید ؛ إلى حصون كثيرة » وقری متصلة . 


شهر محر م سنة ثمانین وخمس مئة' » عرفنا الله برکته وب ركة 
سنته » و خصنا فيه برحمته »> وتکفلنا بعصمته 


استهل هلاله لبلة السبت بموافقة الرابع عشر لشهر آبریل ونحن مُقلعون 
من بدرإلى الصفراء » فبتتنا باستهلاله بهذه البقعة الكربمة : بدر » حيث نصر الله 
لین 0 00 > والحمد لله على ذلك . وکان نزولنا بالصفراء زگ 
صلاة العشاء . فأصبحنا يوم السبت » مستهل" املال الذ کور » مقيمين 
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مريحين بها » لیتزوّد الناس منها الماء ويأخذوا نفس استراحة إلى الظهر . ومنها 
إلى المديئة الکرمة إن شاء الله ثلاثة أيام » فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور » 
وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الآخرة » والطريق في واد متصل بين 
جبال ؛ فتزلنا ليلة الأحد ء عم" أقلعنا نصف الليل » وتمادى سيرنا إلى ضحى من 
النهار » فتزلنا مريحين قائلين ببثر ذات الم » ويقال : إن علي" بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » قاتل ابلحن” بهاء وتعرف آیضاً بالروحاء.والبثر المذكورة متناهية 
بعد الرّشاءا لا يكاد یللحق قعرها » وهي معينة . 

ورحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الأحد » وتمادى بنا السير إلى إثر صلاة 
العشاء الآحرة › فنزلنا شعنب علي" » رضي الله عنه » وأقلعنا منه نصف الليل 
إلى تسربان » إلى البيداء » ومنها تبتصر المدينة المكرمة » فنزلنا ضحى يوم الاثنين 
الثالث لمحرم المذكور بوادي العتقیق » وعلى شتفيره مسجد ذي الماتيفة من حيث 
أحرم رسول الله » صلی الله عليه وسلم » والدينة من هذا الموضع على خمسة 
أميال » ومن ذي الحليفة حترم الدينة إلى مشهد حمزة إلى قباء » وأول ما بظهر 
لاعين منارة" مسجدها بيضاء مرتفعة » ثم” رحلنا منها إثر صلاة الظهر من یزم 
الاثنينالمذكور » وهو السادس عشر لأبريل » فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء > 
والتربة البيضاء » والبقعة المشرفة عحمد سيد الأنبياء »> صلى الله عليه وسلم 
صلاة" تتصل مع الأحيان والاناء . 

وي عشي ذلك الیوم دخلنا الحرم القد س لزيارة الروضة الکرمة الطهترة » 
فوقفنا بإزائها مسلّمين » ولترّب جنبانها القدسة مستلمین » وصلینا بالروضة 
الي بين القبر القدس والنبر » واستلمنا آعواد النبر القديمة الي كانت موطیء 
الرسول ۰ صل الله عليه وسم » والقطعة اباقية من ابجع الذي حن" إليه » 
صل الله عليه وسلم » وهي ملصقة في عمود قائم آمام الروضة الصغيرة الي 
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بين القبر والمنبر » وعن ينك إذا استقبلت القبلة فيها » ثم" صلينا صلاة المغرب 
مع الجماعة . وكان من الاتفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض" فسْحّة في تلك الحال 
۳ الناس باقامة مضاربهم » وترتیب رام » فتمكنًا من الغرض القصود 
وف زا بالشهد الحمود ‏ وأدینا حق السلام على الصاحبینن الضجیعیس : 
صد یق الاسلام وفاروقه » وانصرفنا إلى رحالنا مسرورین » ولنعمة الله علینا 
شاكرين . ول يبق” لنا مل من آمال وجهتنا الباركة ولا وطر الا" وقد قضیناه › 
ولا غرض من آغراضنا اللأمولة إلا" وبلّغناه» وتفرغت اللحواطر للإياب للوطن ء 
نظم الله الشمل » وم علينا الفضل ؛ والحمد لله على ما أولاه وأسداه » وأعاده 
من جميل صنعه وأبداه » فهو أهل الحمد والشكر وممستحقته لاله سواه . 


ذكر مسجد رسول الله ) صلى الله عليه وسلم » 
وذکر روضته القدسة الطهر ة 


السجد البارك مستطیل » ونحفه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به › 
ووسطه كله صحن مثروش بالرمل والحصى ۰ فابلهة القبلية منها لها خمسة 
پلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق » وابلهة ابلوفية ها أيضاً خمسة بلاطات 
على الصفة الذ کورة » والحهة الشرقية ها ثلاثة بلاطات » والحهة الغربيّة ها 
أربعة بلاطات . 

والروضة القدسة مع آحر ابلهة القبلية مما , بلي الشرق ؛ وانتظمت من 
بلاطاته مما يلي الصحن في السعة اثنين ونیتفت ۳ البلاط الثالث بمقدار أربعة 
آشبار » وا خمسة آرکان بخمس صفحات ۰ وشکلها شکل عجیب » لا يكاد 
یتأتی تصوبره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من القبلة تحريفاً بديعا » 
لا يتأتى لاحد معه استقبالها في صلاته لأنّه ینحرف عن القبلة , 

وأخبر نا الشيخ الإمام العام الورع » بقية العلماء » وعمدة الفقهاء » أبو 
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إبراهيم اسحاق بن إبراهيم التونسي » رضي الله عنه » آن" عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن بت‌خذها الناس مصلى . 
وأعذت آیضاً من الحهة الشرقية سعة بلاطين فانتظم داخلنها من أعمدة 
البْلطة سنة" . وسعة الصفحة القبيَة منها أربعة وعشرون شبراً » وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراً» وما بين الرکن الشرتي إلى الرکن ابلوفي صفحة سعتها خمسة 
وثلاثون شبراً . ومن الركن الحوني إلى الغربي صفحة سعتلها تسعة وثلاثون شبراً . 
ومن الركن الغرريي إلى القبل” صفحة سعتنها أربعة وعشرون شبراً . وني هذه 
الصفحة صندوق آبنوس › مختم بالصندل » مصفح بالفضة » مک كب بها ع 
هو قبالة رأس الني ؛ صلى الله عليه وسلم » وطوله خمسة آشبار » وعرضه 
ثلاثة آشبار » وارتفاعه أربعة آشبار . وني الصفحة الي بين الرکن ابلوني والرکن 
الغرلي موضع عليه سار مستبل » يقال : إنّه كان مهبط جبريل » عليه السلام . 
فجمیع سعة الروضة الکرمة من جمیع جهانها مثتا شبر واثنان وسبعون شبراً . 
وهي مؤزرة بالرخام البدیع النحت الرائع اللعت . وينتهي الازار منها إلى نحو 
الثلث أو أقل” سير » وعلیه من الحدار الکرم ثلث آخر » قد علاه تضمیخ 
الساث والطيب بمقدار نصف شبر » مسود] > مشققاً » متراكاً مع طول 
الأزمنة والأيام . والذي یعلوه من ابحدار شبابيك عود متتصلة بالسمنك الأعلى » 
لان" أعلى الروضة الباركة متصل بستمك السجد ۰ ولل حير إزار الرخام 
تنتهي الاستار »> وهي لازوردية" اللون » مختمة بخواتيم بیض مثمنة ومربعة . 
وني داخل الحواتيم دواثر مستديرة ونقط بیض تحف بها » فمنظرها منظر 
بدیع الشکل . وني أعلاها رسم مائل إلى البیاض . وني الصفحة القبلية آمام وجه 
اللبي » صلى الله عليه وسلم ۰ مسمار فضة » هو آمام الوجه الكريم فيقف 
الناس أمامه للسلام . وإلى قدميه » صلى الله عليه وسم > رأس أي بكر الصدیق » 
رضي الله عنه » ورأس عمر الفاروق مما يلي كتفي آي بكر الصديق » رضي 
الله عنهما . فيقف السلم مستدبر القبلة ومتقبل الوجه الكريم > فیسلم ثم” 
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ينصرف يمينا إلى وجه أبي بكر » ثم إلى وجه عمر » رضي الله عنهما . وأمام 
هذه الصفحة الکرمة نحو العشرين قنديلا معلّقة من الفضّة » وفيها 
اثان من ذهب . وني جوف الروضة القدسة حوض صغير مرحم » في قبلته 
شكل محراب » قيل : إنه كان بيت فاطمة » رضى الله عنها » ويقال : هو 
قبر ها » والله أعلم بحقيقة ذلك . ۱ 

وعن ,ین الروضة المكرمة المنبر الكريم » ومنه إليها اثنتان وأربعون خحطوة » 
وهو في الحوض الباركك الذي طوله أربع عشرة خطوة » وعرضه ست خبطا » 
وهو مرحم كله » وارتفاعه شبر ونصف » وبينه وبين الروضة الصغيرة » 
الي بين القبر الكريم والمثبر » وفيها جاء الأثر آتها روضة من رياض اللحنّة » 
ماني خطوات . 

وني هذه الروضة يتزاحم الناس للصلاة » وحّق” لهم ذلك . وبإزائها بلهة 
القبلة عمود » يقال : إنّه مطبق على بقيئّة ابلذع الذي حن" للني' » صلی الله 
عليه وسلم » وقطعة منه ني وسط العمود ظاهرة یقبلها الناس ویبادرون للتبررك 
بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى حافتها ني القبلة منها الصندوق . وارتفاع 
المنبر الكريم نحو القامة أو أزيد » وسعته خمسة أشبار » وطوله خمس خطوات › 
وأدراجه مانية » وله باب على هيثة الشباله مقفّل بفتح يوم ابلمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شیر . 

۱ والمبر مغشى بعود الابنوس > ومقعد الرسول » صلى الله عليه وسم 2 
من أعلاه ظاهر قد طق عليه بلوح من الابنوس غير متصل به بصونه من القعود 
عليه » فیندخل الناس أيديهم إليه ویتستحون به تبر کاً بلمس ذلك القعد 
الكريم . وعلى رأس رجل الثبر الیمی » حيث يضع انلطیب يداه إذا خطب » 
حلقة فضّة مجوفة تشبه حلقة” الحياط الي يضعها في اصبعه صفة" لا صغرا لأنها 
أكبر منها » لاعبة تستدير في موضعها » يزعم الناس أنّها لعبة الحسن والحسين » 
رضي الله عنهما » في حال خسطبة جد"هما » صلوات الله وسلامه عليه . 
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وطول المسجد الكريم مئة خطوة وست وتسعون خطوة » وسعته مئة وستٌ 
وعشرون خطوة » وعدد سواريه مثتان وتسعون » وهي أعمدة متصلة بالسمنك 
دون قسي تتعطف عليها » فكأنها دعائم قوائم » وهي من حجر منحوت قط 
قطعا ململمة مثقبة توضع أنى في ذكر ویفترغ بینهما الرصاص الذاب إلى 
أن فص غمودا اقا > وک بغلالة جيار » ويبالغ في صقلها ودلکها 
فتظهر کأنها رخام أبيض . 

والبلاط التصل بالقبلة من انحمسة بلاطات المذكورة محف به مقصورة 
تكتنفه طولا" من غرب إلى شرق » والحراب فيها . ويصلّي الامام في الروضة 
الصغيرة المذكورة إلى جانب الصندوق » وبينها وبين الروضة والقبر القدس 
محمل کبیر مدهون عليه مصحف كبير في غشاء مقفتل عليه هو أحد الصاحف 
الاربعة الي وجه بها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » إلى البلاد . وبززاء 
المقصورة إلى جهة الشرق خزاننان كبير نان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة 
على المسجد البارك . 

ويليهما في البلاط الثاني بمهة الشرق أيضاً دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة 
هي على سرداب يهبتط إليه على أدراج تحت الأرض يفضي إلى خارج السجد 
إلى دار أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » وهو كان طريق عائشة إليها . وبإزائها 
دان عبر إن لطاب > وور یداع ]له :»رضي الله عنهما . ولا شك" أن 
ذلك الموضع هو موضع السوخة المفخضية لدار أي بكر الي أمر الني » صلى 
الله عليه وسلم » ببقائها خاصة . 

وأمام الروضة القدسة أيضاً صندوق كبير هو لشمع والأنوار الي توقند 
أمام الروضة كل ليلة . وني ابلهة الشرقية بيت مصنوع من عود هو موضع 
مبيت بعض السّدانة الحارسين للمسجد البارك » وسدنته فتيان أحابيش وصقالب 
١‏ ابلیاز : الكلس قبل أن يطفا . 

۱۷" 
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ظراف الیثات نظاف اللابس والشارات » والوذن الراتب فيه أحد أولاد 
بال + قوم الله عنه . وني جهة جوف الصحن قبنة كبيرة مسحدائّة جديدة 
تمرف بقبه ااریت هي عزن بلمیم آلات السجد الباراك وما بحتاج إل 
وبإزائها ني الصحن خمس عشرة نخلة . وعلی رأس الحراب » الذي في جدار 
القبلة داخل القصورة » حجر مربع أصفر قدر شبر في شبر » ظاهر البریق 
ولبصیص ‏ يقال : إنّه كان مرآة کسری » والله أعلم بذاك . وي آعلاه داخل 
المحراب مسمار مشت في جداره فيه شبه حنق" صغير لا يعرف من أي شيء 
هو » ویلزعتم أيضا أنه كان کأس کسری » والله أعلم بمقيقة ذلك کل . ۱ 

ونصف جدار القبلة الأسفل رخام » موضوع ازاراً على إزارا » تلف 
الصنعة واللون » مجرّع آبدع تجزيع . والنصف الأعلى من ابلدار منرّل كله 
بنصوص الذهب العروفة بالفسیفساء ۰ قد أنتج الصتاع فيه نتائج من الصنعة 
غريبة تضمنت تصاویر آشجار محتلفات الصفات مائلة الاغصان بثمرها . والسجد 
كله على تلك الصفة » لکن الصنعة في جدار القبلة أحفل . وابحدار الناظر إلى 
الصحن من جهة القبلة كذلك ۰ ومن جهة ابلوف أيضا . والغربي والشرتی 
الناظران إلى الصحن ردان أبيضان ومقترتصان قد ينا برسم بتضمن أنواعاً 
من الأصبغة » إلى ما يطول وصفه وذكره من الاحتفال في هذا المسجد المبارك. 
الحتوي على الربة الطاهرة المقداسة » وموضعها آشرف » وعلها أرفع من 
كل ما تزیتن به . 

وللمسجد البارك تسعة عشر باباً » لم يبق منها مفتحاً سوى أربعة في الغرب : 
منها اثنان » يعرف أحدهما پباب الرحمة » والثاني بباب اللحشية ؛ وفي الشرق 
اثنان : يعرف أحدهما بباب جبريل » عليه السلام» والثاني بباب الرجاء . ويقابل 
باب جبريل » عليه السلام » دار عثمان » رضي الله عنه » وهي الي استشهد 
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بها . ويقابل الروضة المكرمة » من هذه ابلجهة الشرقية » روضة جمال الدين 
الوصلي » رحمه الله » المشهور خبره وأثره » وقد تقدام ذكر مآثره . 

وأمام الروضة الکرمة شباك حدید مفتوح إلى روضته » تسم منها روحاً 
وريحاناً . وني القبلة باب صغير واحد مغلق » وني ابلوف أربعة مغلقة » وف 
الغرب حمسة مغلقة أيضاً » وفي وات اا بوه سك ری 
المفتوحة تسعة عشر باباً . والمسجد البارك ثلاث صوامع : إحداها في الركن 
الشرتي التصل بالقبلة » والائنتان في ركتي الحهة الحوفية صغيرتان كأنهما على 


هيئة برجين » والصومعة الأولى المذكورة على هيئة الصوامع . 


ذكر المشاهد المكرمة الي ببقيع الغرقد 


فأوّل ما نذكر من ذلك مسجد حمزة » رضي الله عنه » وهو بقبلي ابل 
المذكور » وابلبل جوني المدينة » وهو على مقدار ثلاثة أميال . وعلى قبره » 
رضي الله عنه » مسجد مبي . والقبر برحبة جو المسجد » والشهداء » رضي 
الله عنهم » بإزائه » والغار الذي أوى إليه اي » صلى الله عليه وسم » بإزاء 
الشهداء أسفل ابلبل . وحول الشهداء تربة حمراء هي التربة الي تنسب إلى 
حمزة ويتبرك الناس بها . 

وبقیع الغرقد شري المدينة » ترج إليه على باب يعرف بباب البقيع » 
وأوّل ما تلقى عن يسارك عند خروجك » هن الباب المذكور » مشهد صفيّة 
عمة الني » صلى الله عليه وسم » » أم الزبیر بن العوا ۶ رضی أله علدا وأمام 
هذه الثربة قبر مالك بن أنّس الامام اد » رضي الله عنه » وعلیه قبة صغيرة 
مختصرة البناء . وأمامه قر السلالة الطاهرة إبراهيم ابن الي › ای الله عليه 
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وسم » وعليه قبّة بيضاء . وعلى اليمين منها تربة ابن لعمر بن اللحطًاب » رضي 
الله عله » اسمه عبد الرحمن الأوسط » وهو المعروف بأبي شتحلمة. » وهو الذي 
IE‏ > فمرض ومات » رضي الله عنهما.. وبإزائه قبر عقيل بن 
أي طالب » رضي الله عنه » وعبد الله بن جعفر الطیار » رضي الله عنه . 
وبإزائهم روضة فیها آزواج الني » صلی الله عليه وسلم . وبازائها روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أولاد الني » صلى الله عليه وسم » ويليها روضة العباس 
ابن عبد الطتلب والحسن بن علي » رضي الله عنهما » وهي قبة مرتفعة في افواء 
على مقربة من باب البقیع المذكور وعن يمين الحارج منه » ورأس الحسن إلى 
رجلي العبّاس » رضي الله عنهما » وقبراهما مرتفعان و الأرض متسعان 
0 مفّشیان بألواح ملصقة آبدع إلصاق » مرصعة بصفائح اف ا 
یر ملع ما »ال تقد .ول هنا کل ق قبر إبراهيم ابن 


و ب 


الني > صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويل هذه القبة العباسية بيت بنسب لفاطمة 


بنت الرسول » > صلى الله عليه وسلّم » ویعرف ببيت امن » يقال : اه 


الذي أوت إليه والترمت فيه الزن على موت أبيها المصطفى » صلى الله عليه ' 
وساتم » وني آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذي التورین » رضي الله عنه » 
وعليه قبّة صغيرة مختصرة . وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابنة أسد أم” عا 
رضي الله عنها وعن بنيها . 

ومشاهد هذا البقيع أكثر من أن تحمی لأته مدفن ابلمهور الأعظم من 
الصحابة المهاجرين والأنصار » رضي الله عنهم أجمعين . وعلى قبر فاطمة الذ كورة 
كارب وم اف اج ما بت له لومي اي وعن ينها : 

وقباء قبل" الدينة » ومنها إليها نحو الیلین . وکانت مدينة كبيرة متصلة 
بالمدينة الکرمة . والطریق إليها بين حدائق النخل التصلة . والنخيل محدق بالمدينة 
من جهانبا » وأعظمها جهة القبلة والشرق » وأفلها جهة الغرب . والمسجد 
المؤسّس على التقوی بقباء مجداد » وهو مربع مستوي طول والعرض » وفيه. 
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مذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد » وفي وسطه مرك الناقة بالني » صلی 
الله عليه وسلّم » وعلیه حّلّق' قصير شبه روضة صغيرة يتبرك الناس بالصلاة 
فيه . وني صحنه » مما يلي القبلة » شبه حراب على مصطبة » هو أوّل موضع 
ركع فيه الني » صلی الله عليه وسلم . وي قبلته محاريب » وله باب واحد من 
جهة الغرب » وهو سبعة بلاطات ي الطول » ومثلها في العرض . 

وني قبلة المسجد دار لبی النجتار » وهی دار أبي آبّوب الانصاري . وي 
الغرب من السجد زا ۰ وبازائها عل الشفیر حجر متتسم شبيه البيلة؟ 
یتوضاً الناس فيه . ويلي دار بي النجار دار عائشة » رضي الله عنها » وبإزائها 
دار عمر ودار فاطمة ودار أي بكر » رضي الله عنهم > وبإزائها بثر أريس 
حيث تتفل الني” » صلّی الله عليه وسلّم » فعاد ماؤها عذباً بعدما كان أجاجا > 
وفيها وقع خاتمه من يد عثمان » رضي الله عنه » واطددیث مشهور . 

وني آخر القرية تل" مشرف يعرف بعترّفات ۰ یندخل إليه على دار الصفئة 
حیث كان عتمار وستلمان وأصحابهما العروفون بأهل الصفّة . وسمّي ذلك ٠‏ 
ال" عرفات لأنّه كان موقف النبي » صلى الله عليه وسم » يوم عرفة > 
ومنه ژویت له الأرض فابصر لاس" بعرفات . وآثار هذه القرية المكرمة ومشاهدها 
كثيرة لا تحلص . 

وللمدينة المكرمة أربعة أبواب » وهي تحت سورين ؛ في کل" سور باب 
يقابله آحر » الواحد منها کله حديد » ويعرف پاسمه باب الحديد ؛ ويليه باب 
الشريعة م" باب اب » وهو مغلق ؛ م باب البقيع » وقد تقدام ذكره .. 
وقبل وصولك سور المدينة من جهة الغرب بمقدار غلوة تلقى اللحندق الشهير 
ذکره الذي صنع البي » صلى الله عليه وسم » عند تحزّب الأحزاب . 

وبينه وبين المدينة » عن يمين الطريق » العين المنسوبة للني » صلى الله عليه 


۱ 


, الحلق : حائط مستدیر أو حظيرة‎ ١ 
. ) البيلة : الحوض ( معربة‎ ۲ 
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وسلم » وعليها حلق عظيم مستطيل » ومنیع العين وسط ذلك الحلق كأنه 
الحوض الستطیل . وتحته سقايتان مستطيلتان باستظالة الحلق..., وقد, تسر ب.بین 
کل سقاية وبين الحوض الذ کور بجدار ۰ فحصل احوض مدا دار ين 1 
وهو يمد" السقایتین الذ کورتین » ویهتبط إليهما على أدراج عددها نحو انمسة 
والعشرین درجاً . وماء هذه العين المباركة يعم" أهل الأرض فضلا عن أهل 
الدينة » فهي لتتطهدّر الناس واستقائهم وغسل أثوابهم . والحوض المذكور 
لا بتناول فيه غير الاستقاء خاصّة صوناً له ومحافظة” عليه . وعقرية منه » مما 
يلي المدينة » قبة حجر الزيت » يقال : إن الزيت رشح الني > صلی الله عليه 
وسلم > من ذلك الحجر . وبلهة الحوف منه بثر بنضاعة » وبإزائها بلجهة اليسار 
جبل الشیطان حيث صرخ » لعنه الله » يوم أحنّد » حين قال : قشل نبیکم . 

وعلى شفير انلندق المذكور حصن یعرف بحضن العزّاب » وهو ّرب » 
قيل : إن عمر » رضى الله عنه » بناه لعتززاب الدينة . وأمامه » بلهة الغرب 
,على البعد : ی اشر ی نصفها عثمان » رضي الله عنه » بعشرين ألفاً . 
و ع الله عنه » ومسجد سلمان » رضي الله عله » 
ومسجد الفتح الذي أثزلت فيه على الني » صلى الله عليه وسم » سورة الفتح . 

وللمديئة المكرمة سقاية ثالثة داخل باب الحديد ینهتبط إليها على أدراج 
وماؤها معين . وهي بمقربة من الحرم الكريم . وبقبلي هذا الحرم الکرم دار 
إمام دار المجرة مالك بن أنس » رضي الله عنه . ويطيف بالحرم كله شارع 
مبلط باحجر المنحوت اشروش ۰ ۱ 

فهذا ذکر ما تمككن على الاستعجال من آثار الدينة الکرمة ومشاهدها على 
جهة الاقتضاب والاختصار » والّه ولي التوفیق . 
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الخاتون بنت الأمير مسعود 


ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة » الداخلة مدحل السمعة والشهرة » 
أن إحدى انلواتین المذكورات ء وهي بنت الأمير مسعود المتقدام ذكرها 
وذكر أبيها »> وصلت عشي يوم الحميس السادس لمحرم » ورابع يوم وصولنا 
المدينة » إلى مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » راكبة في قبنتها » وحوها 
قباب كرائمها وخدمها » والقدّراء أمامها » والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع 
الحديد يطوفون حوها » ویدفعون الناس أمامها » إلى أن وصلت إلى باب السجد 
الكرم » فنزلت نحت ملحفة مبسوطة عليها > وشت إلى أن سلمت على الني ¢ 
صلى الله عليه وسلم ؛وانَوّل أمامهاء اند ام يرفعون أصواتهم بالدعاء هاءإشادة 
بذكرها » م وصلت إلى الروضة الصغيرة الي بين القبر الكريم والمنبر فصلّت 
فيها نحت الملحفة > والناس يتزاحمون عليها » والمقامع تدفعهم عنها . م صلّت 
في الحوض بإزاء المنبر : م مشت إلى الصفحة الغربيئة من الروضة الکر مة فقعدت 
في الموضع الذي يقال : إنّه كان مهبط جبريل ٠‏ عليه السلام » وأرخي الستر 
عليها » و آقام فتيانها و صقالبها وحجابها على رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرها ۰ 
واستجلیت معها ی السجد حملیین من المتاع للصدقة . فما زالت في موضعها 
إل اللیل . 


وقد وقع الایذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعية الأصبهاني الذي ورث 
النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابر لعمقند مجلس وعلظ تلك الليلة » وکانت ' 
ليلة الجمعة السابع من الحرم . فتأخدّر وصوله إلى هنداء من الليل » والحرم قد 
غص" بالنتظرین » والحاتون جالسة موضعها . وكان سبب تأحره تأختر أمير 
۱۲ ۱۷۷ 


الحاج لته كان على عدة من وصوله » إلى أن وصل ووصل الأمير » وقد أعد” 
اركسن العلماء: اند کور وه عرف بهذا الاسم EE‏ عن أب فأب » 
كرسي بإزاء الروضة المقدسة » فصعده » وحضر قراؤه أمامه » فابتدروا القراءة 
بنغمات عجيبة وتلاحين مطربة مشلجية » وهو يلحظ الروضة المقداسة 
فیعلن بالبكاء . ثم عد في خطبة من إنشائه سحريّة البيان » ثم سلك في أساليب 
من الوعظ باللسانين » وأنشد أبياتاً بديعة من قوله » منها هذا البيت » وكان 
يردده في كل فصل من ذكره » صل الله عليه وسلم » ويشير إلى الروضة : 


هاتيك روضته تفوح نسيما ع لّوا عليه وسلّموا تسليما 


واعتذر من التقصير همول ذلك المقام » وقال: عجاً للاألکتن الأعجم کش 
ينطق عند أفصح العرب ! وتمادى في وعظه إلى أن أطار الفوس خشية ورقئة ؛ 
ادهل عام معللنین التوبة » وقد طاشت آلبابنهم » وذهلت عقوهم » 
فقون نواصيتهم بين يديه » فيستدعي مين ويها ناصية ناصية : ويكسو 
عمامته الجزوز الناصية › فيو ضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد قدرائه 
أو جلسائه ممن قد عرف منزعته الكريم في ذلك » فبادر بعمامته لاستجلاب 
الغرض النفیس a‏ 0ج وزعت رماو عر 
إلى أن خلع منها عدة وج نواصي كثيرة » ثم" ختم مجلسه بأن قال : معش 
الحاضرين » قد تكلمت لكم لبلة" بحرم الله عز وجل" > وهذه الليلة بحرم رسوله » 
عل نهاك وح دوا يده لواعظ من کنداية » وأنا أسألكم حاجة إن 
ضمنتموها لي أرقت لكم ماء وجهي ني ذكرها . فأعلن الناس كلهم بالإسعاف » 
وشهيقهم قد علا » فقال : حاجي أن تكشفوا رؤوسكم » وتبسطوا أبديكم » 
ضارعين هذا النبي الكريم ني أن يرضى عي > ويسترضي الله عزّ وجل لي . 
ثم أخذ في تعداد ذنوبه والاعتر اف بها » » فأطار الناس عمائمهم » وبسطوا آیدیهم 
للني » صلى الله عليه وسلم » داعين له » باكين متضرعین ۰ فما رأيت ليلة 


۱۷۸ 


أكثر دموعاً » ولا أعظم خشوعا » من تلك الليلة » ثم" انفض" المجلس وانفض" 
الأ زا تون من مها وا وضو تست القن ا کی ازيل 
الستر عنها وبقیت بين خدمها وکرائمها متلفعة في ردائها ۰ فعاينًا من آمرها في 
الشهرة الملوكيئة عجباً . 

وأمر هذا الرسل صدر الدین عجیب ی قعد ده" + وآبهته » ومل و کیت 
وفخامة لقف » وباء حالته » وظاهر مکشته » ووفور عنداته » وکارة عبیده 
وخحد مته » واحتفال حاشیته وغاشیته » فهو من ذلك على حال بقصر عنها الملوك . 
وله مضرب کالتاج العظیم في امواء » مفتح على أبواب على هيئة غريبة الوضع » 
بديعة الصنعة والشکل » تلطل" على الحلة من بعند » فتبتصره ساميا في المواء . 
وشأن هذا الرجل العظيم لا يستوعبه الوصف ؛ شاهدنا جلسه فرأينا رجلا" يذوب 
طلاقة" وبشراً » وف للزاثر کرامة وبراً » على عظیم حرمته وفخامة بنيته » 
و أعلطي لبسنطتن علماً وجسماً » استجزناه فأجازنا ثرا ونظماً . وهو 
أعظم من" شاهدنا بهذه الحهات . 

وف يوم ابلمعة المذكور » وهو السابع من محرم » شاهدنا من آمور البدعة 
أمراً ادى له الاسلام : يا لله يا لالمسلمين . وذلك أن الحطيب وصل للخطبة > 
فصعد منبر الني » صل الله عليه وسلم » وهو » على ما ينذأ کتر » على مذهب 
غير مرضي » ضد الشيخ الإمام العجمي الملازم صلاة الفريضة في السجد المكرم . 
فذلك على طريقة من الحير والورع » لائقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم . 
فلما آذن الوذنون قام هذا الحطيب المذكور للخطبة » وقد تقد مته الرايتان 
السوداوان » وقد رّكزتا جانبي المنبر الكريم » فقام بينهما » فلما فرغ من الحطبة 
الأول » جلس جلسة” خالف فیها جلسة" اتلطباء الضروب ببا امكل" في السرعةاء 
وابتدر المع مَرَدة" من الخدمة بخترقون الصفوف ۰ ويتخطون الرقاب » 
١‏ الفظة القعدد معان كثير 2 كلها ذم . ومن معائيها أيضاً : القریب اللسپ من المد الا کبر » و لعل 

هذا هو المراد هنا لأنه يشعر ماح . 


۱۷۹ 


۳2 6 


رم ا عر ا اي 
الثوب النفيس » ومنهم من بنخرج الشقة الغالية من الحرير فيعطيها > 
وی از عم هه CR‏ 
يللقي به » ومنهم من لا يتمع حاله لذلك فیسمح بفتضللة من انلام » ومنهم 
من يدفع القراضة من الذهب » ومنهم من يمد يده بالدينار والدینارین إلى غير 
ذلك » ومن النساء من تطرح خلخالها وتخرج خاتمها فتلقیه » إلى ما يطول الوصف 
له من ذلك . والحطيب » في أثناء هذه الخال كلها » جالس على الثبر يلحظ هؤلاء 
المستتجئدين المُستسعين على الناس بلحظات يكثرها الطمع ويعيدها الرغبة 
والاستزادة » إلى أن كاد الوقت ينقضي » والصلاة تفوت » وقد ضح من له 
دين وصحة من الناس ۰ وأعلن بالصياح » وهو قاعد ينتظر اشتفاف صبابة 
الكدية وقد أراق عن وجهه ماء الحياء » فاجتمع له من ذلك السحت الوّف 
كوم عظیم" أمامه » فلما أرضاه قام وأكل الخطبة وصلى بالناس . وانصرف أهل 
التحصيل با کین على الدين » يائسين من فلاح الدنياء متحقتقين أشراط الآخرة . 
ولله الامر من قبل ومن بعد ! 

وني عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة الباركة والتربة المقدسة > 
فيا له وداعاً عجباً ذهلت له النفوس ارتیاعاً حى طارت شعاعاً؛ واسنتشرّت به 
النفوس التياعاً حى ذابت انصداعاً ! وما طك عوقف یناج ی بالتوديع فيه 
سيد الأولين والاخرین > وخام النبيين » ورسول رب العالین ؟ إنه لموقف 
تنفطر له الأفئدة » وتطیش به الألباب الثابتة المتتّئدة » فوا أسفاه وا أسفاه ! 
كل" يبوح لديه بأشواقه » ولا يجد بد آ من فراقه » فما يستطيع إلى الصبر سبيلا » 
ولا تسمع في هول ذلك المقام إلا رة وعویلا" » وکل بلسان الخال ينشد : 


محبي تقتضي مقامي 3 وحالي تقتضي الرحيلا 


۱ الكدية : الشحاذة . 


۱۸۰ 


بوأنا الله بزيارة هذا الذي الكريم منزل الكرامة » وجعله شفیعاً لنا يوم 
القيامة » وأحلنا من فضله في جواره دار القامة » برحمته » اه غفور رحيم › 
جواد كريم . وكان مقامنا بالمدينة المكرمة خمسة أيام » آوطا يوم الاثنين » 
وآحرها يوم الجمعة . 


من المدينة إلى العراق 


وني ضحوة يوم السبت الثامن لمحرم المذكور ؛ والحادي والعشرين من شهر 
أبريل » كان رحيلنا من الدينة المكرمة إلى العراق » قرّب الله لنا المرام وسهّل 
علينا السبيل . واستصحبنا منها الماء لثلاثة أيام » فنزلنا يوم الاثنين » ثالث يوم 
رحيلنا الذ كور » بوادي العروس » فتزود الناس منها الماء » حفرون عليه في 
الأرض بثراً فينبع منها ماء عذب مين يروي الأمّة الي لا بحصی لها عدد 
من هذه المحلة مع جم‌ها الي تنيئف على عددها » ولله القدرة سبحانه . 

وصعدنا من وادي العروس إلى أرض نجد ۰ وخلفنا تهامة وراءنا » ومشينا في 
بسيطة من الأرض ینحسر الطرف دون آدناها ولا يبلغ مداها » وتنسّمنا نسيم 
نجد وهواءها المضروب به المثل ۰ فانتعشت النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحة 
هوائه . ونزلنا يوم الثلاثاء » رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف بماء العتسسيلة . 
ثم نزلنا يوم الأربعاء »> خامس يوم رحيلنا » بموضع يعرف بالتقرة » وفيها 
آبار ومصانع كالصهاريج العظام » وجدنا أحدها مملوءاً بماء المطر » فعم" جميع 
المحلّة ولم ينضب على كثرة المحلّة واستماحتها . 

وصفة مراحل هذا الأمير بالحاج أن يسري من نصف الليل إلى ضحية › 
ثم پنزل إلى أول الظهر » ثم يرحل ويتزل مع العشاء الآخرة » ثم يقوم نصف 
اليل ؛ هذا دأبه . 

ونزلنا ليلة الحميس الثالث عشر لمجرم » وسادس يوم رحيلنا » على ماء 


۱۸۱١ 


یعرف بالقارورة » وهي مصانع' مملوءة بماء المطر » وهذا الموضع هو وسط 
أرض نجد . وما آری أن في العمور أرضا أفسح بسیطاً » ولا آوسم أنفا » ولد 
أطيب نسیماً » ولا أصح هواء » ولا آمد" استواء » ولا أصفى جوا ولا آنقی 
تربة » ولا أنعش النفوس والأبدان » ولا أحسن اعتدالا" » في كل الأزمان » 
من أرض نجد . ووصف محاستها يطول والقول فيها سم . 

وی يوم الخميس الذکور » مع ضحوة الثهار » نزلنا بالحاجر » والاء فيه 
في مصانع » وربما حفروا عليه حفر قريبة العمق یسمونها أحفاراً » واحدها 
حفر . وکتا تخرف في هذا الطربق قلة الماء » لا سيما مع عظتم هذا الجمع 
الأنامي والا تعامي ‏ الذين لو وردوا البحر لانزفوه واستقوه » فأنزل الله من 
سحب رحمته ما أعاد الغيطان غمداراناً » وأجرى السئول" سيولا » و 
الوهاد مملوءة عهادا" . فکتا نبصر مذانب؟ الماء سائحة على وجه الأرض نضل" 
من الله ونعمة » ولطفا من الله بعباده ورحمة > والحمد لله على ذلك . وفي ايوم 
الذ کور أجزنا بالحاجر واديين سيالين » وأما البرك والقرارات فلا تحلص . 

وني يوم الجمعة بعده نزلنا ضحلوة النهار سميرة » وهي مو ضع معمور ) 
وفي بسيطها شبه حصن يطيف به حل كبير مسكون » والاء فيه في آبار كثيرة 
إلا أنها زعاق ومستنقعات وبرك » وتبایع العرب فيها مع الحاج فيما أخرجوه 
من الحم وسمن ولبن »> ووقع الناس على قرم وعنيلمة* » فبادروا الابتياع لذلك 
بشقاق الام الي يستصحبونها لمشاراة الأعراب لاننهم لا يبايعونهم إلا بها . 

وف ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالحبل المخروق » وهو جبل في بيداء 


. المصائع » الواحدة مصنعة : ما جمع فیها ماء الطر کالوض‎ ١ 

۲ آراد بالمسول مسايل الماء . 

۳ العهاد : الطر بعد المطر بحیث يدرك الآخر بلل الأول . 

4 المذالب : الحداول والمسايل . 

ه القرم : الشهوة الشديدة إلى اللحم . الميمة : الشهوة الشديدة إلى اللبن , 


۱۸۲ 


من الأرض » وني صفحه الأعلى ثقب نافذ تخترقه الرياح . ثم رحنا من ذلك 
الموضع وبتنا بوادي الكروش على غير ماء » ثم" أسرينا منه وأصبحنا على فيد 
يوم الاحد » وهي حصن كبير مبرج مشرف في بسيط من الارض يمتد حوله 


ربتض یطیف به سور عتيق البنيان » وهو معمور بسكتان من الأعراب » 
ينتعشون مع الحاج في التجارات والمبايعات وغير ذلك من المرافق > وهناك يترك 
الحاج بعض زادهم إعداداً للإرمال من الزادا عند انصرافهم » وحم بها معارف 
يتركون أزودتهم عندهم . وهذا نصف الطريق من بغداد إلى مكة على المدينة » 
شرفها الله » أو أقل" بسيراً » ومنها إلى الكوفة اثنا عشر يوماً في طريق سهلة طيتبة » 
والمياه فيها محمد الله موجودة في مصانع كثيرة . ودخل أمير الحاج هذا الموضع 
المذكور على تعبثة وأهبة إرهاباً للمجتمعين به من الأعراب لثلا” يداخلهم الطمع 
في الحاج » فهم بالحظوتهم ممستشرفين إلى مكانهم لکتهم لا يحدون إليهم 
لا > والحمد لله . والماء بهذا الوضع كثير في آبار مد ها عيون نحت الأرض» 
ووجد الحاج فیها مصنعاً قد اجتمع فيه الماء من الطر » فانتتزف للحين » وامتلاأت 
آيدي الحاج القرمین من آغنام العرب بالبايعة ال کورة » فلم يبق مضرب 
ولا خيمة ولا ظلالة الا" وإلى جانبها کیش أو کبشان » بحسب القدرة والوجندا . 
فعم" جمیع الحلة غلم" العرب . وکان ذلك اليوم عيداً من الاعیاد » وكذلك 
عمتهم أيضاً جمالهم لمن آراد الابتياع منهم من ابمالین وسواهم للاستظهار على 
الطريق. وأما السمن والعسل واللبن فلم يبق الا" من تحمل أو استعمل منها بقدر حاجته. 

وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر يوم الاثنين بعده» م أسروا 
نصف الليل ترتیب" سيرهم المذكور قبل" » ونزلوا ضحوة يوم الثلاثاء الثامن عشر 
لحرم » وهو أول يوم من مايه" » بموضع يعرف بالاجفر » وهو مشتهر عندهم 


۱ الإرمال من الز اد 2 ثفاده 5 
۲ الوجد : الغی , 
۳ مايه : مايو » آیار . 


۱۸۳ 


5 2 ل اس فص گر #0 ۶ کین ری . ۹۳۹ ۰ 
و صع جمیلٍ و دنه العذ ريين 3 9 أقلعنا ظهر برم الثلاناء المذ كور على 
العادة ونزلنا بالبيداء مع العشاء الاحرة » ثم أسرينا منها ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء 
زر و م ېړ TS‏ : و 5 مخ 
بزرود » وهي وهدة في بسيط من الارض فیها رمال مسنهالة » وا حلسق كبير 
داخله د ورات صغار هو شبيه الحصن » یعرف ببذه الحهات بالقصر . والاء 
بهذا الموضع في آبار غير عذبة » فنزلنا ضحوة يوم امیس الموثي عشرين لحرم » 
والثالث لابه 6 وضع یعرف بالثعلبية وها مبنی شبه احصن خرب لیبق" منه 
إلا" الق ۰ وبإزائه مصنع کبیر الدور من آوسم ما یکون من الصهاریج 
وأعلاها » والهبط إليه على آدراج کثيرة من ثلاث جهات » وکان فيه من ماء 
الطر ما عم" جميع الحلة . ووصل إلى هذا الوضع جمع كثير من العرب رجالا 
ونساء وانخذوا به سوقاً عظيمة حفيلة للجمال والکباش والسمن واللبن وعلت 
الابل » فکان يوم سوق نافقة . 

وبقي من هذا الموضع إلى الكوفة من المناهل الي تعم جميع المحلة ثلاثة : 
أحدها زبالة » والثاني واقصة » والثالث منهل من ماء الفرات على مقربة من 
الكوفة . وبين هذه الناهل مياه موجودة لكثها لا تعم" » وهذه الثلاثة الذ کورة 
هي الي تعم الناس والإبل وهي الي تتردها رفها . وني هذا المنهل الذي للثعابيئة 
شاهدنا من غَلية النا الماء مرا هائلا” لا یکاد بشاهنّد .مثله في تغلب 

مل : س ر ب 

المدن والحصون بالقتال . وحسبّك أن مات ي ذلك الوضع ضغلطاً بشدة الزحام 
وغتط تحت الماء بالأقدام سبعة" رجال بادروا لمورد الماء فحصلوا على مورد الفناء » 
رحمهم الله » وغفر هم , 

وي ضحوة يوم الجمعة بعده نزلنا بموضع يعرف ببركة الرجوم » وهي 

4 وقد بسني له فيما بعلوه من الأرض مصب يؤدي الماء إليه على ا 

وأحكم ذلك إحكاماً يدل" على قدرة الاتساع وقوة الاستطاع ۱ . وهذا الرجوم 


. لعلها الستطاع » لأنه لا وجود الفغلة الاستطاع في اللغة‎ ١ 


۱۸ 


المذكور مشهد على قارعة الطريق وقد علا كأنه هضبة شماء » وکل" مجتاز 
عليه لا بد" أن يلقي عليه حيجراً . ويقال : إن أحد الملوك رجمه لأمر استوجب به 
ذلك » والله أعلم . وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب . وبادروا للحين يما لديم 
من مرافق الأدام يبيعونها من الحاج. وكان هذا المصنع مملوءاً من ماء المطر > فغمر 
الاس وعمهم » والحمد لله . وهذه المصائع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد 
إلى مکتة هي آثار زبيئدة ابنة جعفر بن ألي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد 
وابئة عمه ؛ اثتدبت لذلك مدة حياتها » فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع 
تعم' وفد الله تعالى کل" سنة من لدن وفاتما إلى الآن . ولولا آثارها الكريمة في 
ذلك لما سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها » والرضا عنها . 

وي 5 يوم السبت بعده نز لنا بموضع يعرف بالشقدوق » وفيه مصنعان 
ألفيناهما مملوءين ماء عذباً صافيا . فأراق الناس مياههم > وجد دوا مياهاً طيبة » 
واستبشروا بكثرة الماء » وجدادوا شكر الله على ذلك . وأحد هذين الصنعین 
صهريج عظيم الدائرة كبيرها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة . وكان 
الاء قد علا فيه أزيد من قامتين . فتنعم الناس من مائه سباحة » واغتسالا” » 
وتنظیف أثواب » وکان يومهم فيه من أيام راحة السفر . ۱ 

ومن لطائف صنع الله تعالى بوفده وزژوّار حرمه أن كانت هذه الصانع كلها 
عند صعود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء » فأرسل الله من سب رحمته 
ما آثرعها ماء معدا لصّدر الحاج » فضلا من الله » ولطفاً بوفده المنقطعين إليه . 

ورحنا من ذلك الموضع المذكور وبتنا بموضع يعرف بالتنانير » وكان فيه 
أيضاً مصنع مملوء ماء . وأسرينا منه ليلة يوم الاحد الثالث والعشرين لمحرم > 
واجتزنا سّحراً بزبالة » وهي قرية معمورة » وفيها قصر مشيد من قصور 
الأعراب ومصنعان للماء وآبار » وهي من مناهل الطريق الشهيرة . ونزلنا عندما 
ار تفع النهار من اليوم المذكور بالنْهيشّمين » وفيها مصنعان للماء » ولا نكاد نمر 
حول الله پوماً بموضع إلا والاء يوجد فيه » والشكر لله على ذلك . 


۱۸۵ 


وبتنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين لمحرم المذكور على مصنع مملوء ماء » 
فسقى الناس بالليل واستقوا . وهذا الموضع هو دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان . 
ومع الصباح من يوم الاثنين المذكور صعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن لبس بالطريق وعتر غیرها » فهي شهيرة بهذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع 
النهار على مصنع دون ماء » وأجزنا مصانع كثيرة » وما منها مصنع الا" وال 
جانبه قصر مبي من قصور الأعراب » والطريق كلها مصانع . ورضي الله عن 
الي اعتنت بسبيل وفد الله هذا الاعتناء . 

ثم" نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بواقصة » وهي وهندة من الأرض منفسحة 
فيها مصانع للماء مملوءة وقصر كبير وبإزائه أثر بناء > وهي معمورة بالأعراب » 
وهي آخر مناهل الطريق » وليس بعدها إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع 
ماء الفرات » ومنها إلى الكوفة ثلاثة أيام » وبها یتلقتی الحاج كثير من أهل الكوفة 


الوقت . ویپتیء الناس بعضهم بعضاً بالسلامة » والحمد لله عزّ وجل » على ما 
من" به من التیسیر والتسهيل حمداً يستوجب المزيد » ويستصحب من كريم 
صنعه المعهود . 

وبتنا لبلة الأربعاء السادس والعشرين بموضع يعرف بللورة » وفيها مصنع 
كبير وجده الناس مملوءاً فجددوا الاستسقاء ورتهوا الإبل . ثم آسرینا منها › 
وأجزنا سح يوم الأربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء يعرف بالقترعاء » 
وفيه أيضاً مصنع ماء » وله ستئّة مخازن » وهي صهاريج صغار ¢ تودي الاء إلى 
المصانع » استقى الناس فيها وسقوا . وكثرت الصانع حى لا تكاد الکنشب 
نحصرها ولا تضبطها > والحمد لله على منته وسابغ نعمته . 

وبتنا ليلة امیس بعده على مصنع عظيم مملوء ماء » ثم نزلنا ضحوة اليوم 
المذكور بمنارة تعرف بمنارة القرون؛ وهي منارة في بيداء من الأرض» لا بناء 
حوها قد قامت في الأرض كأتها عمود مخروط من الاجرٌ » قد تداخل فیها من 


كما 


الحواتيم الاجرية مثمنة ومربعة أشكال بديعة . ومن غريب أمرها نها مجللة 
كلها قرون غزلان مثبتة فيها » فتلوح كظهر الشینهتم" . وللناس فيها خبر يمنع 
ضعف سنده من إثباته . وعلى مقربة من هذه النارة قصر ذو بروج مشيدة ع 
وبإزائه مصنع عظيم وجد مملوءاً ما۶ » والحمد لله على ما من به . 

واجتشرنا عشي يوم انلمیس المذكور على العنّذَيئُب » وهو واد خصيب » 
وعلیه بناء » وحوله فلاة خصيبة ‏ فیها مسرح للعیون وفرجة . وأعللمنا آن" 
بمقربة منه بارقاً . ووصلنا منه إلى الرحنبة » وهي بمقربة منه » وفیها بناء وعمارة» 
وجري الاء فیها من عين نابعة في أعلى القرية المد كورة . وبتنا آمامها عقدار 
فرسخ ۰ ثم" آسرینا ليلة ابلمعة الثامن والعشرین لحرم الذکور نصف الیل 
واجتزنا على القادسية » وهي قرية كبيرة » فیها حدائق من النخیل » ومشارع 
من ماء الفرات . وأصبحنا بالنجف ۰ وهو بظهر الکوفة كأنه حد" بینها وبين 
لصحراء : وهو صلب من الارض منفسح متسع » للعين فيه مراد استحسان 
وانشراح . ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس من يوم الجمعة المذ كور » والحمد لله 
على ما نعم به من السلامة . 


ذكر مدينة الكوفة » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة عتيقة البناء » قد استولى الحراب على أكثرها ۰ فالغامر" 
نها كان من العامر . ومن ا الجاورة طا.» فهي 
لا تزال نتضر بها » وكفاك بتعاقنب الأيام والليالي محبیاً ومفنيا . وبناء هله 
المديئة بالاجر خاصة > ولا سور لا . وابلامع العتيق آحرها مما يلي شرتي البلد » 


ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق . وهو جامع كبير » في الحانب القبلي منه 
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۱۸۷ 


خمسة أبلطة » وني سائر الحوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمدة من 
السواري الموضوعة من صم" الحجارة» المنحوتة قطعة على قطعة» مفرغة بالرصاص» 
ولا قسی عليها » على الصفة الى ذكرناها في مسجد رسول الله » صل الله عليه 
وسلم » وهي ني نهاية الطول » متصلة بسقف المسجد » فتحار العيون في تفارت 
ارتفاعها . فما أرى في الأرض مسجداً أطول أعمدة منه ولا أعلى سقفاً . 

وبهذا الجامع الکرم آثار كريمة : فمنها بيت بإزاء المحراب عن ` مین المستقبل 
القبلة » يقال : رنه كان مصلى ابراهيم يم الیل > صلى الله عليه وسلم » وعليه 
ستر أسود صوناً له » ومنه حرج الحطيب لابساً ثياب السواد للخطبة . فالتاس 
يزدحمون على هذا الموضع البارك للصلاة فيه. وعلى مقربة منه؛مما بلي اللحانب 
الأيمن من القبلة » محراب على عليه بأعواد الساج مرتفع عن صحن البلاط كأنّه 
ال وي ی ی ل 
يصلون فيه باكين داعين . وي الزاوية ا هذا البلاط القبلي » التصل 
بآخر البلاط الغريي » شبيه مسجد صغير محلّق عليه أيضاً بأعواد الساج » هو 
موضع مفار التتور الذي كان آية" لنوح » عليه السلام » وفي ظهره » حارج 
المسجد » بيته الذي كان فيه » وني ظهره بيت آخر يقال إنه كان متعبد إدريس »> 
صلى الله عليه وسلم » ویتصل ببما فضاء متصل بالحدار القبلي من المسجد » 
يقال إنه مها السفينة . ومع آخر هذا الفضاء دار علي" بن أبي طالب » 
رضی الله عنه » والبيت الذي غسل فيه . ویتصل به بيت يقال إنّه كان بيت 
ابنة نوح » صل الله عليه وسلم . 

وهذه الاثار الكرية تلقتیناها من ألسنة آشیاخ من أهل البلد فأثبتناها حسبما 
نقلوها إلينا » والله أعلم بصحة ذلك كله . 

وي ابلهة الشرقيئة 5000 
عقيل بن أي طالب » رضي الله عنه . وني جوني الجامع على بعد منه يسير 


1A۸ 


سقاية كبيرة من ماء الفرات فيها ثلاثة أحواض كبار . 

وني غربي المدينة على مقدار فرسخ منها الشهد الشهير الشأن المنسوب لعلي” 
ابن أبي طالب » رضي الله عنه» وحيث بركت ناقته وهو محمول عليها مسجتی 
میا على ما پد كر . ويقال : إن قبره فيه » والله أعلم بصحّة ذلك . وني .هذا 
الشهد بناء حفيل على ما ذكر لنا » لا لم نشاهده بسبب آن" وقت المُقام بالكوفة 
ضاق عن ذلك » لأتا م نبت فيها سوى ليلة يوم السبت . وي غدائه رحلنا ونزلنا 
قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات . والفرات من الكوفة على مقدار نصف 
فرسخ مما يلي الحانب الشرق . واللحانب الشرفي کلّه حدائق نخيل ملتفّة يتتصل 
سوادها ويمتد” امتداد البصر . ورحلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة الأحد منسلخ 
حرم بمقربة من الحلة ثم" جثناها يوم الأحد المد كور . 


ذکر مدينة احلة » حرسها الّه تعال 


هي مدينة كبيرة » عتيقة الوضع ۰ مستطیلة » لم يبق من سورها إلا تلتق" 
من جدار ترابي مستدیر بها . وهي على شط الفرات > یتصل بها من جانبها 
الشرقي وعند بطوها . ولهذه الدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات 
الضرورية . وهي قوية العمارة ۰ كثيرة اللحلق » متصلة حدائق النخیل داحلا 
وخارجاً ۰ فدیارها بين حدائق النخيل » وألفينا بها جسرا عظیماً معقوداً على 
مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشط تحف بها من جانبها سلاسل من حديد 
كالأذرع المفتولة عظماً وضخامة ترتبط إلى شب ميتة في كلا الشطين » 
تدل على عظم الاستطاع والقدرة ؛ مر الحليفة بعقده على الفرات اهتماما 
بالحاج واعتناء بسبيله » وكانوا قبل ذلك يعبرون في المراكب » فوجدوا هذا 
الحسر قد عقده الحليفة في مغيبهم » ول يكن عند شخوصهم إلى مكة شرفها الله . 

وعبرنا الحسر ظهر يوم الأحد المذكور ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ 


۱۸۹ 


من البلد » وهذا النهر كاسمه فّرات » هو من أعذب الياه وأخفتها » وهو نر 
كبير زار » تصعد فيه السفن وتنحدر . 

لد ل ۱۳ > في بسائط من الأرض 
وعمائر » تتّصل بها القرى مين وشمالا" . ويشق” هذه البسائط أغصان من ماء 
اترات تتسرّب با وتسقیها » 200 لاتساعه وانفساحه » فللعين 
في هذه الطریق مسرح انشراح » وللنفس مراح ابساط وانفساح » والأمن فیها 
متصل » بحمد الله سبحانه وتعال . 


شهر صفر سنة ثمانین» عر فنا الله عنه وبرکته 


هلاله على الکمال من لبلة الائنین » بموافقة الرابع عشر من مايه » استهل" 
هلالله ونحن على شط الفرات بظاهر مدينة الحلّة . 

وي ضحوة يوم الاثنين الذکور رحلنا وأجزنا جسراً على نهر يمى 
انيل » وهو فرع متشعتّب من الفرات ۰ وكان عليه ازدحام » فغرق كثير من 
الناس والدواب في الاء . فتتحینا متريحين إلى أن انفرج ذلك المز دحم وعبرنا 
على سلامة وعافية » والحمد لله . 

ومن مدينة الحلّة سل الحاج آرسالا" وأفواجا آفواجاً : فمنهم المتقدام » 
والمتوسّط » والمتأختر» لا یمرج المستعجل على التعذار » ولا المتقدم على المتأختر» 
فحيثما شاژوا من طريقهم نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من 
رعة نقثر الکلوس" الذي كانت الأفئدة ترجف له بداراً للرحيل واستعجالا" 
اقام 3 فربما كان النائم منهم يبذي بنقر الكتوس فيقوم عمجلا 6 
يتحفق سی انها من أضغاث أحلامه فيعود إلى منامه . 


۱ مانین أي ۸۰ه ه ۱۱۸4 م. 
۲ الکوس : نوع من الطیل . 


۱۹۰ 


59 ی ی یی اا ہس تسه توق تا 


ومن جملة الدواعي لافتر اقهم كيرة القناطير المعترضة في طريقهم إلى بغداد ) 
فلا تكاد تمشي ميلا إلا وتجد قنطرة على نهر متفرع من الفرات » فتلك الطريق 
أكثر الطرق سواتي وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها رجال محترسون الطريق 
اعتناء من الحليفة بسبيل الحاج دون اعتراض منهم لاستنفاع بكد ية أو سواها . 
فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لا فرغوا من عبورها ورا كوا وقوعاً 
بعض" على بعض . 

والأمير طتشتكين لمتقد م الذكر يقيم بالحلة ثلاثة أيام إلى أن يتقدام جميع 
الحاج ثم يتوجه إلى حضرة خليفته . وهذه الحلّة المذكورة طاعة بيده للخليفة . 
وسيرة هذا الأمير بالرفق باحاج والاحتياط عليهم والاحتر اس لمق متهم وساقتهم 
وضم تشر ميمنتهم ومیسرنهم سيرة محمودة ۰ وطريقته في الحزم وحسن النظر 
طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين اللحانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة > 
نفعه الله ولفع المسلمين به . 

وي عصر يوم الاثنين الذ كور نزلنا بقرية تعرف بالقشطدرة كثيرة اللحصب » 
كبيرة الساحة » متدفقة جداول الاء > وارفة الظلال پشجرات الفواكه » من 
أحسن القرى وأجملها > وبا قنطرة على فرع من فروع الفرات كبيرة محدؤد بة » 
بتصعّد إليها وينحدر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً بحصن بتشير . 
وألفينا حصاد الشعير بهذه ابلهات في هذا الوقت الذي هو نصف مايه . 

ورحلنا من القرية المذكورة سَحر يوم الثلاثاء الثاني لصفر » فنزلنا قائلين 
ضحوته بقرية تعرف بالفراش" > كثيرة العمارة » يشفها الماء ) وحوطا بسيط 
أخضر جمیل النظر . وقری هذه الطریق من الحلة إلى بخداد على هذه الصفة من 
الحسن والاتساع . وني هذه القرية المذكورة خان" کبیر ینتحدق به جدار عال 
له شرفات صغار . 


۱۹۱ 


ثم" رحلنا منها ونزلنا عشي النهار بقرية تعرف بزريران » وهذه القرية من 
أحسن قرى الأرض > وأجملها منظراً » وأفسحها ساحة » وأوسعها اختطاطاً › 
وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق نخيل . وكان بها سوق تقصر عنه أسواق الدن . 
وحسبك من شرف موضوعهاا أن" دجلة تسقي شرقيها » والفرات يسقي غربيها ؛ 
وهي كالعروس بينهما » والبسائط والقرى والزارع متصلة بين هذين النهرين 
الشريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضاً أن" بإزائها » بلحهة الشرق منها » إيوان كسرى : 
وأمامها بیسیر مد ائنه . وهذا الإيوان بناء عال في الهواء » شديد البياض » لم يبق 
من قصوره إلا البعض » فعایتاها على مقدار الیل ساميئة” مشرفة مشرقة . 
وأما المَددائن” فخراب » اجتزنا عليها ستحتر يوم الأربعاء الثالث لصفر فعایتا 
من طوها واتساعها مرأى عجیباً . ومن فضائل هذه القرية أيضا أن" بالشرق منها 
بمقدار نصف فرسخ مَشنهد سلمان الفارسي »> رضي الله عنه . فما اخقصّت 
تربتها بهذا الدفین البارك » رضي الله عنه » إلا لفضل تربتها . 

والقرية على شط دجلة » وهي تعترض بینها وبين الشهد الكريم المذكور » 
وكنًا سعنا أن" هواء بغداد ينبت السّرور في القلب » ويبعث الفس دائماً 
على الانبساط والأنس » فلا تكاد نجد فيها إلا جذلان طرباً > وان كان نازح 
الدار مغترباً » حى حللنا بهذا الوضع المذكور » وهو على مرحلة منها » فلما 
نفحتنا نوافح هوائها » ونقعنا الغلّة ببرد مائها » أحسسنا من نفوسنا » على حال 
وحشة الاغتراب » دواعي من الإطراب » واستشعرنا بواعث فرح كأنه 
فرحة العْنيّاب بالإياب » وهبّت بنا محر کات من الإطراب » أذكرتنا معاهد 
الأحباب » في رَيْعمَان الشباب . هذا للغريب النازح الوطن » فكيف للوافد 
فيها على أهل وسكّن ! 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة. » ورد" إلى الأوطان کل غريب 


۱۹۲ 


وني سحر يوم الأربعاء المذكور رحلنا من القرية المذكورة واجتزنا على 
مدائن کسری حسبما ذكرناه وانتهينا إلى صَرْصر وهي أخت زريران المذكورة 
حسناً أو قريب منها . ويمرّ يجانبها القبي نهر كبير متفرع من الفرات عليه جسر 
معقود على مراكب تحف بها من الشط إلى الشطٌ سلاسل حديد عظام » على الصفة 
ابي ذكرناها في جسر الحلة » فعبرناه وأجزنا القرية ونزلنا قائلين » وبیننا وبين 
بغداد نحو ثلاثة فراسخ . 

وبهذه القرية سوق حفيلة ومسجد جامع كبير جديد . وهي من القرى 
الي تمل النفوس بپجة وحسناً . وهذان النهران الشريفان دجلة والفرات قد أغنت 
شهرتنهما عن وصفهما » وملتقاهما ما پین واسط والتصزة + ومنها انضرا نينا 
إلى البحر » وجراهما من الشمال إلى ابكنوب » وحسبهما ما خصهما الله به 
من البركة هما و آخاهما النيل » مما هو مذ کور مشهور . ورحلنا من ذلك الوضع 
قبتیل الظهر من يوم الأربعاء الذ کور وجثنا بغداد قبیل العصر + والدخل زلیها 
على بساتین و بسائط يقصر الوصف عنها . 


ذکر مدينة السلام بغداد » حرسها الله تعالى 


هذه المدينة العتيقة » وان لم تزل حضرة الحلافة العباسيتة » ومابة الد عوة 
الإماميئة القرشية افاشميَة » قد ذهب أكثر رسمها » ول يبق منها الا" شهير اسمها . 
وهي بالاضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها' والتفات آعنین 
النوائب إليها كالطلل الدارس » والاثر الطامس » أو تمثال اللحيال الشاخص » 
فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوفز العقلّة" والنظر الا" دجلتها 


. إنجاء الحوادث عليها : معاودثتها إياها‎ ١ 
. الستوفز : الاضي السرع . العقلة : الوقوف‎ ۲ 


۱۹۳ ۳ 


النتظم بين لبتین" » فهي تردها ولا تظماً » وتتطلّع منها في مرآة صقيلة 
لا تصدأء واحسن الحدريمي" بين هوائها ومائها ينشأ » هو من ذلك على شهرة 
با ی ل 

وأما اما فلا نكاد تال هم لا من ی یتصتّع بالتواضع رياء » ویذهب بنفسه 
عجباً وكبرياء » پزدرون الغرباء » وینظهرون لمن دونهم الأنفة والإباء » 
ويستصغرون عمن سواهم الأحاديث والأنباء ؛ قد تصور کل ملهم في معتقتده 
وخلنده أن الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور 
البسيطة مثوی غير مَتدُواهم > كأنتهم لا يعتقدون أن لله لادا أو عباداً سواهم 
يسحبون أذيالهم أشراً وبطّراً » ولا بغیترون في ذات الله مننکتراً » یظنُون 
أن أستى الفخار في سحب الإزار » ولا يعلمون أن فتضله » بمقتضى الحديث 
المأثور » في النار » يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً » وما منهم من بحسن لله فراضاً › 
فلا نفقة فيها إلا من دينار تقترضه » وعلى يدي منخسر للميزان تعرضه 
لا تكاد تظفر من خواص" أهلها بالورع العفيف › ولا تقع من أهل موازينها 
ومكاييلها الا" على من ثبت له الیل في سورة التطفيف » لا يسُبالون في ذلك 
بعيب » كأتهم من بقايا مدای قوم النبي شعینب . فالغريب فيهم معدوم 
الإرفاق » متضاعف الإنفاق » لا يحد من أهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يهش" 
إليه هسشاشة انتفاع واسترفاق » كأتهم من التزام هذه الحلة القبيحة على شرط 
امطلاح بينهم واتفاق » فسوء معاشرة أبنائها یغلب على طبع هوائها ومائها؛ 
ویعلل" حسن السموع من أحاديثها وأنبائها » أستغفر الله إلا نتهاء‌هم لد تن 
ووعاظهم المذكرين » لا جرم أن لهم في طريقة الوعظ والنذ كير » ومداومة 
التنبيه والتبصير » والثابرة على الإنذار الخوف والتحذیر © مقامات تستنزال 


. اللبة : موضع القلادة من المدر‎ ١ 
, الحرم : اللساء‎ ۲ 
. یضعف‎  : یعلل‎ ۳ 
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لهم من رحمة الله تعالى ما حط كثيراً من أوزارهم > ويسحب ذیل العفو على 
سوء آثارهم » ويمنع القارعة' الصماء أن تحل بديارهم » لکتهم معهم یضربون 
۱ في حدید بارد » ویرومون تفجیر ابفتلامد » فلا یکاد مخلو يوم من آیام جمعانهم 

من واعظ يتكلم فيه » فالوفشق فیهم لا يزال في مجلس ذكر آینامه كلها » 
لهم في ذلك طريقة مباركة ملتزمة . 


حالس علم ووعظ 


فأول من شاهدنا جلسه منهم الشیخ الامام رضي الدين القَروبي رئيس 
الشافعية » وفقیه الدرسة النظامية » والشار إليه بالتقديم في العلوم الأصولية . 
المذكور » فصعد النبر > وأحذ القراء آمامه في القراءة على كراسي موضوعة » 
فقوا وشتوقوا » وأنوا بتلاحين معجبة » ونغمات محرجة' مطربة » ثم اندفع 
الشيخ الامام الذ كور فخطب خطبة سکون ووقار وتصرف في أفانين من العلوم » 
من تفسیر کتاب الله عزّ وجل" ¢ وإيراد حديث رسوله 4 صلى الله عليه وسلم 3 
والتكلم على معانيه . ثم" رشتفتله شآبيب السائل من کل جانب » فأجاب وما 
قصر 0 وتقدام وما تأعر 4 ودافعت إليه عداة رقاع منها 0 فجمعها جملة ی 
يده وجعل يجاوب على کل" واحدة منها وينبذ بها إلى أن فرغ منها . 

وحان المساء فنزل وافترق الجمع . فكان مجلسه مجلس علم ووعظ » وقوراً 
هيا ليا » ظهرت فيه البركة والسکينة » ول تقصر عن إرسال عبرتها فيه 
الفس المستكيئة » ولا سيما آخر مجلسه » فإنّه سرت حتميئًا وعظه إلى النفوس 
حبى أطارتها خشوعاً » وفجرتها دموعاً » وبادر التائبون إليه سقوطاً على بده 


, القارعة : الداهية‎ ١ 
. المحرجة : آراد بها المشجية‎ ۲ 


ووقوعاً» نکم ناصية جزءوكم مفتصل من مفاصل التائيين طسق بالموعظة وحز » 
فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم ای و ال او وتستدام العصمة 
ر ؛ والله تعالى بجازي ل ذي مقام عن مقامه » ويتغمد ببركة العلماء 
الأولياء عباده العاصین من سخطه واتقامه برحمته وکرمه » انه النعم الكريم » 
لا رب سواه » ولا معبود إلا یاه . 
وشهدنا له فیها مجلساً ثانيً (ثر صلاة العصر من يوم ابلمعة الثاني عشر من 
الشهر الذکور ‏ وحضر ذلك الیوم مجلسه سيد العلماء انفراسانية » ورئیس 
الأئمّة الشافعية » ودخل الدرسة النظامية بهز عظیم وتطریف آماق' » 
تشوّقت له الفوس ۰ فأخذ الامام التقدام الذكر في وعظه مسرورآً بحضوره › 
ومتجملا" به » فأنى بأفانين من العلوم » على حسب مجاسه التقدم الذکر . 
ورئیس العلماء المد كور هو صدر الدين انلسجدي التقدم الذ کر في هذا التقييد » 
الشتهر الاثر والمكارم 4 المقدام بين الا کابر والأعاظم ۲ 
ثم" شاهدنا صبيحة یوم السبت بعده مجلس الشیخ الفقیه » الامام الأوحد » 
جمال الدين أبي الفضائل بن علي لوزي » بازاء داره على الشط بالحانب 
الشرتي وني آعره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر 
أبواب الحانب الشرفي » وهو يجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل 
ليس من عمرو ولا زيند 2 وي جوف الفرا کل الصید" » آية الزمان » وقرة 
عين الإيمان 4 رئيس الحنبلية ¢ والخصوص يي العلوم بالرتب العلية 4 إمام 
|الجماعة 4 وفارس حابة هذه الصناعة 4 والمشهود له بالسبق الكريم ف البلاغة 
والبراعة » مالك أزمة الكلام في النظم وار > والغائص في بحر فکره على نفائس 
١‏ الز : النشاط والسرعة . تطريف الآماق : إصابتها بشيء فدمعت . لعله يشير إلى أن موكبه كان 
شديد الحركة وأن الآماق طرفت به إعجاباً . 
۷ مأخوذ من الثل القائل : کل الصيد ني جوف الفرا » و الفرا الحمار الوحشي » يريد أن انلطیب 
وحید في علمه . 


۱۹۹ 


ا > فأمًا نظمه فرضي الطباع > مهياري" الانطباع » و نره فیصدع 
بسحر البیان » ورل ا ن وسحبان . 

ومن آبهر آياته » وأكبر معجزاته » أنه یصعد الثبر ویبتدیء القراء 
بالقرآن » وعددهم نيف على العشرين قارثاً » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة 
آية من القراءة یتاونها على نسّق بتتطاريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية” ثانية > ولا يزالون يتناوبون آیات من سور عنتلفات إلى أن يتكاماوا 
قراءة » وقد أتوا بآيات مشتبهات » لا يكاد المتتقد الخاطر محصلها عدداً » أو 
يسمّيها نسقاً . فإذا فرغوا أحذ هذا الامام الغريب الشأن في إيراد خطبته » جلا 
مبتدراً » وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دارراً > وانتظم أوائل الآيات 
المقروءات في أثناء خطبته فقتراً » ا بها على لست القراءة لهاء لا مقدماً ولا 


مؤخراً . ثم" أكل اللحطبة على قافية آخر آية منها . فلو أن أبدع من" في جلسه 


تکلّف تسمية ما قرأ القراء آية” آية” على الر تيب لمعجز عن ذلك ؛ فكيف بمن 
بنتظمها مرجلا > ویورد اللحطبة الغراء بها عتجلا ۱ و ی نم" 
ار ) » (إن هذا تپو الل الا ) فحداث ولا ۳۰ 
البحر » وهيهات ؛ ليس ابر عنه م ۱ 
ثم اه اتی بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بینات من 
الذكر » طارت لما القلوب اشتباقاً » وذابت ما الأنفس احتراقاً » إلى أن علا 
ر و 2 پا ۽ نفس 
الضجیج » وتردد بشهقانه التشيج » وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا 
عليه تساقاطة الفتراش على المصباح ٠‏ کل" يلقي ناصيته بيده فيجرّها » ويمسح 


على رأسه داعیاً له » ومنهم من يْشى عليه فيفع في الأذرع إليه » فشاهدنا 


0 ل ل ل 0 


۱ رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرضي الشاعر الشهور . مهياري : شبيه مهيار الديلبي 


الشاعر أيفياً . 
۲ سورة الطور » الآية ۱۵ . 
۳ سورة الثمل » الآية ۱٩‏ . 


۱۹۷ 


هولا" علا النفوس إنابة وندامة ۰ ويذكّرها هول يوم القيامة » فلو لم نركب 
شبسج البحر » ونعتسف مفازات القفر إلا لشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل » 
لکانت الصفقة الرابحة » والوجهة الفلحة الناجحة » والحمد لله على أن" مت" 
بلقاء من تشهد ابحمادات بفضله » ويضيق الوجود عن مثله . 


وني أثناء مجلسه ذلك يبتدرون السائل » وتطیر إليه الرقاع » فیجاوب آسرع" 


من طر فة عين E GUS‏ 
بيد الله يؤتيه من بشاء » لا اله سواه . 
ثم" شاهدنا مجلساً ثانياً له » بکرة" یوم شمیس ادي عشر لصفر > يباب 

بدر في ساحة قصور الخحليفة » ومناظره مشرفة عليه . وهذا الوضع الذ كور 
هو من حرم اغ وص بالوصول إليه. واتکلم فيه لیسمعة من تللك الثاظر 
الحليفة” ووالدتله ومن حضر من مر ۱ ویفتح الباب للعامّة فیدخلون إلى 
ذلك الموضع » وقد بسط بالحسصر . وجلوسه بهذا الوضع کل" يوم خميس 
فبکر نا لشاهدته بهذا الجلس الذ کور » وقعدنا إلى أن وصل هذا ابر التکلّم › 
فصعد النبر » وأرخى طبلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة الکان » وقد تسطتر 
القراء آمامه على كراسي موضوعة ۰ فابتدروا القراءة على الرتیب » وشوقوا 
ما شاءوا » وآطربوا ما آرادوا . وبدرت العیون بإرسال الدموع . فلما فرغوا 
من القراءة » وقد أحصينا هم تسع آيات من سور متلفات » صدع مخطبته الز هر اء 
الغراء » وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات ۰ ومشى الحخطبة” على فقارة 
آخر آية منها في الترتيب إلى أن أ كلها » وكانت الاية « الله" الذي جعّل” لكم 
الیل لتسکننوا فيه والتهتان مبتصرا ان" الله لذو فضل على التاس ۱ » ۰ 
فتمادى على هذا الستین۲ » وحسن أي نحسين » فکان ريدي ذلك أعجب من 
أمسه » ثم" أحذ ني الثناء على اللحليفة والدعاء له ولوالدته » وكنى عنها بالستتتر 
0 

۲ أي في الكلام المسجوع حرف السين . 


۱۹۸ 


الأشرف » والحناب الأرّأف . ثم" سلك سبيله في الوعظ » کل ذلك بديبة” 
لا روية ؛ ويصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون” » وأبدت النفوس" سر شوقها المكنون » وتتطتارّح الناس" 
عليه بذنوبهم معترفين » وبالتوبة مُعمْلنين » وطاشت الألباب والعقول » وكثر 
الوله والذهول » وصارت النفوس لا تملك تحصيلا » ولا تمیتز معقولا » 
ولا تجد للصبر سبیلا" . 
ثم" في أثناء جلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق » بديعة ال قیق » 

تشعل القلوب وجنداً » ويعود موضعها التسيبي زهنداً . وكان آخر ما آنشده 
من ذلك » وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت المقتاتل سهام" 
ذلك الكلام : 

أن ادي اداه لو 1 ٠‏ توا ای فا اضعا مک 

تاش زدني‌جوی بذ ره الله 4 ف ا سعد 

وم يزل برد دها والانفعال قد أثّر فيه ١‏ والدامع تکاد نع خروج الکلام 

من فيه » إلى أن حاف الافحام » فابتدر القیام » ونزل عن المنبر دهشا عجلا" : 
وقد آطار القلوب وجلا" » وترلك الناس على أحر من الحمر » یشیتمونه بالمدامع 
السمّر . فمن معلن بالانتحاب » ومن متعفّر في التراب.فيا له من مشهد ما 
أهمول مرآ ا رآه ! ا 2 و 
من رحمته » عنه وفضله . 
وني أول مجلسه أنشد قصيداً نیّر القبس » عراتي اللفس » في اللحليفة ا 

في شل من“ اترام شاغل .من هاجته ارق بسفح عاقيل, 


يقول فيه عند ذكر الخليفة : 


پا كلمات الله كوني عنوذة" من العيون للإمام الکامل 


1۹۹ 


ار 


ففرغ من إنشاده وقد هود المجلس” طرياً » م أخذ في شأنه وتمادى في 

إيراد سحر بیانه . وما کنا نحسب آن" 0 بتعطی من ملكة اللفوس 
والتلاعب بها ما علطي هذا الرجل » فسبحان من بخص" بالکمال من يشاء من 
عباده » لا إله غر ه . 

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعتاظ بغداد ممن نستغرب شأنه › 
بالإضافة إلى ما عهدناه من متكلمي الفرب . وکنّا قد شاهدنا بمكة والمدينة » 
شرفهما الله » مجالس من" قد r‏ في هذا التفیید » فصغرت » بالاضافة 
ال ا ل ين . وأين تقعان 
مما آرید » وشتان بين اليزيد يننا » وهيهات ! الفتيان” كثير > والثل يمالك 
دسير " ! ونزلنا بعده عجلس يطيب سماعه » ویروق استطلاعه . 

وحضرنا له مجلس ثالث .يوم السبت الثالث عشر لصفر » بالموضع المذكور بإزاء 
داره على الشط الشرثي » فأخذت معجزاننه البيانية مأخذها » فشاهدنا من أمره 
عجباً » صعّد بوعظه أنفاس الحاضرين ستحباً » وأسال من أدمعهم وابلا" 
سکبا» م" جعل يرداد في آخر مجلسه أبياتاً من النسیب شوقا زهدیا وطرباً » إلى 
أن غلبته الرقة قة فوثب من أعلى منْبره والهاً مکتباً » وغادر الكل" متند ما على 
نفسه منتحباً » لهفان ينادي : يا حسرتا واحربا » والناديون يدورون بنحيبهم 
دور الرحى » وکل" متهم بعد من سککرته ما صحا » فسپحان من خلقه عبر" 
أولي الألباب ؛ وجعله لتوبة عباده أقوى الأسباب » لا إله سواه . 

ثم نرجع إلى ذكر بغداد : 

هي ها ذكرناه جانبان : شري وغربي > ودجلة بينهما » فأما الحانب 
الغربي فقد عمه اللحراب واستولى عليه » وکان العمور آولا" . وعمارة الحانب 

: مثل منازع من البيت الشهور لربيعة الرقي‎ ١ 
لشتان ما بين اليز يدين في الندى : يزيد سلیم والاغر ابن حاتم‎ 
, مله يشير إلى أنس بن مالك مفتي المدينة وصاحب امهب امالكي‎ ۲ 


۳۲۰۰ 


سس ار ه سام 


الشرق محد له لكنه مع استيلاء امحراب عليه يحتوي على سبع عشرة محلة ٠»‏ 
کل حلة منها مدينة مستقلة » وني کل واحدة منها اسلسمتامان والثلاثة والثمانية 
منها جوامع بنصلی فيها الجمعة » فأكبرها الریة » وهي الي نزلنا فيها بر بض 
منها يعرف بالربعة على شط دجلة بمقربة من اسر > فحملته دجلة بعد ها 
السيل » فعاد الناس يعبرون بالزوارق » والزوارق فيها لا تحنصی كثرة » 
فالناس ليلا" ونهاراً من تمادي العبور فيها في نزهة متصلة رجالا ونساء . والعادة 
أن يكون ما جسران : أحدهما مما يقرب من دور الخليفة والآخر فوقه لكثرة 
الناس . والعبور في الزوارق لا ينقطع منها . 

ثم الکترخ » وهي مدينة ممسورة . 

ثم محلة باب البصرة » وهي أيضاً مدينة » وبها جامع المنصور » رحمه الله » 
وهو جامع كبير عتيق البنیان حفيله . 

ثم الشارع » وهي أيضاً مدينة » فهذه الأربع أكبر الحلات . 

وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق الارستتان » وهي مدينة صغيرة » 
فيها المارستان الشهير ببغداد » وهو على دجلة » ونتففّده الأطبنّاء کل" يوم اثنين 
وخميس » ويطالعون أحوال المرضى به » ویرتبون هم أحذ ما يحتاجون إليه » 
وبين أيديهم قَومة بتناولون طبخ الأدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه المقاصير 
والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية » والماء يدخل إليه من دجلة . 

وأسماء سائر الحلاات يطول ذكرها ؛ كالوسيظة » وهي بين دجلة ونبر 
يتفرع من الفرات وينصب في دجلة > نجيء فيه جميع المرافق الي ي ابلحهات 
الي يسقيها الفرات . ويشق على باب البصرة الذي ذكرنا لته نهر لحر منه 
وينصب أيضاً في دجلة , ۱ 

ومن أسماء المحلات العتابية » وبها تتصنع الثياب العتابية » وهي حرير 
وقطن متلفات الألوان . 

ومنها اربية » وهي أعلاها » وليس وراءها إلا القرى اللحارجة عن يغداذ 


۱۳۸۱ 


إلى أسماء يطول ذكرها . 
وبإحدى هذه الحللات قبر معدّروف الكدرخي » وهو رجل من الصا 

مشهور الذكر ني الأولياء . وني الطريق إلى باب البصرة مشهد حفيل البنيان دا- 
قبر متسع السام » عليه مكتوب : هذا قبر عون ومعين » من أولاد أ, 
المؤمنين على بن آبي طالب » رضی الله عنه » وفي الحانب الغربى أيضاً : 
موسى بن جعفر » رضي الله عنهما » إلى مشاهد كثيرة ممن لم نحضرنا تسمع 
من الأولياء والصا مين والسلف الكريم » رضي الله عن جميعهم . 

وبأعلى الشرقية حارج البلد علة كبيرة بإزاء محلّة الرصافة » وبالرص 
كان باب الطاق الشهور على الشط » وني تلك المحلة مشهد حفيل البنيان 
له قبة بيضاء سامية في امواء » فيه قبر الامام أبي حنيفة » رضى ا 
تعرف المحلّة . وبالقرب من تلك المحلة قير الإمام أحمد بن حشبل » رضي . 

عنه . وني تلك ابلهة أيضاً قبر أبي بكر 1 بكر الشبللي؛ ر حمه اللّه» وقبر اخسن 
منصور الحلا ج . وببغداد من قبور الصالحين كثير » رضي الله عنهم . وبالغر دب 
هي البساتین والحدائق ق » ومنها تنجللب الفوا که إلى الشرقية . 


دار الولافة: 


وأما الشرقية فهي اليوم دار الحلافة » وكفاها بذلك شرفاً واحتفالا" 
ودور الحليفة مع ا ؛ وهي تقع منها في حو الربع أو أزيد » لان" جمء 
العباسیین في تلك الديار معتقلون اعتقالا" جمیلا" لا خرجون ولا يظهرون 
وهم ارات القائمة بهم . ولاخليفة من تلك الدیار جزء كبير ۰ قد اتخل في 
الناظر الشرفة والقصور الرائقة والبساتين الأنيقة . وليس له اليوم وزير إت 
له حدم يعرف بنائب الوزارة » يحضر الديوان المحتوي على أموال الحلافة وبي 


يديه الکتب فينفك الأمور ؛ وله فيم على جميع الديار العباسية 3 وأمين ع 


۷۲ 


سائر الحرم الباقيات من عهد جد"ه وأبيه وعلى جميع من تضمته الرمة الحلافية > 
يعرف بالصاحب مد الدين أستاذ الدار » هذا لقبه » ويُد'عى له إِثِنَ الدعاء 
للخليفة » وهو قلّما يظهر للعامة اشتغالا" بما هو بسبیله من أمور تلك الدیار 
وحراستها والتكفل بمغالقها وتفقّدها ليلا وهاراً . 

ورونق هذا الك زتّما هو على الفتيان والأحابش الجابیب!» منهم فتى 
اسمه خالص » وهو قائد العسكرية كلها » أبضرناه خارجاً أحد الأيام وبين 
يديه وخلفه أمراء الأجناد من الأتراك والدایلم وسواهم » وحوله نحو خمسین 
سيفاً مسلولة ني أيدي رجال قد احتفّوا به . فشاهدنا من أمره عجباً في الدهر » 
وله القصور والمناظر على دجلة . 

وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكباً في زورق . وقد يصيد في 
بعض الأوقات في البربة » وظهوره على حالة اختصار تعمية” لأمره على العامة » 
فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً . وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة » 
ويؤثر التحبسب لهم » وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدل" 
وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع له . 

أبصرنا هذا الخليفة المذكور » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن 
المستضي ء بنور لله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله بي المظفر يوسف ؛ وبتصل 
سبه إلى أبي الفضل جعفر القتدر بالله » إلى السلف فوقه من أجداده اللحلفاء » 
رضوان الله عليهم » بالحانب الغربي أمام منظرته به وقد اتحدر عنها صاعداً 
ي الزورق إلى قصره بأعلى الحانب الشرتي على الشط » وهو في فتاء من سنه » 
أشقر اللحية صغيرها كا اجتمع بها وجهل" » حسن الشكل » جميل المنظر » 
أبيض اللون » معتدل القامة > رائق الرواء » سنه نحو الخمس وعشرين سنة » 

. أراد بالجابيب الحصيان‎ ١ 
. أراد باجتمع بها وجهه : ملأت يته وجهه‎ ۲ 


۳۳ 


لابساً ثوباً أبيض شبه القتَبنّاء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة 
بوبر أسود من الأوبار الغالية القيمة السخدة لباس مما هو کالفنك! وأشرف » 
متعمّدا بذلك زي الأتراك تعمية لشأنه » لكن الشمس لا تخفى وإن سرت » 
وذلك عشية يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين » وأبصرناه أيضاً عشي يوم 
الأحد بعده متطلعا من منظرته المذكورة بالشط الغربي » وکنتا نسکن عقربة 
منها. 

والشرقية حفيلة الأسواق عظيمة الآرتيب » تشتمل من الخلق على بشر لا 
حصیهم إلا الله تعالى الذي أحصى کل شيء عدداً . وبا من ابلوامع ثلاثة » 
كل مجمع فيها : جامع الخليفة متصل بداره » وهو جامع كبير » وفيه سقايات 
عظيمة ومرافق كثيرة كاملة » مرافق الوضوء والطهور ؛ وجامع السلطان » 
وهو خارج البلد » ویتصل به قصور تنسب لسلطان أيضاً المعروف يشام 
شاه » وكان مدير أمر أجداد هذا الخليفة » وكان يسكن هنالك » فابتنى 
الجامع أمام مسكنه ؛ وجامع الرصافة » وهو على الحانب الشرق المذكور » 
وبینه وبين جامع هذا السلطان المذكور مسافة" نحو الیل » والرصافة تربة الحلفاء 
العباسيين » رحمهم الله . فجميع جوامع البلد ببغداد الجمع فيها أحد عشر . 

الحمامات والمساجد والدارس 

وأما حماماتها فلا تتحصی عدة » ذكر لنا أحد أشياخ البلد أنّها بين 
الشرقية والغربية نحو الآلفي حمام » وأكثرها مطلية بالقار مسطحة به » فيخيئل 
للناظر أنه رخام أسود صقيل . وحمامات هذه ابلهات أكثرها على هذه الصفة 
لكر ة القار عندهم » لآن شأنه عجيب › جاتب من عين بين البصرة والكوفة » 
وقد لبط الله ماء هذه العين ليتولّد منه القار » فهو يصير في جوانبها كالصّلصال » 
00 


۳ 


لھ 0~ 


سرف ویجلب وقد انعقد » فسبحان عالق ما پشاء » لا له سواه . 

راونا الساجد بالشرقية والغربينة فلا پأخذها التقدیر فضلا" عن الاحصاء . 

والدارس بها نحو الثلائین » وهي كلها بالشرقية » وما منها مدرسة الا" 
وهي بقصر القصر البديع عنها ۰ وأعظمها وأشهرها التّظاميئة » وهي التي ابتناها 
نظام موحد دت سنة أربع وخمس مئة' . ولهذه الدارس أوقاف 
عظيمة وعتقّارات مسحبسة تتصيتر إلى الفقهاء المدرسين بها » وینجترآون بها على 
الطلتبة ما يقوم بهم > ولذه البلاد في أمر هذه المدارس والارستانات شرف 
عظيم وفخر مخلّد » فرحم الله واضعها الأول ورحم من تبع ذلك السئن الصالح . 


أبواب الشرقية 


والشرقيّة أربعة أبواب : فأوَنها » وهو ني أعلى الشطٌ » باب السلطان » 
ثم" باب الظلفاريئة » ثم" يليه باب الحللبة » ثم" باب البمصلية . هذه الأبواب 
الي هي في السور المحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله » هو ينعطف عليها كنصف 
دائرة مستطيلة . وداخلتها في الأسواق أبواب كثيرة . وبالحملة فشأن هذه البلدة 
أعظم من أن يوصف » وأين هي مما كانت عليه ؟ هي اليوم داخلة تحت قول 


لا انث انت ولا الد بار دنار ٭ 
١‏ ۰م 
۲ يعني أبا نمام 


من بغداد إلى الوصل 


واتفق رحيلنا من بغداد إلى الموصل إثر صلاة العصر من يوم الاثنين امحامس 
عشر لصفر ۰ وهو الثامن والعشرون لايه » فكان مقامنا بها ثلاثة عشر يوماً » 
ونحن في صحبة اللحاتونين : شاتون بنت مسعود المتقدامة الذكر في هذا التقييد » 
وخاتون أم عر الدين صاحب الموصل » وصحبتهما حاج الشام والموصل وأرض 
الأعاجم المتتصلة بالدروب الي إلى طاعة الأمير مسعود والد [حدی الحاتونين 
المذكورتين » وتوجه حاج خراسان وما يليها صحبة اللحاتون الثالثة ابنة الملك الدقوس » 
وطريقهم على ابلانب الشرتي من بغداد » وطريقنا نحن إلى الموصل على ابحانب 
الغربي منها . وهاتان اللحاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه » 
والله لا يجعلنا تحت قول القائل : 

» ضاع الرعیل ومن یقوده" ‏ 

ولهما آجناد برسمهما » وزادهما الحليفة جنداً يشيّعونهما مافة العرب 
الحفتاجيئين المنضرين عدينة بغداد » وني تلك العشيئّة الي رحلنا فيها فجن 
خاتون المسعودية المثرفة شباباً وملكا » وهي قد استقلّت في هودج موضوع 
على خشبتین معترضتين بين مّطینتین الواحدة أمام الأخرى وعليهما الال 
المذهّبة » وهما تسيران بها سير النسيم سرعة" وليئاً » وقد فتح لها أمام الودج 
وخلفه بابان » وهي ظاهرة في وسطه منتنقتبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها 
رعیل من فتيانها وجندها » وعن يمينها جنائب المطايا واشّمالیج العتاق' » 
ووراءها رکب من جواريها قد ركبن الطایا وا هماليج على السروج المذهبة وعصبن 
رؤوسهن بالعصائب الذهبيات والنسيم يتلاعب بعذ بائهن” » وهن پسرن خلف 
سيّدتهن سير السحاب . وها الرايات والطبول والبوقات تَضرّب عند ركوب 


موود وموم ومو و تومه ووو وم و دهم مدو مت وموية رمم هجوتن 


. الحنائب » الواحدة جنيبة : ما سار إلى جائبهم من مطایا . اممالیج » الواحد هملاج : البر ذوث‎ ١ 


۲ 


وعند نزوها . 


وف 


وأبصرنا من نَخوة اللك التسائي واحتفاله رتبة نز الأرض هرآ وتسحب 
أذيال الدنیا عز . ويتحق أن يخدمها العنّ » ویکون ها هذا اه فان" مسافة مملكة 
أبيها نحو الأربعة آشهر » وصاحب القسطنطينية يؤدي إليه الحزية » وهو من العدل 
في رعیته على سيرة عجيبة » ومن موالاة الحهاد على سنّة مرضية . 

وأعلمنا أحد الحجاج من أهل بلدنا أن" في هذا العام الذي هو عام تسعة ٠‏ 
وسبعين الحالي عنا استفتح من بلاد الروم نحو الحمسة وعشرين بلدا » ولقبه 
عز الدين » واسم أبيه مسعود » وهذا الاسم غلب عليه » وهو عريق في المملكة 
عن جد" فجد" . ومن شرف خاتون هذه واسمها سَلْجنوقة » أن صلاح الدين 
استفتح آمد بلد زوجها نور الدین ‏ وهي من أعظم بلاد الدنيا » فترك البلد لما 
کرامة لابیها وأعطاها الفاتیح ۰ فبقي ملك زوجها پسببها . وناهيك من هذا 
الشأن ! والمثلئك منك المي القیوم » يؤتي اللك من يشاء » لا له سواه . 

فکان مبیتنا تلك الليلة باحدی قری بغداد » نزلناها وقد مضی هداء من 
الیل » وعقربة منها دجيل > وهو مر يتفرع من دجلة يسقي تلك القری كلها . 
وغدونا من ذلك الموضع » ضحی يوم الثلائاء السادس عشر لصفر المذكور > 
والقری متصلة في طریقنا » فاتصل سيرنا إلى ثر صلاة الظهر » ونزلنا وأقمنا 
باقي يومنا لیلحق من تأخذر من الحجتاج ومن تجار الشّام والوصل چم 
سيل نصف الیل » وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار » فنزلنا قائلين ومريحين 
على دجيل . وأسرينا الليل كله » فنزلنا مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحدربة » من أخصب القرى وأفسحها . ورحلنا من ذلك الموضع وأسرينا الليل 
كله ۰ ونزلنا مع الصباح من يوم الحميس الثامن عشر لصفر على شط دجلة 
عقربة من حصن يعرف بالعشوق » ويقال : إنّه كان متفرجاً لزبيدة ابنة 
عم الرشيد وزوجه » رحمه الله . وعلى قبالة هذا قشع القع a‏ 


ال سس سر عو اه يفي وس 


ا جر 5 
سر من رآی » وهي الوم عبرة من رأى : ينن معتصمها » ووائقها › 


۲۳۷ 


ومتوکنلها ؟ ! مدينة كبيرة قد استولى الراب عليها إلا" بعض جهات منها هي 
اليوم معمورة . وقد أطنب المسعودي ؛ رحمه الله » في وصفها ووصف طيب 
هوائها ورائق حسنها . وهي كما وصف وان لم يبق إلا" الأثر من اسنها » والله 
وارث الأرض ومن" عليها » لا له غيره . فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا 
مستريحين » وبیننا وبين مدينة تکترپت مرحلة » ثم رحلنا منه وأسرينا الیل كله » 
فصبحنا تكريت مع الفجر من یوم الجمعة التاسع عشر من الشهر ۰ وهو آول 
يوم من پونیه" » فنزلنا ظاهرها مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدينة تكريت » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة واسعة الأرجاء »> فسيحة الساحة » حتفيلة الأسواق » 
كثيرة المساجد » غاصة بالق » أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً في الموازين من 
أهل بغداد » ودجلة منها في جوفیتها » وها قلعة حصينة على الشط هي قصبتها 
المنيعة » ويطيف بالبلد سور قد أثر الوهن فيه . وهي من المدن العتيقة الم كورة > 

ورحلنا مع عشي اليوم المذكور وأسرينا طول الليل » وأصبحنا يوم السبت 
الموئي عشرين منه بشط دجلة ۰ فنزلنا مريحين . ومن ذلك الوضع یستصحّب 
الماء ليوم وليلة » فاستصحبناه . ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » فأسرينا إلى الليل ؛ 
ونزلنا لأحذ تفس راحة واختلاس ستة نوم ۰ فهومننا" هنيهة » ورحلنا 
وأسأدنا" إلى الصباح . وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع التهار من يوم الأحد بعده ؛ 
فنزلنا قائلين بقرية على شط دجلة تعرف بابلسدیدة » وعقربة منها قرية كبيرة. 


۳۸ 


اجتزنا عليها تعرف بالعتقدر وعلى رأسها ربوة مرتفعة كانت حصنا ها » وأسفلها 
خان جديد بأبراج وشرّف حفيل البنيان وثيقه . والقرى والعمائر من هذا الموضع 
إلى الموصل متصلة . ومن هنا ينتثر انتظام الحاج في المشي فينبسط کل في طريقه 
ERE‏ ا سات 

فرحلنا منها قريب العصر » وتمادى سيرنا إلى المغرب » ونزلنا آخذين غفوة 
سنة خلال ما تتعشی الإبل . ورحلنا قبل نصف الليل وأدبحنا إلى الصباح . 

وف ضحوة هذا اليوم » وهو يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر » والرابع 
ليونيه » مررنا كو ضع يعرف بالقيارة من دجلة » وبالحانب الشري منها › 
وعن ین الطریق إلى الوصل ‏ فيه وهلدة من الأرض سوداء كأنّها سحابة قد 
أنبط الله فیها عيوناً كباراً وصفارا تنبع بالقار » وربتما يقذف بعضها باب منه 
كأتها الغليتان » وبنصتم له أحواض يجتمع فيها فتراه شبه الصلصال منبسطاً على 
الأرض أسود أملس » صقيلا” رطباً » عتطر الرائحة » شديد التعلتك ۰ فيص 
بالأصابع لأول مباشرة من اللمس ۰ وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً » فشاهدنا عجباً 
كنا نسنع به فنستغرب سماعه : 

وبمقربة من هله العيون على شط دجلة عين أخرى منه كبيرة » أبصرنا على 
البعّد منها دخاناً » فقيل لنا : إن" النارَ تنشتعتل فيه إذا أرادوا نقله فتْنشّت النار 
رطوبته الائية وتعقده » فیقطعونه قطّرات ومملونه » وهو يعم جميع البلاد 
إلى الشام إلى عكلة إلى جميع البلاد البحرية » والله يخلق ما يشاء » سبحانه تعالى 
جده ‏ وجلّت قدرته ؛ لا رب غيره . ولا شک" آن" على هذه الصفة هي العين 
الي ذ کر لنا أنّها بين الكوفة والبصرة » وقد ذکرنا آمرها في هذا التقييد » 
ومن هذا الموضع إلى الموصل مرحلتان . 

وأجزنا تلك. العيون القارية ونزلنا قائلين » ثم رحنا وسرنا إلى العشي » 
ونزلنا بقرية تمرف بالعتقيبة » ومنها تلصح الموصل إن شاء الله . فأسرینا منها 
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بعد نصف الليل ووصلنا الموصل عند ارتفاع النهار من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
لصفر » والخامس من يونيه » ونزلنا بربضها في أحد الحانات بمقربة من الشط . 


ذکر مدینة الوصل » حرسها اله فان 


هذه المدينة عتيقة ضخمة » حصينة فخمة » قد طالت صحبتها للزمن ع" 
فأحذت آهنة اا لحوادث الفتن ۽ قد کادت آبراجنها تلتقي انتظاماً 
لقرب مسافة بعضها من بعض » وباطن الداخل منها بيوت » بعضها على بعض » 
مستديرة بجداره الطیت بالبلد کله » كأنه قد مكن فنحها فيه لغلظ بنيته وسعة 
وضعه » والمقائلة في هذه البیوت حرز وقاية » وهي من الرافق الحربيئة . وي 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص" بناؤها رصاً ینتظمها سور عتیق البنية مشيد البر وج» 
وتتتصل بها دور السلطان . وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع یمتد" من 
أعلى البلد إلى أسفله . ودجلة شرق البلد » وهي متصلة بالسور » وأبراجه في 
مسائها . 

ولبلدة رفن" كتير فیه الساجد واحمامات وانانات والأسواق + وأحدث 
فيه بعض آمراء البلدة » وکان يعرف عجاهد الدين » جامعاً على شط دجلة » 
ما آری وضع جامع آحفل منه » بناء يقصر الوصف عنه وعن تزبینه وترتیبه › 
وکل" ذلك نقش في الاجر . وآما مقصورته فتذ کر بمقاصیر الحنة » ويطيف 
به شبابيك حدید » تتصل بها مصاطب تشر ف على دجلة لا معد" آشرف منها 
ولا أحسن » ووصفه يطول » وإنّما وقع الالاع بالبعض جريا إلى الاختصار » 
وأمامه مارسنتان حفیل من بناء مجاهد الدين الذ کور . ۱ 

وبی أيضاً داخل البلد وني سوقه قبسّارية للنجتار » كأتها انحان العظيم » 
تنغلق علیها أبواب حدید » وتطیف بها دكاكين وبیوت ۰ بعضها على بعض › 
قد جلي ذلك کلّه في أعظم صورة من البناء خرف الذي لا مثيل له . فما 


۳۰ 


أرى ي البلاد قيسارية تعدها . 

وللمدينة جامعان: أحدهما جديد» والاخر من عهد بى أميّة . وني صحن 
هذا ابامع قبّة » داخلها سارية رخام قائمة » قد تخل جید ها بخمسة خلاخل 
مفتولة فتل السوار من جرم رخامها » وني آعلاها خصتةا رخام مثمنة يخرج 
علیها آنبوب من الاء حروج انزعاج وشدة ۰ فیرتفع في اهواء أزيد من القامة کأته 
قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس إلى أسفل القبة . ویجمم في هذين ابحامعين 
القديم والحديث » ویجمع أيضاً في جامع الربض . وي الدينة مدارس للعلم نحو 
الست أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنتها القصور المشرفة . وها مارستان حاشا 
الذي ذكرناه .في الربض . 

وحص" الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد جر جيس » صل الله عليه 
وشم 6 وق اذى قد مسجد ۸ وقیزم فى زاویا من آحد مركة آلسنجد عن يرن 
الداحل إليه . وهذا السجد هو بين الحامع الحديد وباب ابلسر > يجده الا 
إلى الجامع من باب ابلسر عن بساره . فتبر كنا بزيارة هذا القبر القد س والوقوف 
عنده » نفعنا الله پذلك . 

ومما حص" الله به هذه البلدة أن في الشرق منها إذا عبرت دجلة على نحو 
الیل تل التوبة » وهو التل" الذي وقف به يونس » عليه السلام » بقومه ودعا 
ودعوا حى كشف الله عنهم العذاب » وبمقربة منه على قدر الیل أيضاً العين 
الباركة المنسوبة إليه » ويقال : إنّه أمر قومه بالتطهتر فيها وإضمار التوبة » 
ثم" صعدوا على التل" داعين . ۱ 

وني هذا التل" بناء عظيم هو رباط یشتمل على ببوت كثيرة ومقاصر ومطاهر . 
وسقایات ۰ يضم ابلمیع باب واحد » وني وسط ذلك البناء بيت يسنسدل عليه 
سار وينغلق دونه باب كريم مرصع كله ؛ يقال : إنّه كان الوضع الذي وقف 
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فيه يونس » صل الله عليه وسلم » ومحراب هذا البيت يقال :نه كان بيته الذي 
كان يتعبّد فيه » ويطيف بهذا ابیت شمع کاأثه جذوع النخل عظماً »> فيخرج 
الناس إلى هذا الرباط کل ليلة جمعة ويتعبدون فيه . وحول هذا الرباط قرى 
كثيرة » ویتصل بها حراب عظيم » يقال : إنه كان مدينة نيتوى » وهي 
مدينة يونس » عليه السلام > وأثر السور المحيط ببذه الدينة ظاهر » وفرج 
الأبواب فيه بَيّسّة » وأكوام أبراجه مّنشرفة . بتنا بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة 
السادس والعشرين لصفر » ثم صبحنا العين المباركة » وشربنا من مائها وتطهرنا 
فيها وصاينا في المسجد التصل بها » والله ينفع بالنيئة في ذلك بمنه وكرمه . 

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة » يستعملون أعمال الب » فلا تلقى منهم 
إلا ذا وجه طق وكلمة لينة » ولهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم » وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاميم . فكان مقامنا في هذه البلدة أربعة أيام . 


أحفل المشاهد الدنيوية 


ومن أحفل المشاهد الدنيوبة المريبة برو شاهدناه يوم الأربعاء ثاني 
يوم وصولنا الوصل للخاتونین : أم عز الدين صاحب الوصل » وبنت الأمير 
مسعود التقدم ذكرها » فخرج الناس على بكثرة أبيهم ركباناً ومشاة" » وخرج 
التساء كذلك » وأكترهن” راكبات » وقد اجتمع منهن عسكر جترار . وخرج 
أمير البلد للقاء والدته مع زعماء دولته . فدخل الحاج المواصلة صحبة” خاتونهم 
على احتفال وأبهة قد جللوا أعناق إبلهم. بالحرير الملوّن » وقلّدوها القلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون المسعودية تقود عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالا 


يطوفون بها » وقد جلت قبتها كلها سبائك ذهب مصوغة أهلة ودنانير 


سعة الا کف وسلاسل وتمائيل بديعة الصفات » فلا تكاد تبين من القبّة موضعاً » 
ومطيتاها تزحفان بها زحفاً » وصّحتّب ذلك الحلي بسد" السامع » ومطاياها مجللة 


۳۲ 


الأعناق بالذهب » ومراكب جواریبا كذلك ؛ مجموع ذلك الذهب لا يحصى 
تقديره . وكان مشهداً أبْهمَت الأبصار » وأحدث الاعتبار » وکل" ملك يفنى 
لا" ملك الواحد القهتار » لا شريك له . 

وأخبرنا غير واحد من الثقات » ممن یعرف حال خاتون هذه » أنها 
موصوفة بالعبادة والحير » مؤثرة لافعال ابر . فمنها أنّها أنفقت في طریقها هذا 
إلى الحجاز » في صدقات ونفقات في السبیل » مالا عظیماً » وهي تحب الصالین 
والصالحات وتزورهم متنكثرة رغبة في دعائهم . وشأنها عجيب كله على شبابها 
وانغماسها في نعيم الملك . والله بدي من يشاء من عباده . 

وفي عشي اليوم الرابع من المقام بپذه البلدة » وهو يوم الجمعة السادس 
والعشرين لصفر المذكور » رحلنا منها على دواب اشتريناها بالموصل تفادياً من 
معاملة الحمالين » على أن القندر المحمود لم يسبب لنا الا" صحبة الأشيسها 
منهم » ومن شكرناه على طول الصحبة » وتماديها من مكة » شرفها الله » إلى 
الموصل » فأسرينا ليلة السبت إلى بعتید نصف الليل ثم نزلنا بقرية من قرى 
الموصل ۰ ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » وقلنا بقرية تعرف بعلن 
الرصد » وكان مقبلنا تحت جسر معقود على واد يتحد ر فيه الماء » وكان مقيلا” 
مباركاً . وني تلك القرية خان كبير جديد . وني عللات الطريق كلها خانات . 
واتفق مبيتنا تلك الليلة بالقرية المذكورة » وأسرينا منها وأصبحنا يوم الأحد بقرية 
تعرف بالْویلحة » وأسرينا منها وبتنا بقرية كبيرة تعرف بجّدال لها حصن 
عتيق . وفي يومنا هذا رأينا » عن یمین الطريق » جبل الحودري المذكور في 
كتاب الله تعالی" الذي استوت عليه سفينة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال 
مستطيل. ثم" رحلنا في السحتر الأعلى من يوم الاثنين التاسع والعشرين لصفر » فكان 
مبيتنا في فرية من‌قری نسصيبين » ومنها إليها مرحلة؛ ويعرفالموضع المذ كور بالكلاي . 


۲ سورة هود »© الآية 545 . 


۳۱۳ 


شهر ربيع الأول من سنة ثمانين » عر‌فنا الله بركته 


استهل" هلاله لیلة الثلاثاء » بموافقة الثاني عشر من يونيه » ونحن بالقرية 
الذ کورة 1 فرحلنا منها سحر يوم الغلاثاء الذ كور ووصلنا نصيبين قبل الظهر 


ذ کر مدينة نصیبین » حرسها الله 


شهيرة العتاقة والقدم » ظاهرها شباب » وباطنها هدرم » جميلة النظر » 
متوسّطة بين الكبر والصغر » یمتد آمامها وخلفها بسیط أخضر مد" البصر » 
قد آجری الله فيه مذانب من الاء تسقيه » وتطدّرد بي نواحیه » وحف بها عن 
يمين وشمال بساتين ملتفة الأشجار » يانعة الثمار » ينساب بين یدیها نهر قد 


. انعطت عليها انعطاف السّوار » والحدائق تنتظم محافتيه > وتفیء ظلاطما الوارفة 
2 وار ق فته ني 


عليه » فرحم الله أبا نواس الحسن بن هانىء حيث يقول : 
طابت نصيبين لي يوماً فطبت شا ؛ يا ليت حظتي من الدنيا نصيبين 

فخارجها رياضي الشمائل » © أند ل سي التمائل » يرف غضارة ونضارة » 
ويتألق عليه رونق" لرا و باد طايه ...ا سيم 
للبصر إليه ؛ لا نجد العين فيه فسحة مجال » ولا مسحة جمال. وهذا النهر ينسرب 
إليها من عين معينة منبعها بجبل قريب منها » تنقسم منها مسذانب تخترق بسائطها 
وعدمائرها ويتخلل البلد" منها جزء > فيتفرق على شوارعها ويج في بعض 
ديارها » ويصل إلى جامعها الکرم منه سرب بخترق صحنه » وينصب في 
صهر مین این ا ال 
إلى سقایتین حول الجامع . 


وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم" الحجارة يتصل بباب المدينة القبلي . 
وفيها مدرستان ومارستان واحد » وصاحبها معين الدين آخو عر الدين صاحب 
الموصل » ابنا آتايك . ولعين الدين أيضاً مدينة ستجتار » وهي عن يمين 
الطريق إلى الموصل . 

ويسكن في إحدى الزّوايا ابوفية من جامعها الکرم الشيخ أبو الیقتظان 
الأسود الحسد الأبيض الكبد » أحد الأولياء الذين نور الله بصائرهم بالإيمان. » 
وجعلهم من الباقيات الصا حات في الزمان»الشهير القامات » الموصوف بالكرامات » 
نضوا التبثل والزهادة» ومن أخلقت جد ته العبادة » قد اکتفی بنسج يده » ولا 
بد خر من قوت يومه لغده؛ أسعدنا الله بلقائه »وأصحبنا من بركة دعائه عشي يوم 
الثلاثاء مستهل" ربيع الأول » فحمدنا الله عر وجل" على أن من" علينا برؤيته » 
وشرفنا بمصافحته » والله ينفعنا بدعائه » انه سميع مجيب » لا إله سواه . 

فكان نزولنا بها في خان خارجها » وبتنا بها ليلة الأربعاء الثاني من ربيع 
الأول . ورحلنا صبيحته ي قافلة كبيرة من البغال والحمير : حرانیین وحلبيين 
. وسواهم من أهل البلاد » بلاد بكر وما يليها » وتر کنا حاج هذه الحهات وراء 
ظهورنا على الحمال » فتمادى سير نا إلى أول الظهر » ونحن على أهبة وحذر من 
إغارة الأكراد الذين هم آفة هذه الحهات من الموصل إلى نصيبين إلى مدينة 
ديصر يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض » وسکناهم في جبال منيعة 

على قرب من هذه البلاد المذكورة » ول ينعن الله سلاطيتها على قمعهم وکف 
عاديتهم » فهم ربّما وصلوا ني بعض الأحيان إلى باب نصيبين » ولا دافع لهم 
ولا مانع إلا الله » عر وجل" . فقائّنا يوم الأربعاء المذكور » ورأينا ذلك اليوم > 
عن مين طريقناء بقرب من صفح الخبل » مدينة دارى العتيقة » وهي بيضاء كبيرة » 
ها قلعة مشرفة . ويليها بمقدار نصف مرحلة مدينة ماردین » وهي في صفح 
جبل ني فته قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنيا الشهيرة » وكلتا المدينتين معمورة . 


eee 


ذ کر مدینة دئیصر > حرسها الله 


هي في بسيط من الأرض فسيح » وحوشا بساتین الرياحين واللسضر » 
ی نالك راق > وهي مائلة الطبع إلى البادية » ولا سور ها » وهي مشحونة 
كرا » وطا الاسواق اد » والارزاق الواسعة » وهي مخطّرا لأهل بلاد 
الشام ودیار بكر وآمد وبلاد الروم اللي تلي طاعة الأمير مسعود وما يليها › 
وها الحرث الواسع » وها مرافق كثيرة . فکان نزولنا مع القافلة براح ظاهرها » 
وأصبحنا يوم امیس اثالث لربیع الأول بها رين . وخارجها مدرسة جديدة 
بقيئة' البناء فيها » ویتتصل بها حمّام » والبساتين حوطا » فهي مدرسة ومأنسة . 
وصاحب هله البلدة قطب الدين » وهو أيضاً صاحب مدينة داری ومدينة 
مارد ین ورأس العين > وهو قريب لابتي أتابك . 

وهذه البلدة لسلاطين شتى كاوك طوائف الأندلس » كلهم قد تحلى 
اة تشب إلى الدين » فلا تسمع إلا" ألقاباً هائلة » وصفات لذي التحصيل 
غير طائلة » قد تساوی فيها السوقة” والملوك > واشترك فيها الغي والصعلوك » 
لیس فیهم من اتسم بسمة به تليق » أو اتتصف بصفة هو بها خليق » لا" 
صلاح الد ین صاحب الشام ودیار مصر والحجاز واليمن » الشتهر الفضل والعدل » 
فهذا اسم وافق مسماه > ولفظ طابق” معناه » وما سوی ذلك في سواه فتزعاز ع 
ريح » وشهادات يردها التجريح » ودعوی نسبة للدين برحت به أي 
تبریح ! ۱ 

ألقاب مملكة في غير موضعها »> کار يحكي انتفاخاً صولة الأسد 


وذرجع إلى حديث المراحل 4 فرشا الله : 


. أراد بالمخطر موضع الاجتماع ومركزا البيع والشراء‎ ١ 


۳۱۹ 


فكان مقامنا بد نيصر إلى أن صلینا الجمعة» و ابع ر 
تلوم' أهل” القافلة بها لشهود سوقها > لأن” بجا يوم الحميس ويوم الجمعة ویوم 
السبت ويوم الأحد بعدها سوق حفيلة » یجتمع ها أهل هذه ابحهات المجاورة لما 
والقرى المتّصلة بها » لان" الطریق كلها يميئاً وشمالا" قرى متّصلة وخانات 
مشيندة » ويسمون هذه السوق المجتمع إليها من الحهات البتازار > وأینام 
کل سوق معلومة . 

ورحلنا إثر صلاة الجمعة فاجتزنا على قرية كبيرة ها حصن تعرف بتل" 
السقتاب > هي للتصارى المعاهدين الذمیتین » ذکرتنا هذه القرية بقرى الأندلس 
حسنا ونضارة » تحفتها البساتین والکروم وأنواع الأشجار » وینسرب بإزائها 
نهر ترف الظلال عليه » وخطنها متسع » والبساتین قد انتظمته » وشاهدنا بها من 
اللسنائيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . ثم وصانا عشي النهار إلى قرية آعری 
تعرف باب سر » هي الآن لناس من المعاهدين » وهم فرقة من فرق الروم > 
و الخامس لربيع الذ کور » ثم أسحرنا منها ووصلنا مدينة 

س العین قبیل الظهر من يوم السبت المذكور . 


ذکر مدينة رأس العين » حرسها الله 


هذا الاسم لها من أصدق الصفات » وموضوعها به أشرف الموضوعات » 
وذلك أن الله تعالى فجّر أرضها عيوناً وأجراها ماء معیناً » فتقسمت مذانب 
وانسابت جداول تنبسط في مروج خنضر » فكأتها ستبائك اجنین ممدودة 
في بساط الزيترجد » محف بها أشجار وبساتین قد اننظمت حافقتبئها إلى آخر 
انتهائها من عمارة بطحائها . وأعظم هذه العيون عينان : إحداهما فوق الأخرى » 
فالعليا منهما نابعة فوق الأرض في ص الحجارة كأنّها في جوف غار :ناز 


۳۷ 


متسع یبط الاء فيه حى يصير كالصهريج العظيم ثم يخرج ويسيل نهراً 
وكير کار ما يكون من الأمبار وينتهى إلى العين الأخرى ویلتقی بمائها . 
وهذه العين الثانية عجب من عجائب خلوقات الله عر وجل » وذلك أنتها نابعة 
تحت الأرض من الحجر الصلد بنحو أربع قامات أو آزید» ویتسع منبعها حى 
يصير صهرياً في ذلك العمق » ویعلو بقوة نبعه حى يسيل على وجه الأرض 
فربما يروم السابح القوي السباحة الشديد الغوص في أعماق الیاه أن يصل بغوصه 
إلى قعره فیتمنجته الاء بقوة البعاثاً من منبعه » فلا یتناهتی في غوصه إلى مقدار 
نصف مسافة العمق أو أقل شيا ؛ شاهدنا ذلك عياناً . وماؤها أصفى من الزلال 
وأعذب من السلسبيل » يشف عما حواه » فلو طاررح الدینار فيه ني الايلة الظلماء 
لما أخفاه » ويصاد فيها سمك جليل من أطيب ما يكون من السّمك . 

وينقسم ماء هذه العين رين : أحدهما آحذ يمينا » والآخر يساراً . فالأيمن 
يشق” خانقنة' مبنية الصوفيّة والغرباء بإزاء العين » وهي تسمى الرباط أيضاً › 
والأيسر ينسرب على جانب اللحائقة وتدُفئْضي منه جداول إلى متطاهرها ومّرافقها 
المعدّة للحاجة البشرية » ثم يلتقيان أسفلها مع مر العين الأخرى العليا » وقد 
بنيت على شط نبرهما الجتمع بيوث أرحتى نتصل على شط موضوع وسط النهر 
كأنته سند" . ومن مجتمع ماء هاتين العينين منشأ نهر الخابور . 

وبمقربة من هذه الحانقة بحيث تناظرها مدرسة بإزائها حمام » وكلاهما 
قد وهی وأعللق" وتعطل » وما أرى كان في موضوعات الدثيا مثل موضوع 
هذه المدرسة » لأتها في جزيرة خضراء والنهر يستدير بها من ثلاثة. جوانب 
والدخل إليها من جانب واحد » وأمامها ووراءها بستان » وبإزائها دولاب 
لاقي الاء إلى بتساتین مرتفعة عن مصب النهر . وشأن هذا الوضع كله عجيب 
جد": فغاية حسن القرى بشرتي الأندلس أن يكون ها مثل هذا الموضع جمالا" 
أو تتحلتى بمثل هذه العيون » باكترا لجاع مخلوقاته . 


پبپبجبپسپصسصسصسصسصدد> 


۱ الحائقة : الزاوية » التكية . 


۳۸ 


وأما المدينة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور حصتنها » 
ولا دور أنيقة البناء تحسنها » قد ضَحینت" في صحرائها كأنها عوذة لبطحائها » 
وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن » ولا جامعان حديث وقديم » فالقديم بموضع 
هذه العيون » وتتفجر أمامه عين معيئة هي دون اللتين ذكرناهما . وهو من 
پنیان عمر بن عبد العزيز > رضي الله عي , لکنّه قد ۳ القدام فيه حی آذن 
بتتداعيه . وابلامع الآحر داخل البلد » وفيه يمع أهلله . فكان مقامنا بها 
ذلك اليوم نزهة لم تختلس في سفرنا كله مثلها . 

فلما كان عند المغيب من يوم السبت اللحامس لربيع المذكور » وهو السادس 
عشر لیونیه » رحلنا منها رغبة" في الإسآد وبرد الليل وتفادیاً من حر هسجيرة 
الاو لاه ضها إل كدر امير من لا مار غير + فتنادی سر زا 
إلى الصباح ثم نز لنا في الصحراء على ماء جنب وأرحنا قليلا” » ثم رفعنا ضحوة 
النهار من يوم الأحد وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بثر بموضع فيه برج 
مشید وآثار قديمة يعرف بيرج حواء » فبتنا به » ثم رفعنا منه بعد تهنویم: 
ساعة وأسرينا إلى الصباح » فوصلنا مدينة حدران مع طلوع الشمس من يوم الائنین 
السابع لربيع المذكور » والثامن عشر ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 


ذكر مدينة حران » كلأها الله 


بلك لا حسن لديه » ولا ظل پتوستط برد یه" » قد اشتنق" من اسمه هواؤة:: 
فلا یألف الود ماژه : ولا ترال تقد با اسر سالحاتله وأرجاژه » وله 
ر ! ر و 
تتجد فيه مقيلا” » ولا تتنفس منه إلا" فسا ق 7 » قد نید بالعراء » ووضع 
١‏ ضحيت : برزت . 
۲ لعله أراد ببرديه : الصبح والعشي . 
۳۹۹ 


في وسط الصحراء » فعدم رونق الحضارة » وتعرّت أعطافه من ملابس النضارة . 

آستغفر الله ! كفى بهذا البلد شرفاً وفضلا أنه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا 
ابر اهیم > صلى الله عليه وسلم » وله بقبلیها بنحو ثلاثة فراسخ مشهد مبارله 
فيه عين جارية كان مأوى له ولسارة » صلوات الله علیهما » ومتعبندا هما . 
ببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة مقر للصالين التزهندین » ومكابة 
للسائحين التبتلین . لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيئّان بن عبد العزیز 
حذاء مسجده المنسوب إليه . وهو يسكن منه في زاوية بناها في قبلته » وتتصل با 
في آخر اللحانب زاوية لابنه عمر قد التزمها وأشبه طريقة” أبيه فما تم » 
وتمرفت منه شالشنة آعرفنها من آخزم . فوصلنا إلى الشيخ وهو قد نیلف 
على الثمانين » فصافحتنا ودعا لنا وأمرنا بلقاء ابنه عمر المذكور » فمالنا إليه 
ولقيئاه » ودعا لنا » لم ود عناهما وانصرفنا مسرورین بلقاء رجلین من رجال 
الآخرة . 

ولفيئا. أيضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة » فلقينا رجلا من الرّهاد 
الافراد » فدعا لنا وسألنا > وودعناه وانصرفنا . وبالبلد سلمة آخر يعرف 
بالمكشوف الرأس ۰ لا يغطي رأسه تواضعا لله عر وجل" حتى عرف بذلك > 
وصلنا إلى منزله فاعندمنا أنه خرج لبريتة سائح؟ . 

وله البلدة كثير من أهل الخير » وأهلها هیتتون معتدلون » محبتون للغرباء » 
منوثرون الفقراء . وأهل هذه البلاد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة إلى الشام 
على هذا السبيل من حب الفرباء و کرام الفقراء ؛ وأهل فنراها كذلك . فما 
يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زاداً »لهم في ذلك مقاصد في الکرم مأثورة . وشأن 
أهل هذه ابلهات في هذا السبيل عجيب > والله ينفعهم بما هم عليه . وم 
عبتادهم وزهادهم والسائحون في الحبال منهم فأكثر من أن يقيّدهم الإحصاء » 
والله ینفع المسلمين بيركامم وصوالیح دعواتهم » يمه وکرمه . ٠‏ 

وهذه البلدة المذكورة أسو اق حفيلة الانتظام » عجيبة الترتیب » ممسقلفة 


۳۳۰ 


كلها بالقشب . فلا يزال أهلها في ظل" ممدود » فتخترقها كأدّك مخترق دارا 
كبيرة الشوارع » قد بني عند کل ملتقتى أربع سكلك أسواق منها قبّة عظيمة 
مرفوعة مصنوعة من ابص" هي کالفرق لتاك الستکك . ويتّصل بهذه الأسواق 
جامعها الکرم؛وهو عتيق مداد قد جاء على غاية الحسن» وله صحن كبير فيه 
ثلاث قباب مرتفعة على سوار رخام »ونحت کل قبنّة بثر عذبة؛وفي الصحن أيضاً قبلة 
رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام دور كل سارية تسعة أشبار » 
وني وسط القبّة عمود من الرخام عظيم الحرم دوره خمسة عشر شيراً . 

وهله القبّة من بنيان الروم » وأعلاها مجوّف كأنه البرج الشینّد » يقال : 
اه كان عخزنا لعد”نهم الحربيئة » والله أعلم . والخامع الکرّم سقف يجوائز 
المشب' والتتایا » وخنشبه عظام طوال لسعة البلاط » وسعتله حمس عشرة 
حطوة » وهو خمسة أبلطة » وما رأيئا جامعاً أوسع حنايا منه . وجداره المتتصل 
بالصحن » الذي عليه المدحل إليه » مفتح كله أبواباً »> عددها تسعة عشر باباً : 
تسعة يمينا » وتسعة شمالا" » والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الأبواب »؛ 
پمسك قوسه من أعلى الحدار إلى أسفله » بي المنظر ۰ جمیل الوضع © كأنّه 
باب من أبواب الدن الكبار . ولهذه الأبواب كلها أغلاق من الحشب البديع 
الصنعة والنقش ۰ تنطبق علیها على شبه آبواب مجالس. القصور . فشاهدنا من 
حسن پناء هذا ابفامع وحسن ترتیب أسواقه التصلة به مرأى عجیباً قلّما بوجد 
. في الدن مثل انتظامه . . ۱ 

ولهذه البلدة مدرسة ومارستان » وهي بلدة كبيرة » وسورها متین حصین 
مبي بالحجارة المنحوتة الرصوص بعضها على بعض في باية من القوة . وکذاك 
بنيان الخامع الکرم . ولا قلعة حصينة مما بلي ابلهة الشرقية منها منقطعة 
عنها پفضاء واسع بينهما » ومنقطعة أيضاً عن سورها حفیر عظیم يستدير بها 


ان الأخشاب المعترضة بين حائطين . 


22 


قد شیدت حافاته بالحجارة المركومة ۰ فجاء في نهاية الوثاقة والقوة . وسور القلعة 
وثيق الحصانة . وهذه البلدة تير مجراه بابلهة الشرقيئة أيضاً منها بين سورها 
وجتبانتها » ومصبته من عين هي على بنعند من البلد . 

والبلد كثير الحلق » واسع الرزق » ظاهر البركة » كثير المساجد » جم 
المرافق » على أحفل ما يكون من الدن. وصاحبه مظفّر الدين بن زين الدين » 
وطاعته إلى صلاح الدين . وهذه البلاد كلها من الوصل إلى نصيبين إلى الفرات » 
العروفة بديار ربيعة » وتحد ها من نصيبين إلى الفرات مع ما يلي ابلنوب من الطريق 
ودیار بكر الي تليها في الحانب الحوني كآمد ومَيتافارقين وغيرها مما يطول 
ذکره لیس في ملوکها من بناهض صلاح الدین » نهم ال طاعته وإن كانوا 
مستبد ین » وفضله بلقي عليهم » ولو شاء تزع اللك منهم لفعله بمشيئة الله . 

فکان نزولنا ظاهر البلد بشرقیته على هره الذ کور ۰ وأقمنا مريحين يوم 
الاثنين ویوم الثلائاء بعده » وإثر الظهر منه كان اجتماعنا بسلمة الکشوف 
الرأ س الذي فاتتنا لقاژه يوم الاثنين » فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلا" عليه سیما 
الصالين وسمّت الحبتین مع طلاقة وبشر » وكرم لقاء وبر ؛ فانستنا ودعا 
لنا » وود عناه وانصرفنا حامدین لله عر وجل على ما من" به علینا من لقاء أوليائه 
الصاین وعباده القر بین . 

وي ليلة الأربعاء التاسع لربیع الذکور كان رحیلنا بعد هویم ساعة » 
فأسرينا إلى الصباح ونزلنا مريين بعل" عتبلدة » وهو موضع عمارة » وهذا الثل” 
مشرف متسع كأنّه المائدة المنصوبة» وفيه أثر بناء قديم » وبهذا الوضع ماء جار . 
وكان رحيلنا منه عند المغرب » وأسرينا الليل کلّه » واجتزنا على قرية تعرف 
بالبیضاء فيها خان كبير جديد > وهو نصف الطريق من حتران إلى الفرات » 
ویقابلها على اليمين من الطريق ۰ في استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة روج 


الي شهر ذكرها الحدريري بنسبة ألي زيد' إليها » وفيها البساتين والیاه الطتردة 


. هو الرجل الحيالي الذي اتخذه الحريري: بطلا لمقاماته‎ ١ 


۳۳۲ 


فكان وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار » وعبرنا في الزوارق المُقلّة المُعّدّة 
للعبور إلى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجنم »> وحوطا ديار بادية » وفيها 
م 7 3 ت ۲ 52 5 
سويقة يوجد فيها الهم من عاف وخبز » فأقمنا بها يوم االحميس العاشر لربيع 
الأول المذكور مريحين خلال ما تکمّل القافلة بالعبور . وإذا عبرت الفرات 
حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الدين إلى دمشق . ۱ 

والفرات حد بين ديار الشام ودیار ربيعة وبکر . وعن يسار الطریق » في 
استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة الرقة » وهي على الفرات » وتلیها رحبة 
مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام » وهي من الدن الشهيرة » ثم" رحلنا منها 
عند مضي ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة مسبج مع الصباح من يوم 
الجمعة الحادي عشر لربيع المذكور » والثاني والعشرين ليونيه . 


ذكر مدينة منبج » حرسها الله 


بلدة فسيحة الأرجاء » صحيحة المواء » بحف بها سور عتيق ممتد” الغاية 
والانتهاء » جوها صقيل » ومجنتلاها جميل » ونسیمها آرج التشر عليل » 
بهارها يستدى ظله » وليلها كما قيل فيه : سنحر كلله؛ تحف بغربيئها وبشرقيها 
بساتين ملتفة الأشجار » ختلفة الثمار . والماء بطر د فيهاء ويتخدّل جميع نواحيهاء 
وخصص الله داخلها بآبار معينة » شنهند ية العذوبة » سلسبيلية المذاق » تكون 
في كل" دار منها البثر والبثران . وأرضها أرض كرعة » تستنبتط مياه كلها . 
وأسواقها وسككها فسيحة متسعة » ودكاكينها وحوانيتها كأتها انلانات 
والخازن اتساعاً وکبراً » وأعالي أسواقها مسقفة . ۱ 

وعلى هذا الرتيب أسواق” أكثر مدن هذه الحهات » لکن هذه البلدة تعاقبت 
عليها الأحقاب ۰ حنی أخذ منها الحراب . كانت من مدن الروم العتيقة » وهم 


۳۳۳ 


فيها من البناء آثار تدل" على عظم اعتنائهم بها . وها قلعة حصينة في جوفيها تنقطع 
عنها وتنحاز منها . ومدن هذه ابشهات كلها لا تخلو من القلاع السلطانية . وأهلها 
أهل فضل وخير » سوت اشافعيون > وهي مطهترة بهم من أهل المذاهب 
المنحرفة » والعقائد الفاسدة > كا نجده في الأكثر من هذه البلاد » فمعاملا م 


صحيحة » وأحوالهم مستقيمة » وجاد م الواضحة في دينهم من اعتراض بيات 


الطريق' سليمة . 
فكان نزولنا خارجتها » ني أحد بساتينها » وأقمنا يوم مريحين ثم رحلنا 
نصف الیل 4 ووصلنا برَاعة ضحرة يوم السبت الثاني عشر لربیم المد کور . 


ذکر بلدة بزاعة » كلأها الله » عر وج 


بقعة طیتبة الذرى » واسعة الذری" » تصغر عن الدن وتکبتر عن القرى » 
بها سوق مجمع بين المرافق السفرية » والتاجر الحضرية . وني أعلاها قلعة 
كبيرة حصينة » رامها أحل” ملوك الزمن فغاظتنه باستصعابها » فأمر بثلم بنائها » 
حی. غادرها عورة متبوذة بعرائها .وفذه البلدة عين معينة رق ماژها بسیط 


. بطحاء ترف بساتینها خضرة ونضارة » وتتريك برونقها الأنيق حسن الحضارة‎ ٠ 


وبناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تعرف بالباب » هي باب بين 
سرّاعة وحلب » وكان يعمرها منذ ثماني سنين قوم من الملاحدة الإسماعيلية 
لا محصی عددهم إلا الله » فطار شرازهم » وقطم هذه السبيل” فساد هم ۱ 


واضرارهم» جتی داخلت هل هذه البلاد العصبيّة > وحرکتهم الأنفة والحمية › 


فتجمعوا من کل" آوب علیهم > ووضعوا السيوف فیهم » فاستأصلوهم عن 


۱ بنياث الطريق : الطرق الصغيرة استعارها هنا للفرق المبدعة , 
۲ الذرى : اائب . ۱ 


۳۳ 


آخرهم » وعجلوا بقطم دابرهم ؛ وکوّت بهذه البطحاء جماجمهم » وكفى 
الله المسلمين عاديتتهم وشرّهم » وأحاق بهم مکرهم » والحمد لله رب العالین . 

وسكتانها اليوم قوم سنیون » فأقمنا بها يوم السبت ببطحاء هذه البلدة 
مريحين » ورحلنا منها في الليل وأسرينا إلى الصباح؛ووصلنا مدينة حلّب ضحوة 
يوم الأحد الثالث عشر لربيع الأول » والرابع والعشرين ليونيه . 


بلدة قدرها ختطير » وذکترها في کل" زمان يتطير » خنطتابها من الملوك 
كثير » ومحلتها من التقديس آثیر" » فكم هاجت من كفاح » وسكت عليها 
من بيض الصفتاح » لها قلعة شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع » معدومة الشبه 
والنظير في القلاع ۰ تنرّهت حصانة أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرة > 
ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء » موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها » وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها » عتيقة في الأزل » حديثة ون لم تزل » قد طاولت الأيام والأعوام » 
وشیعت الحواص والعوام » هذه منازها وديارها » فأين سكتانها قدعاً وعّمارها ؟ 
وتلك دار مملكتها وفناژها ۰ فأين أمراؤها الحتمدانيئُون وشعراؤها ؟ أجل › 
فسني جمیعهم › وم ین" بعد فناؤها ! فيا عجتّا لبلاد تبقى وتتذ'هب 
أملا كلها > ویہلکون ولا یقلفی هلاكلها » تخطب بعدهم فلا يتعذار 
ملاکنها" » وترام فيتيسّر بأهون شي ء إدراكلها . هذه حلب » كم أدخلت 
من ملو کها في خبر كان » ونسخت ظرف الزمان بالکان » انث اسمها تحت 


. الأثير : الفضل » الکرم‎ ١ 
. يأ : مین‎ ۲ 
. ملاکها : الژواج منها‎ ۳ 


۳۳۵ ۱۰ 


بزينة الغوان » ودانت بالفدار فيمن خان » وتجلّت عروساً بعد سيف دولتها 
ابن حمدان » هيهات ! هيهات ! سيتهرم شبابها » ویعندم خمطابها » ويسرع 
. فيها بعد حين خخرابها » وتتطرق جنبات الحوادث إليها » حى يرث الله الأرض 
ومن عليها » لا له سواه » سبحانه جلت قدرته . ١‏ 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده ‏ فَلْتعسد إلى ما كنا بصدده » فنقول : 
إن من شرف هذه القلعة أنه یندکر أنتها كانت قديما ني الزمان الأول ربوة” 
يأوي إليها إبراهيم الحليل » عليه وعلی نبنا الصلاة اس E‏ 
فيحلسبها هنالك ویتصدق بلبنها فلذلك سمّيت حلب » والله أعلم . وبها مشهد 
كريم له يقصده الناس ویتبر کون بالصلاة فيه . 

ومن كمال خلاها المشدرطة في حصانة القلاع آن" الماء بها تابع » وقد صنع 
عليه جببان » فهما ينبعان ماء فلا تحاف الظمأ أبد الدهر » والطعام یصبر فيها 
الدهر كله » وليس في شروط الحصانة آهم" ولا آکند من هاتين انلسلتین . 
ويطيف بهبذين الحبنين الذ کورین سنوران حصینان من اللحانب الذي ينظر للبلد » 
ویعرض دونهما خندق لا يكاد البصر يبلغ مد ی عمقه والماء ينبع فيه . وشأن هذه 
القلعة في الحصانة والحسن أعظم من أن ننتهي إلى وصفه . وسورها الأعلى كله 
أبراج منتظمة » فيها العتلالي المنيفة » والقصاب" الشرفة » قد تفنتحت كلها 
طيقاناً . وكل” برج منها مسكون » وداخلها المساكن السلطانيئة » والنازل الرفيعة 
الملوكية . 

وأا البلد فموضوعه ضخم جد » » حفيل الترکیب » بديع الحسن » واسع 
الاسواق كبير ها » متصلة الانتظام مستطيلة» حرج من سماط" صنعة إلى سماط 
صنعة آخری إلى أن تفرغ من جمیع الصناعات المدنية » وکلّها مسقّف بانلشب » 


١‏ لم نجد معنى القصاب یوافق الكلام ولكن قوله فيما بعد : « تفتحث طيقاناً » يدل عل أنه آراد 
بها غرفاً . 
۷ السباط : الصف . وثيء يبسط ليوضع عليه الطعام . وجائب الطريق . 


۳۳۹ 


فسکانها في ظلال وارفة . فكل" سوق منها تفیند الأبصار حسناً وتستوقف 
الستوفز! تعجباً . 

وأما قیساریتها فحديقة بستان نظافة وجمالا" » مطيفة بالجامع الکرم > 
٠‏ لا يتشوق اب حالس فيها مرأى سواها ولو كان من المرائي الرياضيتة . وأكثر 
حوانيتها خزائن من الحشب البديع الصنعة » قد اتصل السماط حزانة واحدة 
وتخلتئها شرّف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوائیت » فجاء منظرها 
أجمل منظر . وکل" سماط منها يتصل بباب من أبواب اللخامع المكرم . 

وهذا ایامع من أحسن الجوامع وأجملها » قد أطاف بصحنه الواسع بلاط 
متسع مفتح كله آبواباً قتصريئّة الحسن إلى الصّحن » عدد ها ينيف على الحمسين 
باب » فيستوقف الأبصار حسن" منظرها » وفي صحنه بثران مسعينان . والبلاط 
القبلي” لا مقصورة فيه فجاء ظاهر الاتساع رائق الانشراح > وقد استفرغت 
الصنعة القرنصية جهد ها في منبره » فما أرى ني بلد من البلاد منبراً على شكله 
وغرابة صنعته » واتصلت الصنعة ال هه إل ارات فتجللت صفحاته 
كلها حسناً على تلك الصفة الغريبة . وارتفع كالتاج العظيم على الحراب وعلا 
حى اتصل بسملك' السقف » وقد قوس أعلاه وشرّف بالشرف الخشبية 
القرنصية » وهو مرصع كله بالعاج والابنوس ۰ واتتصال الترصيع من الثبر 
إلى الحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن یبن بینهما انفصال » فتجتلي 
العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيا > وحسن هذا الخامع الکرم أكثر من أن 
بو صف . 

ویتصل به من ابحانب الغربي مدرسة للحنفيئة تتاسب ابلامع حسناً ولنقان 
صنعة ‏ فهما في الحسن روضة تجاور أخرى . وهذه الدرسة من أحفل ما شاهدناه 
من الدارس بناء وغرابة صنعة » ومن آظرف ما بنلحظ فیها أن جدارها القبلي 


«+ 


. السترفز : المتهيء لوئوب‎ ١ 
, السمك : الارتفاع‎ ۲ 
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مفتح كله بیوناً وغرفاً وها طبقان يتّصل بعضها ببعض » وقد امتد” بطول 
الحدار عدريش كرام متثمر عنباً » فحصل لكل" طاق من تلك الطيقان قسطنها 
من ذلك العنب متدلیاً أمامها » فیمد" الساكن فيها يده ويجتنيه متکناً دون كلفة 
ولا مشقة . وللبلدة سوى هذه الدرسة نحو أربع مدارس أو خمس . وها مارستان. 

وأمرها في الاحتفال عظيم » فهي بلدة تليق بالحلافة » وحسنها کلّه داخل 
لا حارج ها إلا نهنیثر يجري من جوفيها إلى قبلیتها ويشق” ربضها المستدير بها » 
فإن لها ربضاً كبيراً فيه من الحانات ما لا پنحتصی عدده . و ببذا الثهر الأرحاء ؛ 
وهي متصلة بالبلد وقائمة وسط ربضه . وبهذا الربض بعض بساتین تتتصل بطوله . 
وكيفما كان الأمر فيه داخلا” وخارجاً فهو من بلاد الدثيا الي لا نظير لها ) 
والوصف فيه يطول . 

فكان نزولنا بربضه ني خان يعرف بخان أي الشكر » فأقمنا به أربعة أيام 
ورحلنا ضحوة يوم الحميس السابع عشر لربيع المذكور » والثامن والعشرين 
ليونيه . ووصلنا قتسرین قبيل العصر » فارحنا بها قلیلا" ثم" التقلنا إلى قرية 
تعرف بتل” تاجر » فكان مبيتنا بها ليلة امعة الثامن عشر منه . 

وقتسرین هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان » لكنّها خربت وعادت كأنلم 
تغن بالأمس »> فلم يبق إلا آثارها الدارسة » ورسومها الطامسة » ولكن قراها 
عامرة منتظمة لانتها على حرث عظم مد البصر عرضاً وطولا" . وتشبهها من 
البلاد الأندلسيئة جیتان » ولذلك يذ کر أن" أهل قتسرین عند استفتاح الأندلس 
نزلوا ینان تأتساً بشبه الوطن وتعلّلا” به مثلما قعل ني أكثر بلادها » حسبٌ 
ما هو معروف . 

ثم رحلنا من ذلك الوضم » عند الثلث الاضي من الليل » فأسرینا وسرنا 
إلى ضحوة من النهار » ثم نزلنا مريحين بموضع یعرف بباقدین في خان كبير 
یعرف نخان ال ركان » وثيق احصانة . وخانات هذا الطریق کأنها القلاع امتناعاً 
وحصانة » وأبواببا حدید » وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا من هذا الوضع 


۳۳۸ 


وبتنا بموضع يعرف بتتمتی في خان وثيق على الصفة المذكورة . 

ثم أسحرنا منه يوم السبت التاسع عشر لربيع الأول المذكور » وهو آخر 
يوم من يوليه » ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » يوم ابلمعة المذكور > 
بلاد العرة » وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه » 
ویتصل التفاف بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين » وهي من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقاً , ووراء‌ها جبل لبنان وهو سامي الارتفاع 4 ممتد" الطول » 
یتصل من البحر إلى البحر » وفي صفحته حصون للملاحدة الإسماعيليّة » 
فرقة مرقت من الإسلام وادعت الإية في أحد الأنام » قيض لهم شيطان من 
الإنس يعرف بسنان' خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها > 
وسحرهم بسحالها » فاتتخذوه فا يعبدونه » ويبذلون الأنفس دونه » وحصلوا 
من طاعته وامتثال آمره محیث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة جبل فیتردی 
ویستعجل في مرضاته الرّدى » والله یبضل من بشاء ويتهدي من بشاء بقدرته » 
نعوذ به سبحانه من الفتنة في الدين » ونسأله العصمة من ضلال اللحدین » لا رب 
غيره » ولا معبود سواه . 

وجبل لبنان الذ کور هو حد" بين بلاد السلمین والافرنج » لآن” وراءه 
اطا كية واللاذقية وسواهما من بلادهم ۰ آعادها الله للمسلمین » وني صفح 
الخبل الذ كور حصن يعرف بحصن الأكراد » هو للإفرنج » ويغيرون منه على 
حماة وحص » وهو بمرأى العين منهما . فكان وصولنا إلى مدينة حماة 
في الضحى الأعلى من يوم السبت المذكور » فنزلنا بربضها في أحد خاناته . 


ا ا 00 


. أبو الحسن سنان بن سلیمان البسري صاحب الدعوة الإسماعيلية‎ ١ 


۳۳۹ 


ذكر مدينة حماة » حماها الله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان » قديمة الصحبة للزمان » غير فسيحة الفناء > ولا 
رائقة البناء » أقطارها مضمومة » وديارها مركومة ۰ لا بتهتش البصر إليها » 
عند الإطلال عليها » كأنها تكن بهجتها وتخفيها » فتتجد حسنها كاءنا نها 
حتى إذا جنست خلاها » ورتا ظلاها » أبصرت بشرقيها :برا کیره 
تسم في تدققه أساليبئه » وتتناظر بشطیه دوالینه » قد انتظمت طرتیه » بساتين 
تتهدال آغصانها عليه » وتلوح خحضر نما عذاراً بصفحتيه » ينسرب في ظلاها » 
وینساب على سملت اعتداها » وبأحد شطيه المتتصل بربضها مطاهر منتظمة 
بيوتاً عداة » يخترق الماء من أحد دواليبه جميع نواحيها ۰ فلا يحد الفتسل أثر 
أذى فيها . وعل شطه الثاني المتتصمل بالمدينة السفل جامع صغير قد فسح جداره 
الشرفي عليه طيقاناً تجتلي منها منظراً ترتاح النفس إليه » وتتقيد الأبصار لديه . 
وبإزاء ممر النهر بجوي الدينة قلعة حلبية الوضع ۰ وان كانت دونها في الحصانة 
والتع > سرب فا من هذا النهر ماء ينيع فيها » فهي لا تخاف التدتی" » ولا 
م 00 

وموضوع هذه المدينة في وهدة من الأرض عريضة مستطيلة » کأنها 
خندق عميق » يرتفع ها جانبان : أحدهما کاببل الطل" » والمدينة العليا متصلة 
بصفح ذلك الحانب الحبلي » والقلعة في الحانب الآخر في ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » قد تولى نحتها الزمان » وحصل ها بحصانتها من کل" عدو الأمان » 
والمدينة السفیی نحت القلعة متصلة بالحانب الذي يصب النهر عليه ۰ وكلتا المدينتين 
صغيرتان . وسور المدينة العليا يعد على رأس جانبها العلي” الحبلي” ويطيف بها . 


۳۳۰ 


وللمدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لان" جانبها المتتصل بالنهر 
لا يحتاج إلى سور . وعلى النهر جسر كبير معقود بصم" الحجارة يتتصل من المدينة 
السفل إلى ربضها . وربضها كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت يستعجل 
فيها المسافر حاجته إلى أن يفرغ لدخول الدينة » وأسواق الدينة العليا أحفل وأجمل 
من أسواق الدينة السفلی » وهي الخامعة الجميع الصناعات والتجارات » وموضوعها 
حسن التنظيم » بديع الثرتیب والتقسيم » وها جامع أكبر من اللخامع الأسفل › 
و فا ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجرات الأعناب » 
وفيه المزارع والمحارث » وفي منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتین متتصلة 
على شطي النهر » وهو یسمی العاصي » لان" ظاهره انحداره من سفل إلى علو » 
ومجراه من الحنوب إلى الشمال » وهو يجتاز على قبلي حمص و عقربة منها . 

فكان مقامنا بحماة إلى عشي يوم السبت المذكور » م رحلنا منها وأسرينا 
اليل كله وأجزنا ني نصفه هذا النهر العاصي المذكور على جسر كبير معقود 
من الحجارة » وعليه مدينة رستتن الي خر بها عمر بن االحطاب ۰ رضي الله عنه . 
وآثارها عظيمة . ويذكر الروم القسطنطینیون أن بها آموالا" جمة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك » فوصلنا إلى مدينة حملص مع شروق الشمس من يوم الأحد 
الموئي عشرين لربيع الأول » وهو أوّل يوليه' » فنزلنا بظاهرها بخان السبيل . 


ذكر مدينة حمص » حرسها الله تعالى 


هي فسيحة الساحة » مستطيلة المساحة » نزهة لعين مبتصر‌ها من النظافة 
والملاحة » موضوعة في بسيط من الارض عريض مداه » لا مخترقه النسيم 
بمسراه » يكاد البصر يقف دون منتهاه » أفيح أغبر » لا ماء ولا شجر ؛ ولا 


وموم ووم وو ومو ووو وو رموه وموم ويه ووه توووم و ووقة 


تغرف 


ظل ولا ثمر ؛ فهي تشتكي ظماءها ؛ وتستقي على البعد ماه » فینجتلب ها 
نت رها العاصيي ۰ وهو منها بنحو مسافة الیل » وعلیه طرة بساتین تجتلي 
العين حر تما » وتستغرب نضرنها » ومنبعه في مغارة د بمرحلة 
کدف يقابل بعلبك" » أعادها الله » وهي عن بين الطريق إلى دمشق 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والته‌رس بالعدو جاور اباه » 
وبعدهم ني ذلك أهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة هواق‌ها الرطب » ونسیمها 
اون و وتجسيمته » فکان" الهواء اللجدي في الصحة شقيقه وقتسيمله . 

وبقبلي هذه المدينة قلعة حصينة منيعة » عاصية غير منطيعة » قد تميترت 
وانحازت بموضوعها عنها . وبشرقينها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد » رضي 
الله عنه > هو سيف الله المسلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبيد الله بن 
عمر © رد ضي الله عنهم . وأسوار هذه الدينة غاية في العتاقة والوثاقة » مر صوص 
بناژها باجارة الم السود » وأبوابها آبواب حدید » سامية الاشراف » هائلة 
المنظر » رائعة الاطلال والأناقة » تکتنفها الابراج الشيندة الحصينة . وأمًا داخلها 
فما ششت من بادية شعثاء » خلقة الارجاء + ملفقة البناء » لا إشراق لافاقها » 
ولا رونق لاسواقها » كاسدة لا عهد ها بتفاقها . وما ظدّك ببلد حصن الا کراد 
منه على أميال يسيرة » وهو معقل العدوّ » فهو منه تتراءی ناره » وینحرق 
SN‏ وس نهر ان شاء کل" يوم مغاره . 

وسألنا أحد الاشیاخ ببذه البلدة : مل فیها مارستان على رسم مدن هذه 
الجهات ؟ فقال » وقد أنكر ذلك : حمص كلها مارستان ! وكفاك تبييئاً شهادة 
أهلها فيها ! وبها مدرسة واحدة» وتجد ني هذه البلدة عند إطلالك عليها من تعد » 
في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعها » بعض‌شبه بمدينة زشبيلية من بلاد الأندلس » 
يقع للحين ي نفسك خیاله » وبهذا الاسم سميت في القديم » وهي العلّة الي 


سس« 


۳۳۲ 


أوجبت نزول الأعراب أهل حمص فيها » حسبما يُذكتر . وهذا التشبيه > 
وإن ل يكن پذاته » فله لمحة” من إحدى جهاته . یه 

وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثنين بعده » وهو الثاني بوك 2 
إلى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا إلى العشي ۰ ونزلنا بقرية ختربة تعرف 
بالمشعر 6 فعشينا بپا الداواب » ثم رحلنا عند المغرب وأسرينا طول ليلتنا » ' 
وتمادى سيرنا إلى الضحى الأعلى من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر 
المذكور » ونزلنا بقرية كبيرة انصارى المعاهدين تعرف بالقارة » ليس فيها من 
المسلمين أحد » وبها خان كبير كأته الحصن المشيد في وسطه صهريج كبير 
مملوء ماء يتسرب له تحت الأرض من عين على البتعند » فهو لا يزال مان »> 
فأرحنا بالحان المذكور إلى الظهر ثم رحلنا «نه إلى قرية تعرف بالتبك » بها ماء 
جار ومحرث متسع » فنزلنا با اتعشية » ثم رحلنا منها بعد اختلاس نهوعةا 
خفيفة . 

وأسرينا الايل كله > فوصلنا إلى خان السلطان مع الصباح »وهو خان .بناه 
صلاح الدين صاحب الشام؛وهو في هاية الوثاقة والحسن»بباب حدید على سبيلهم 
في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدها » وفي هذا اللحان ماء جار 
يتسراب إلى سقاية في وسط الخان کأتها صهريج ۰ وها منافس بنصبٌ منها 
الماء في سقاية صغيرة مستديرة حول الصهریج ثم بغوص في سرب في الأرض . 

والطریق من حمص إلى دمشق قلیل العمارة إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة ۱ 
منها هذه الحانات المذكورة » فأقمنا بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين لربيع 
المذكور بالخان المذكور مريحين ومستدركين للنوم إلى أول الظهر » ثم رحلنا 
وجزنا بثنية العتقاب ومنها پنشرّف على بسيط دمشق وغوطتها » وعند هذه 
الثنية مفرق طريقين : إحداهما اللي جثنا منهاء والثانية آحذة شرقاً في البرية على 
السماوة إلى العراق » وهي طريق قنَصّد لكنها لا تمد حل إلا في الشتاء . فاتحدرنا 


۲۳۳ 


منها بين جبال في بطن واد إلى البسيط ونزانا منه بموضع يعرف بالقتصیر» 
فيه خان كبير والنهر جار أمامه » ثم" رحلنا منه مع الصبح وسرنا في بساتين متتصلة 
لا يوصف حسنها» ووصلنا دمشق ف الضحی الاعل من يوم امیس الرابع 
والعشرین لر بیع الاوك والاس لبولیه » وال له رب العالین .. 


شهر ربيع الاخر 


استهل" هلاله يوم الأربعاء » بموافقة الحادي عشر ليوليه » ونحن بدمشق 
ناز لین فیها بدار الحديث غربي جامعها الکرم . . 


ذکر مدينة دمشق » حرسها الله تعالى 


جئة الشرق » ومتطللم حسنه الونق المشرق ؛ وهي خاتمة بلاد الاسلام 

الي استقریناها » وعروس الدن الي اجنتلیتاها » قد تحلّت بأزاهير الرياحين » 
وتات يي حلدل سندسية من البساتین » وحلت م مو ضوع الحسن بالمكان 
المكين ۰ وتزینت في »تصتها أجمل تزیین » وتشرفت بأن آوی الله تعالی السیح 
و امه > صلى الله عليهما؛ منها إلى ربوة ذات قترار ومعین»اظل ظليل » وماء 
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حول سي ان الاي ادن يكن سبيل » ورياض يحيي النفوس 
نسيمها العليل » تتبرج" لناظريها بمجتلی صقيل ۰ وتناديهم : هلموا إلى 
معرس للحسن ومقیل . قد سثمت آرضها كرة الاء حى اشتافت: ال 
الظماء » فتکاد تناديك بها الصم” الصلاب : ار کض" برجنلك" هذا مغتسل" 
بارد" وشراب ؛ قد أحدقت البساتين بها إحداق امالة بالقمر » واکتنفتها 


۱ الأراقم : الیات » الواحد آرقم . 


۲ تتبرج : تلزین . 


۳۳ 


اكتناف الكمامة لازهر › وامتدات بشرقيئها غوطتها الحضراء امتداد" البصر » 
فكل موضع لحظته بجهانها الأربع نضرتنه اليانعة نيد النظر » ولله صداق القائلين 
عنها : إن كانت ابنة في الأرض فدمشق لا شك فيها » ون كانت في السماء 
فهي بحيث تسامتهاا وتحافیها . 


ذكر جامعها المكرم ۰ عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسناً » وإتقان بناءوغرابة صنعة » واحتفال 
تنميق وتزيين . وشهرته المتعارفة في ذلك تغي عن استغراق الوصف فيه . 
ومن عجیب شأنه أنه لا تسج به العنكبوت ولا تدخله » ولا تلم" به الطير 
العروفة بانلسطتّاف . التدب لبنائه الولید بن عبد الملك » رحمه الله » ووجته إلى 
ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بإشخاص ائي عشر ألفآ من الصنتاع من بلاده » 
وتقدام إليه بالوعيد في ذلك إن" توقتف عنه ناكل امع مدعا مر الا 
جرت بينهما في ذاك مما هو مذ کور في كتب التاريخ . فشرع في في بنائه » وبلغت 
الغايات في التاق فيه ». وأئزلت؟ جد ره كلها بفصوص من الذهب المروف 
لاه » وخئلطت بها أنواع من الأمنبغة الفريبة » قد ملت أشجار؟ » 
رت اقا سر سر ضبق من الصنعة الأنيقة المعجزة وصْف" 
كل واصف » فجاء يغشي العيون وميضاً وبصيصاً . وکان مبلغ النفقة فيه » حسبما 
ذ کره نی في جنزء وضعه في ذكر بنائه » مئة صندوق » 
في کل" صندوق غانية وعشرون ألف دینار ومثتا ألف دینار » فكان مبلغ ابحميع 
أحد عشر ألف آلف دینار ومتتي ألف دینار . 
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۲ أزلت : رصعت , 
۲ محمد بن المع بن عبد الله الأسدي . 
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والوليد هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية هله في أيدي النصارى 
و آدخلها فيه » لأنله كان مین : قسما المسلمين وهو الشري » وقسماً للنصارى 
وهو الغربي » لان آبا عبيدة بن اراح » رضي الله عنه > دخل البلد من ابلهة 
الغربية » فانتهی إلى نصف الكنيسة > وقد وقع الصلح بینه وبين النصارى » 
ودخل خالد بن الولید » رضي الله عنه » عَتوة من الحانب الشرئي وانتهی 
إلى النصض الثاني وهو الشرتي » فاحتازه السلمون وصیروه مسجداً » وبقي 
. النصف الصالح عليه وهو الغربي كنيسة بأيدي النصارى » إلى أن عواضهم 
منه الوليد » فأبوا ذلك + فالتزعه منهم قتهراً وطلع هدمه بنفسه » وكانوا يزعمون 
أن الذي بهدم كنيستهم ينجن » فبادر الوليد وقال : أنا ول من جن" في الله » 
وبدأ الهدم بيده » فبادر السلمون وأ کلوا هدمه . واستعند وا عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » أيام” خلافته وأخرجوا العهد الذي بایدیهم من الصحابة » رضي 
الله عنهم » في إبقائه عليهم » فهتم" بصرفه إليهم » فأشفق المسلمون من ذلك . 
ثم" عوضهم منه بمال عظيم أرضاهم به » فقبلوه . 

ويقال : إن أول من وضع جداره القبلي هود النبي » عليه السلام . وكذلك 
ذكر ابن المعلى في تاره » والله أعلم بذلك » لا إله سواه » وقرأنا في فضائل 
دمشق عن سفيان الثوري » رضي الله عنه » أنه قال : إن" الصلاة فيه بثلائین 
ألف صلاة . وني الحديث عن النبي » صل الله عليه وسلم » أنه عبت الله عز 


وجل فيه بعد راب الدنسيا أزبعين سئة . 
۳3 تذر بعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته' 
ذرّعه ني الطول من الشرق إلى الفرب مثتا خطوة » وهما ثلاث مثة ذراع » 


وذرعه.ي السعة من القبلة إلى الحوف مئة خطوة وخمس وثلاثون خحطوة 4 وهي 


۲۳۹ 


متا ذراع . فيكون تكسيره من المراجع' الغربية أربعة وعشرن مرجعاً . وهو 
تكسير مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غير أن الطول في مسجد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » من القبلة إلى الشمال . وبلاطاته المتتّصلة بالقبلة ثلاثة 
مستطيلة من الشرق إلى الغرب ۰ سعة کل" بلاط منها نماني عشرة خطوة » 
واحطوة ذراع ونصف » وقد قامت على ثمانية وستين عموداً » منها أربع وخمسون 
سارية » وعالي آرجل" جصية تتخلّلها » واثنتان مرخّمة ملصقة معها في الحدار 
الذي يلي الصحن » وأربع آرجل مرخمة آبدع ترخيم » مرصعة بفصوص من 
الرخام ملونة » قد نظمت خواتيم » وصورت ماريب وأشکالا" غريبة » 
قائمة في البلاط الأوسط » تلقل" قبنّة الرصاص مع القبّة الي تلي المحراب » 
سعة کل رجنل منها ستة عشر شبراً » وطوطا عشرون شبراً » وبين کل" رجل 
ورجل في الطول سبع عشرة خطوة » وني العرض ثلاث عشرة خطوة » فيكون 
دور كل رجل منها اثنين وسبعين شبراً . ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته : الشرقية والغربية والشمالية ؛ سعته عشر خنطا > وعدد قوائمه سبع 
وأربعون : منها أربع عشرة من ابعص" » وسائرها سوار . فیکون سعة الصحن » 
حاشا السقتف القبلي والشمالي ۰ مثة ذراع . وسقف ابلامع كله من حارج ألواح 
رصاص . 

وأعظم ما في هذا الخامع البارك قبّة الرصاص التصلة بالحراب وسطه »> 
سامية في امواء » عظيمة الاستدارة » قد استقل" بها هیکل عظیم هو غارب شا » 
بتصل من الحراب إلى الصحن ۰ وتحته ثلاث قباب : قبة تتصل بابلحدار الذي 
إلى الصحن » وقبة تتصل بالحراب » وقبة تحت قبّة الرصاص بینهما . والقبّة 
الرصاصية قد أغصّت المحواء وسطه » فإذا استقبلتها أبصرت منظرا رائعا » 
ومرأى هائلا" » يشبئهه الناس بنسر طائر » كأن القبة رأسه › والغارب جؤجؤه › 
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۳۳۷ 


ونصف جدار البلاط عن ین » ونصف الثاني عن شمال » جناحاه . وسعة هذا 
الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوة ؛ فهم یعرفون الموضع من اللجامع بالنسر 


لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الهواء منيفة 


على کل" علو كأنها معلّقة من الحو . 

والخامع الکرم مائل إلى الحهة الشماليئّة من البلد . وعدد شمسياته الزجاجيئة 
الذهبة الملونة أربع وسبعون : منها في القبة الي نحت قبّة الرصاص عشر » 
وني القبة التصلة بالمحراب مع ما يليها من ابحدار أربع عشرة شمسية » وني طول 
الحدار عن يمين المحراب ويساره أربع وأربعون » وفي القبّة التصلة بجدار 
الصحن ست ؛ وني ظهر الحدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسية . 

وي الحامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم › 
وهي أول مقصورة وضعت في الاسلام » وضعها معاوية بن أبي سفيان » رضي 
الله عنهما » وبإزاء حرابما عن مين مستقبل القبلة باب حديد » كان يدحل معاوية » 
رضي الله عنه؛ إلى المقصورة منه إلى المحراب . وبإزاء حرابما بلحهة اليمين ملصلى 
أي ال رداء » رضي الله عنه » وخلفها كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وهي 
الیوم سماط عظیم للصفارین" » یتصل بطول جدار الحامع القبلي » ولا سماط 
أحسن منظراً منه ولا أكبر طولا" وعرضاً . وحلف هذا السماط على مقربة منه دار 
الیل برسمه » وهي الیوم مسکونة » وفیها مواضع للکمادین" . وطول القصورة 
الصحايية الذ كورة أربعة وأربعون شبراً » وعرضها نصف الطول . ويليها الجهة 
الغرب » ني وسط ابلامع » القصورة الي أحدئت عند إضافة النصف المخد 
كنيس ة إلى الجامع » حسیما تقدام ذکره » وفیها منبر الخطبة ومحراب الصلاة . 

وکانت مقصورة الصحابة ولا في نصف اظّ الاسلامي من الكنيسة » وکان 
انار .یت اعید الخراب في المتضورة اند فلا آخیدت الك لها 

۱ السفارون : اللحاسون . 
۲ الكمادون : صابفو الثیاب . 
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توب ابیت 


مسجداً صارت مقصورة الصحابة طرفاً ني الحانب الشرتي » وأحدثت المقصورة 
الاخری وسطاً حیث كان جدار الخامع قبل الاتصال . وهذه المقصورة المحدئة 
أكبر من الصحايية . وبابمانب الغربي بإزاء ابفدار مقصورة أخرى هي برسم 
الحنفية يجتمعون فيها لتدریس وبها یصلون . وبإزائها زاوية محداقة بالأعواد 
المشرجبة كأنها مقصورة صغيرة . وبالحانب الشرفي زاوية أخرى على هذه الصفة 
هي کالقصورة » كان وضعتها للصلاة فيها أحد أمراء الدولة التركيلة » وهي 
لاصقة بالحدار الشري . وبا لامع المكرم عددة زوايا على هذا البرتیب بت‌خذها 
الطلبة لنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الناس » وهي من جملة مرافق 
الطلبة . 

وني الحدار التصل بالصحن » المحيط بالبلاطات القبليتة » عشرون باب 
متصلة بطول الحدار قد علتئها قسي جصيّة خرّمة كلها على هيئة الشمسبتات » 
فتبصر العين من اتتصاا أجمل منظر وأحسنه . والبلاط التصل بالصحن » المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات ۰ على أعمدة » وعلى تلك الاعمدة أبواب مقوسة 
تقلها أعمدة صغار تطيف بالصّحن كله . 

ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها » وفيه مجتمع أهل البلد > 
وهو متف رجهم ومتنزههم كل عشية > تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى 
غرب ۰ من باب جییترون إلى باب البرید » فمنهم من یتحداث مع صاحبه » 
ومنهم من يقرأ » لا یزالون على هذه الحال من ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة 
العشاء الآخرة ثم ینصرفون » ولبعضهم بالغداة مثل ذلك » وأكثر الاحتفال 
نما هو بالعشي » فيخيئل لبصر ذلك أنه ليلة سبع وعشرین من رمضان العظتم 
لا برى من احتفال الناس واجتماعهم ؛ لا یزالون على ذلك کل" يوم . وأهل 
البطالة من الناس يسمومم السرائین . 

وللجامع ثلاث صوامع : واحدة في الجانب الغريي » وهي کالبر ج الشید » 
محتوي على مساکن متسمة وزوايا فسيحة راجعة كلها إلى أغلاق یسکنها أقوام 


۲۳۹ 


من الغرباء أهل الحير » والبيت الأعلى منها كان معتکف أبي حامد الغزالي” 

رحمه الله » ويسكنه اليوم لفقیه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة يصب 
المنسوبة هم » وهو قريب لبي سعيد المشتهرين بالدنيا وخدمتها » وثانية بالحانب 
الغرني على هذه الصفة » وثالثة بالحانب الشمالي على الباب العروف يباب 


. الناطفيين'‎ ٠ 


وي الصحن ثلاث قباب : إحداها في ابلانب الغربي منه وهي أكيرها » 
وهي قائمة ة على ثمانية أعمدة من الرخام » مستطيلة كالبرج » مزخرفة بالفصوص 
والأصبغة الملونة » کانها الروضة حناً » وعليها قبّة رصاص كأنها التنور 
ا لاسا بت E‏ وال خر من 
خبراجات ومستغلاات تنيف على ما ذ کر لنا على الثمانية لاف ديئار صصورية 
في السنة » وهي حمسة عشر آلف دینار مؤمنيّة أو نحوها . وقبة آخری صغرة 
في وسط الصحن مجوفة مثمئنة من رخام قد لصق أبدع إلصاق » قائمة ة على أربعة 
أعمدة صغار من الرخام » وتحتها شباك حديد مستدير » وني وسطه یوب ب من 
الصفر يمج الماء إلى علو » فيرتفع وبني كأنته قضيب لجتين » یتشره الناس 
لوضع آفواههم فيه للشرب استظرافاً واستحساناً : ویسمونه قفص الاء . والقبة 
الثاللة في . الحانب الشرثي قائمة على ثمانية أعمدة على هيئة الب الكبيرة لكن 
أصغر منها . 

ولي ابحانب الشمالي من الصحن باب كبير يفضي إلى مسجد كير > في 
ومع مسن »فلا إسدار وه هریج من الرخام كبير > محري الماء فيه دائما 
من صحفة رخام أبيض مثمنة قد قامت وسط الصهريج على رأس عمود مثقوب 
مس الاء مت إليهاء ويعرف هذا الموضع بالکلاسة » ویصلي فيه اليوم صاحبا 
الفقيه الزاهد الحداث أبو جعفر كي القرطبي ي » ويتزاحم الناس على الصلاة فيه 
د ويد 


ا 


وي الخانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد من أحسن المساجد 
وأبدعها وضعاً وأجملها بناء ؛ يذكر الشيعة أله مشهد لعلي” بن اي طالب » 
رضي الله عنه . وهذا من أغرب محتاتقانهم . ومن العجيب أنّه يقابله » في ابخهة 
الغربية » في زاوية البلاط الشمالي من الصحن > موضع هو ملتقتی آخر البلاط 
الشمالي مع أول البلاط الغربي » ملل بستر ني أعلاه 2( وأمامه ستر أيضاً 
منسدل » يزعم أكثر الناس أنه موضع لعائشة » رضي الله عنها » وأتها كانت 
تسمع الحديث فيه . وعائشة » رضي الله عنها » في دحول دمشق كعلي” » 
رضي الله عله » لكن هم ي علي" » رضي الله عنه » مندوحة من القول › وذلك 
آتهم يزعمون آته رؤي في النام مصلياً في ذلك الموضع فبست الشيعة فيه 
مسجداً . وأما الموضع المنسوب لعائشة » رضي الله عنها » فلا مندوحة فيه وتما 
ذكرناه لشهرته في ابحامع . 

وكان هذا الخامع المبارك » ظاهراً وباطنا » مزلا كله بالفصوص المذهبة > 
مزخرفاً بأبدع زخاريف البناء المعجز الصنعة » فأدركه الحريق مرتین » فتهلام 
وجندد + وذهب آکر رخامه + فاستحال روه + فاسلتم ما فيه اليوم قبلته 
مع الثلاث قباب التصلة بها . ومحرابه من أعجب الحاریب الاسلامية حا 
وغرابة صنعة » ينقد ذمباً كله . وقد قامت في وسطه محاريب صغار متصلة 
یجداره تحضها سنویتریات! مفتولات فتل الاسئورة كأنتها مخروطة ۰ لم بر 
شيء آجمل بنها » وبعضها حنمتر كأنتها مرجان . فشأن قبلة هذا الخامع المبارك > 
مع ما يتصل من قبابه الثلاث» وإشراق شمسيّاته المذهبة الملونة عليه » واتصال 
شعاع الشمس بها » وانعكاسه إلى كل لون منهاء حى تر نمي ا 
ملوئة »> یتصل ذلك بجداره القبلي كله » عظیم" لا باحق وصفه ولا تبلغ 
العبارة بعض ما يتصوره اللحاطر منه » والله يعمره بشهادة الإسلام وكلمته مته 


. سويريات ».مفردها سويرية : مصغر سارية‎ ١ 
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وي الركن الشري من المقصورة الحديئة بي المحراب خزانة كبيرة فيها 
مصحف من مصاحف عشمان » رضي الله عنه » وهو الصحف الذي وجه به 
إلى الشام » وتفسّح الحزانة کل يوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله 
ويكير الازدحام عليه . ۱ 

وله أربعة آبواب : باب قبلي » ویعرف بباب الزيادة » وله دهلیز کبیر 
متسع > له أعمدة عظام » وفیه حوانیت الخرزيين' وسواهم » وله مرأى 
رائع > ومنه یلفضتی إلى دار الیل »> وعن يسار الحارج منه سماط الصتفارین 
وهي كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وتعرف بالحضراء ؛ وباب شرف » وهو 
أعظم الأبواب » ویعرف بباب جنینرون ؛ وباب غربي» ویعرف بباب البرید ؛ 
وباب شمالي » ویعرف بباب الناطفیین . 

وللشرتي والغريي والشمالي” أيضاً من هله الأبواب دهالیز متسعة » يفضي 
کل" دهلیز منها إلى باب عظیم » كانت كلها مداخل للكنيسة فبقیت على حاها » 
وأعظمها منظراً الد هلیز التتصل بباب جيرون» يخرج من هذا الباب إلى بلاط طویل 
عریض قد قامت آمامه حمسة آبواب مقوسة ا ستة أعمدة طوال . وي وجه 
اليسار منه مشهد کبیر حفیل كان فيه رأس الحسين بن علي » رضي الله عنهما » 
ثم قل إلى القاهرة . وبإزائه مسجد صغير یشب لعمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه . وبذلك المشهد ماء جار . وقد انتظمت أمام البلاط أدراج بتحنّدر 
عليها إلى الد هلیز » وهو كالحندق العظيم » یتصل إلى باب عظيم الارتفاع » 
ينحسر الطرف دونه سمواً »> قد حفاتئه أعمدة کابلذوع طولا" وكالأطواد 

ويجاني هذا الدهليز أعمدة قد قامت علیها شوارع ماد فا ال ای 
النتظمة للعطارین وسواهم » وعليها شوارع أحر مستطيلة فيها الجر والبيوت 


. الحرزيون : بائعو الحرز‎ ١ 
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للكراء مَشرفة على الد هلیز ۰ وفوقها سطح يبيت به سكتان الجر والبيوت › 
وني وسط الدهلیز حوض كبير مستدير من الرخام عليه قبّة تقلها أعمدة من 
الرخام » ويستدير بأعلاها طرّة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء لم ینعطف 
علیها تعشیب . وفي وسط الحوض الرخامي أنبوب صتفر يزعج الاء بقوّة 
فيرتفع إلى الهواء أزيد من القامة ل . آوحوله أنابيب صغار ترمي الاء 
إلى علو فيخرج عنها کتتضبان الللجيلن ۰ فكأتها ا المائية 
ومنظرها أعجب وأبدع من أن يلحقه الوصف 

E ب سرود جو يماو وال اك‎ EES 
وها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر قد فحت أبواباً صغاراً على عسد د‎ 
فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط‎ Eas ساعات النهار ود ت ت تدیرا‎ 
صنجتان من صفر من فَمي بازیتیتن مصورين من صفر قائمين' على طاستين‎ 
» من صفر تحت كل واحد منهما : أحدهما نحت أول باب من تلك الأبواب‎ 
والثاني تحت آنعرها » والطاستان مثقوبتان؛ فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل‎ 
الحدار إلى الغرفة » وتبصر البازيين یمدان أعناقتهما بالبندقتين إلى الطاستين‎ 
ويقذفاهما بسرعة بتدبير عجيب تتخیله الأوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين‎ 
في الطاستين ینسمع هما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة الحين بلوح‎ 
من الصفر ؛ لا يزال كذلك عند کل انقضاء ساعة من الشهار حى تنغلق الأبواب‎ 
» كلها وتنقضي الساعات » ثم تعود إلى حالما الأول . وها بالليل تدبير آلعر‎ 
وذلك آن" في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثني عشرة دائرة من‎ 
> النحاس مُْرّمة » وتعترض في کل دائرة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة‎ 
مدبر ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة » وخلف الزجاجة مصباح يدور‎ 
به الماء على ترتيب مقدار الساعة ۰ فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح‎ 
وفاض على الدائرة أمامها شعاعنها » فلاحت للأبصار دائرة محمرّة » ثم انتقل‎ 


وممموم ووم مو م دورو عومجمو وموم وو ممية 
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ذلك إلى الأخرى حى تنقضي ساعات الليل وتحمرٌ الدوائر كلها » وقد و کل 
بها في الغرفة متفقّد الها » درب بشأنها وانتقاها » يعيد فتح الأبواب وضرف 
الصنج إلى موضعها . وهي الي بسمیها الناس النجانة . 

ودهليز الباب الغربي فيه حوائیت البقتالين والعطارين ؛ وفيه سماط لبيع 
الفواكه » وني أعلاه باب عظيم یصعّد إليه على أدراج » وله أعمدة سامية في 
الهواء. وتحت الأدراج سقايتان مستدیرتان : سقاية يميناً» وسقاية يساراً» لكل سقاية 
خمسة أنابيب ترمي الماء في حوض رخام مستطيل . ودهليز الباب الشمالي” فيه 
زوايا على مصاطب محدقة بالأعواد المشرجبة » وهي محتاضرا لملّمي الصبيان . 

وعن يمين الحارج في الدهليز خانقة مبنية للصوفيئّة في وسطها صهریج 
ويقال : ها كانت دار عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » ولا حبر سيأتي 
ذكره بعد هذا . والصهريج الذي في وسطها يجري الاء فيه » ولا مسطاهر يجري 
الماء في بيوتما . وعن بين اللحارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعيئّة في وسطها 
صهريج يجري الماء فيه » ولها مطاهر على الصفة الذ کورة . 

وني الصحن بين القباب المذكورة عمودان متباعدان بسيراً هما رأسان من 
ا اه بعاد لاقتنا لحل ی ات 
شعبان فيلوحان كأتهما ثسريتان مشتعلتان . واحتفال أهل هذه البلدة لهذه الليلة 
المذكورة أكثر من احتفالهم ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظلم . 

وي هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم » كل يوم إثر صلاة الصبح » لقراءة 
سبع من القرآن دائماً » ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى الكتؤثترية » 
يقرأون فيها من سورة الکوثر إلى الحاتمة . وحضر في هذا المجتمع الكوثري 
كل من لا يجيد حفظ القرآن . وللمجتمعين على ذلك إجراء کل يوم يعيش منه 
أزيد من حمس مئة إنسان . وهذا من مفاخر هذا ابلامع المكرّم . فلا تخلو القراءة 
منه صباحاً ولا مساء . وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيها إجراء 


. المحاضر + المدارس‎ ١ 
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واسع » وللمالكية زاوية للتدريس في اللحانب الغربي » يجتمع فيها طلبة المغاربة » 
وهم إجراء معلوم . 

وسرافق هذا الحامع المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة . وأغرب ما 
يحداث به أن سارية من سواريه » هي بين القصورتین القديمة والحديثة » ها 
وقف معلوم بأخده اشتند إليها ا کر رھ آبصرنا ينا فقیهاً من ا 
إشبيلية يعرف بالرادي . وعند فراغ الجتمع السبعي من القراءة صباحاً پستند 
. کل إنسان منهم إلى سارية وجلس آمامه صي يلقن القرآن . والصبيان أيضاً على 
قراعنیم جراية معلومة . فأهل الجدة من آبائهم بنزهون آبناء‌هم عن آخذها 
وسائرهم يأخذها » وهذا من الفاخر الاسلامية . 

وللایتام من الصبیان متحضرة كبيرة بالبلد لا وقف كبير » يأخل. منه 
لمعم لهم ما بقوم به وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم ؛ وهذا أيضآً 
من أغرب ما بتحدث به من مفاخر هذه البلاد . 

وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية كلها تما هو تلقين » ویعك‌مون 
الحط في الأشعار وغيرها » تنزيبا لكتاب الله عز" وجل" عن ابتذال الصبيان له 
بالإثبات والحو . وقد يكون ني أكثر البلاد لقن على حدة والکتب على حدة 
فیتفصل من التلقین إلى اللکتیب لواف قلف سيرة حستة : و ما ينات 
لهم حسن الط » لان" ٩‏ بل ره موسر ده ی میم 
والصبي في لتعلم كذلك ؛ ویسهل عليه لاه بتصوير حذو حذوه . 

ویستدیر بهذا الحامع الکرم آربع سقایات » في کل" جانب سقاية » کل 
واحدة منها کالدار الكبيرة منحند قة بالبيوت اللّلائيّة » والاء يحري في کل" 
بيت منها . وبطول صحنها حوض من الحجر مستطیل تصب فيه عدة أنابيب 
منتظمة بطوله . وإحدى هله السقایات ني دهلیز باب جیترون » وهي آکبر ها » 
وفیها من البيوت ما ينيف على الثلائین ‏ وفیها زائداً على السقاية الستطیلة مع جدارها 
حوضان کبیران مستدیران یکادان یمسکان لسعتهما عرض" الدار الحتوية على 
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هذه السقاية » والواحد بعيد من الآخر » ودور کل" واحد منهما نحو الأربعين 
شبراً » والماء نابم فيهما . والثانية في دهليز باب الناطفیتین بإزاء العلمین » 
والثالثة عن يسار الحارج من باب البريد ؛ والرابعة عن بين احارج من باب 
الزيادة . وهذه أيضاً من المرافق العظيمة للغزباء وسواهم . والبلد كله سقتايات 
قلّما تخلو سكّة من سككه أو سوق من أسواقه » من سقاية » والمرافق به أكثر 


من أن توصف » والله يبقيه دار إسلام بقدرته . 


ذكر مشاهده المكرمة » وآ ثاره العظمة 


فأوفا مشهد رأس يحبى بن زكرياء » عليه السلام » وهو مدفون بالجامع 
الکرم ني البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من القصورة الصحابية » رضي الله 
عنهم » وعلیه تابوت خشب معترض من الأسطوانة » وفوقه قندیل كأنه من 
بور جوف » كأته لقدح الکبیر » لا بداری أمن زجاج عراتي أم صوري 
هو أم من غير ذلك . ومولد إبراهيم » صلى الله عليه وسلم وعلى نبیتنا الكريم » 
وهو بصفح جبل قاسيون عند قرية تعرف ببرزة » وهي من أجمل القرى »> 
وهذا الحبل مشهور بالبركة في القديم لأنّه مصعد الأنبياء » صلوات الله عليهم » 
ومطلعهم » وهو ني ابلهة الشمالية من البلد وعلى مقدار فرسخ » وهذا المولد 
امبارك غار مستطيل ضيق» وقد بني عليه مسجد كبير مرتفع قم على مساجد 
كثيرة کالغرّف المطلّة »وعليه صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأی» صلى الله عليه 
وسلّم :الكوكب ثم القمر ثم الشمس »حسبما ذكره الله تعالى في كتابه عر وجل" » 
وفي ظهر الغار مقامه الذي كان حرج إليه » وهذا كله ذكره الحافظ حداث 
الشام أبو القاسم بن هبة الله بن عساكر الدمشقي في تاريخه في أخبار دمشق ۰ وهو 


۱ هي ارل مقصورة وضحت في الإسلام وضمها معاوية بن آبي سفيان . 
۲ سورة الأنعام » الآية ۷٩‏ - ۷۸ . 
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ود ربج یت بش یمد سا یت و شتسد 


وت ا نت 2 م چ 


ينيف على مئة جلّد . وذكر أيضاً آن بين باب الفترادیس » وهو أحد أبواب 
البلد » ون الحهة الشمالية من الخامع المبارك » على مقربة منه إلى جبل قاسيون » 
مدفن سبعين ألف نبي » وقيل : سبعون ألف شهيد » وأن الأنبياء المدفونين 
به سبع مئة ني > والله أعلم . 

وخارج هذا البلد ابلبانة العتيقة » وهي مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها 
شهيرة . وفي طرفها مما يلي البساتين وَهْدّة من الأرض متلصلة باببانة » ذاكر 
أتها مدفن سبعين نبي » وعصمها الله ونزّهها من أن بندافن فيها أحد » والقبور 
محبطة بها » وهي لا تخلو من الاء حى عادت قرارة له » کل ذلك تنزيه من 
الله تعالى ها . 

ويجبل قاسيون أيضاً لجهة الغرب » على مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك » 
مغارة تعرف بمغارة الدم > لان فوقها في ابلبل دم هابيل قتيل أخيه قابيل ابي 
آدم » صلى الله عليه وسم » یتصل من نحو نصف الحبل إلى المغارة » وقد أبقى 
الله منه في الحبل آثاراً حنمرا في الحجارة لحك فتسْتتحيل » وهي كالطريق في 
ابلبل » وتنقطع عند الغارة؛ولیس يوجد في النصف الأعلى من الغارة آثار تشبهها » 
فكان يقال : نها لون حجارة الحبل » وإتما هي من الموضع الذي جر منه 
القاتل لأخيه حيث قتله حى انتهى إلى المغارة » وهي من آيات الله تعالى » وآياته 
لا تحصى . 

وقرأنا في تاريخ ابن المعلى الأسدي أن تلك المغارة صلّی فيها إبراهيم وموسی 
وعیسی ولوط وأيوب > عليهم وعلى نبنا الكزيم أفضل الصلاة والسلام . وعليها 
سجد قد أتقن بناژه » ویتصعتّد إليه على آدراج » وهو كالغرفة المستديرة » 
وحوفا أعواد مشرجبة مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق لاسکی . وهو يفتح کل" 
يوم خميس . والسترج من الشمع والفتائل تقد في المغارة » وهي منّسعة . وني 
أعلى الحبل كهف منسوب لادم » صل الله عليه وسلّم » وعليه بناء > وهو 
موضع مبارك . وتحته في حضيض ابلبل مغارة تعرف بمغارة المتوع > ذ کر 


4¥ 


أن سبعین نیا قارا فیها جوعاً ) وكان عندهم رغيف فلم يزل کل" واحد منهم 
يؤثر به صاحبه ویدور علیهم من ید إلى يد حى لقتهم المنية » صلوات الله علیهم. 
وعلی هذه الغارة أيضاً مسجد مبني » وأبصرنا فيه السرج تقد مارا . 

ولکل" مشهد من هذه المشاهد أوقاف معيئة من بساتین وأرض بیضاء ورباع ۽ 
حی إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه . وكل” مسجد مداه 
بناؤه أو مدرسة أو خانقة بنعیتن ها الساطان أوقافاً تقوم بها وبساكنيها والملترمين 
لها + وهذه أيضاً من المفاخر الخلّدة ومن النساء اللحواتين ذوات الأقدار من 
تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة وتتثفق فيها الأموال الواسعة وتعینن ها من 
مالا الأوقاف . ومن الأمراء من يفعل ل ذلك » هم ي هذه الطريقة المباركة 
مسارعة مشكورة عند الله عز" وجل" . 

وبآخخر هذا الحبل الم کور » في آخر البسيط البستاني الغريي من هذا البلد » 
الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله تعالى : مأوى المسيح وأمّه » صلوات الله 
عليهما » وهي من أبدع مناظر الدنیا حسناً وجمالا" وإشراقاً وإتقان بناء واحتفال” 
تشييد وشرّف وضع » هي کالقصر المشيد ۰ ويلصعتد إليها على أدراج . 
والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في وسطها » وهي كالبيت الصغير . وبإزائها 
بيت يقال : إنه مصلى الحضر > صلى الله عليه وسلم > فيبادر الناس للصلاة 
بهذن الموضعين المباركين » ولا سيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينغلق 
دونه » والمسجد يطيف بها » ولا شوارع دائرة » وفيها سقاية لم يدر أحسن منها › 
قد سيق إليها الماء من علو » وماؤها ينصب على شاذاروان' في الحدار متصل 
بحوض من رخام يقع الاء فيه » لم يدر أحسن من منظره . وخلف ذلك مطاهر 
جري الماء في کل بیت منها ويستدير بالحانب اليل جدار الشاذروان . 

وهذه الربوة الباركة رس بساتین البلد وستسم مائه » يقم فيها الماء على 
سبعة مار » يأخذ کل نهر طربقه » وأكبر هذه الأنهار نهر يعرف بقورا 


. الشاذروان : حائط صغير موار الحدار الأسلي لتقويته‎ ١ 
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وهو يشق” تحت الربوة » وقد نقر له في الحجر الصلد أسفلها حتی انفتح له 
متسرب واسع كالغار » وربتما انغمس اتسور من سباح الصبيان أو الرجال. 
من أعلى الربوة في النهر واندفع نحت الاء حى يشق” متسربه تحت الربوة ورج 
أسفاتها » وهی مخاطرة کبيرة . 

وینشرف من هذه الربوة على جميع البساتین الغربية من البلد » ولا (شراف 
كإشرافها حسناً وجمالا" واتساع مسرح للأبصار. وتحتها تلك الانهار السبعة 
تسرّب وتسیح في طرق شى ۰ فتحار الأبصار في حسن اجتماعها وافتراقها , 
واندفاع انصبابها . وشرف" موضوع هذه الربوة ومجموع حسنها أعظم من أن 
حیط به وصف واصف فى غلو مدحه . وشاما ی موضوعات الدثیا الشريفة 
خطير كبير . 

ویتصل بها أسفل” منها » بمقربة من المسافة» قرية كبيرة تعرف بالتیترب » 
قد غتطتئها البساتين » فلا يتظهر منها إلا ما سما بناؤه . وبها جامع لم يدر أحسن 
منه » مفروش سطحه كله بفصوص الرخام اللون » فيخيّل لناظره أنه ديباج 
مبسوط . وفيه سقاية ماء رائقة الحسن. » ومطهرة ها عشرة. آبواب»مجري الماء 
فيها ويطيف بها . وفوقها بلهة القبلة قرية كبيرة » هي من أحسن القرى ؛ تعرف 
بالزة > وبا جامع كبير. وسقاية معينة » وبقرية النيرب حمام » وأکتر قرى 
هذه البلدة فیها الحمامات . 

وي ابلهة الشرقية من البلد » عن یمین الطریق إلى مولد إبراهيم » عليه 
لسلام » قرية تعرف ببيت لاهية'ءيريدون الاهة» وکانت فیها كنيسة هي الآن 
مسجد مبارك » وکان آزر آبو ابراهیم ينحت فیها الاهة ویصوّرها فيجيء الیل 
إبراهيم » صلوات الله عليه وعلى نبينا الكريم » فيكسرها . وهي اليوم مسجد 
جتمع فيه أهل القرية » وسطحه كله مفروش بفصوص الرخام الملونة » منتظم 
کله خواتيم وأشکالا" بديعة » يسل لبصرها أنها فرش متقلة مزخرفة » وهو 


. أو بيت هيا وهو الشهور‎ ١ 
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من المشاهد الكريمة . 


ولاربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع. . و 
معيئنة التقسيم لوظائفها : فمنها ما هو معیتن بامم النفقة في الأدام للباثتين فيها 
من الزوار » ومنها ما هو معين للأكسية برسم التغطية بالليل » ومنها ما هو معين 
للطعام » إلى تقاسيم تستوفى جميع منوا » ومون الأمين الراتب فيها برسم 
الإمامة » والوذن اللتزم خدمتها » وهم على ذلك كله مرتب معلوم في کل" 
شهر . وهي خطّة من أعظم انحطط . 

والأمين فيها الآن من بقية المرابطين المسوفيئين' ومن أعيالهم » يعرف 
بأني الربيع سليمان بن إبراهيم بن مالك » وله مكانة من السلطان ووجوه الدولة › 
وله في الشهر خمسة دنانير حاشا فائدة الربوة » وهو مسيم بانلیر ومرتسم به » 
وهو متعلق بسبب من أسباب ابر في إيواء أهل الغرب من الغرباء المنقطعين بهذه 
الحهات » .يسبب لهم وجوه المعايش من إمامة في مسجد أو سکنی بمدرسة تنجری 
عليه فيها النفقة أو التزام زاوية من زوايا المسجد الحامع يحبى إليه فيها رزقه أو 
تحضور في قراءة سبع > أو سدانة مشهد من المشاهد المباركة يكون فيه» وجري 
عليه ما يقوم به من أوقافه » إلى غير ذلك من الوجوه المعاشيئّة على هذه السبيل 
المباركة مما يطول شرحه . فالغريب المحتاج هنا » إذا كان على طريقة انلیر » 
مصون محفوظ غير مریق ماء الوجه . 

وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحال » ممن عهد الحدمة والمهنة » 
سسب له أيضا أسباب غريبة من الدمة : ما بستان يكون ناطوراً فيه » أو 
حمام یکون عيناً على خدمته » وحافظاً لائواب داخلیه » أو طاحونة یکون 
أميناً عليها » أو كفالة صبیان ید هم إلى محاضرهم ويصرفهم إلى منازلهم » 
و ا رصن الواسعة . 

. المسوفيون : لسبة إلى مدينة مسوف » من بادية التكرور‎ ١ 
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وليس يؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء » لأنتهم قد علا شم بهذا البلد 
صيت في الأمانة » وطار لهم فيها ذکر » وأهلها لا بأتمنون ابلندینین . وهذا من 
إلطاف الله تعالى بالغرباء » وله الحمد والشكر على ما يولي عباده . ون شاء 
أحد التعلّتین بأسباب العارف التعرض هنالك لاساطان یتقنبله ويكرمه ویسرنبه 
ری ل :فا رم ومتتصبه > قد بعت هذه البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديماً وحديئاً وقد تسلسل بنا لقو إلى غير لباب الذي نحن فيه » 
والحديث ذو شجون » والله كفيل بحسن العون » لا رب سواه . 

وبغريي البلد جبتانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء » فيها كثير من الصحابة 
والتابعین الائمة الصالحين » رضي الله عنهم » فالمشهور بها من قبور الصحابة » 
رضي الله عنهم » قبر أي الد رداء وقبر زوجته أم الدرداء » رضي الله عنهما » 
وموضع مبارك فيه تاريخ قديم مکتوب عليه : في هذا الموضع قبر جماعة من 
الصحابة » رضي الله عنهم » منهم فَضالة بن عبید » وسهل بن الحنظليّة » 
من الذين بايعوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم ت الشجرة: > وخال امير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان » رضي الله عنه ؛ وقبره مستم في الموضع المذكور . 

وقرأت ورك وس : آن أم المنين أم حبيبسة أحث معاوية » رضي 
الله عنهما » مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الأسقع من أهل الصفّة . وی الجهة 
الي تلي هذا الوضع البارك تاريخ فيه مكتوب : هذا قبر أوس بن أوس الذقفي . 
وحول هذا الوضع المذكور » على مقربة منه : قبر بلال بن حمامة مؤذان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . وني رأس القبر المبارك تاريخ باسمه » رضي الله 
عئة , 

والدعاء في هذا الموضع المبارك مستجاب » قد جرب ذلك كثير من الأولياء 
وأهل الحير التبر کین بزيارتهم إلى قبور كثيرة من الصحابة وسواهم من الصا مين 
ممن قد ذهب اسمه وغبّر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت » رضي الله 
عنهم » رجالا ونساء » وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم » وها الأوقاف الواسعة . 


Yo\ 


ومن أحفل هذه الشاهد مشهد منسوب لعل" بن بي طالب » رضي الله عنه » 
قد بي عليه مسجد حفيل رائق البناء » وبإزائه بستان کله ارنج » والماء يطترد 
فيه من سقاية معينة . والسجد کلّه ستور معلّقة في جوانبه صغار وكبار . وف 
الحراب حجر عظيم قد شق" بنصفين والشحم بینهنما ول ينبن النصف عن 
النصف بالكلية » يزعم الشيعة أنه انشق" ملي » رضي الله عنه » ما بضربة 
بسيفه أو بأمر من الأمور الإلهيئّة على يديه . ولم ید كر عن علي » رضي الله عنه » 
أنه دحل قط هذا البلد » اللهم إلا إن زعموا آنه كان ني النوم > فلعل جهة 
الرؤيا تصح لهم إذ لا تصح لهم جهة اليقظة . وهذا الحجر أوجب بنيان هذا المشهد . 

وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة؛ وهم أكثر من السديئين بها . وقد عمروا 
البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى : منهم الرافضة » وهم السبابون ؛ ومنهم 
الإمامية والزيدية » وهم يقولون بالتفضيل خاصة؛ ومنهم الاسماعيلية والتصيرية 
وهم كفرة فانهم يزعمون الافية لعلي » رضي الله عنه » تعالى الله عن قوهم ؛ 
ومنهم الغدرابيئة » وهم يقولون : ان" علي » رضي الله عنه » كان أشبه بالنبي » 
صلى الله عليه وسلم > من الغراب بالغراب » وینسبون إلى الروح الأمين » عليه 
السلام » قولا" تعالى الله عنه علواً كبيراً ؛ إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الإحصاء » 
قد أضلهم الله وأضل" بهم كثيراً من خلقه > نسأل الله العصمة في الدين » ونعوذ 
به من زیغ الملحدين . وسلّط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالتبوية » 
ستینون بدینون بالفتوّة وبأمور الرجولة كلها . وكل من ألحقوه بهم الحصلة 
برونها فيه منها ینحزّمونه السراويل فیانحقونه ميم » ولا يرون أن بستعدي 
أحد منهم في نازلة تنزل به» لهم في ذلك مذاهب عجيبة . وإذا أقسم أحدهم بالفتوة 
بر قستمه . وهم يقتلون هؤلاء الروافض آینما وجدوهم . وشام عجيب في 
الأنفة والائتلاف . 

ومن الشاهد الکرمة مشهد سعد بن عبادة رئيس ارج » صاحب رسول 
الله » صل الله عليه وسلم »> وهو بقرية تمرف بالمديحة شري البلد وعلی مقدار 


Yer 


أربعة أميال منه . وعلى قبره مسجد صغير حسن البناء » والقبر في وسطه » وعند 
رأسه مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رأس انفزرج » صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . ۱ 

ومن مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم : مشهد أم كلثوم ابنة علي" بن 
أي طالب » رضي الله عنهما » ويقال لها زينب الصغرى » وأم کلثوم كنية 
أوقعها عليها البي » صلى الله عليه وسم : لشبهها بابنته أم كلثوم » رضي الله 
عنها » والله أعلم بذلك » ومشهدها الكريم بقرية قبلي' البلد تعرف براوية على 
مقدار فرسخ » وعليه مسجد کبیر » وخارجه مساكن » وله أوقاف > وأهل 
هذه ابلحهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم » منشینا إليه وبتنا به وتبر کنا برؤيته › 
نفعنا الله بذلك . 

وبابحبّالة اللي بغربي البلد » من قبور أهل البيت » كثير » رضي إلله عنهم > 
منها قبران عليهما مسجد يقال نتهما من ولد الحسن والحسين » رضي الله عنهما » 
ومسجد آخر فيه قبر يقال إنّه لسكنينة بنت الحسين » رضي الله عنهما » أو لعلها 
سكدينة أخرى من أهل البيت . ومن الشاهد أيضاً قبر بجامع التيئرب » في بيت 
بالجهة الشرقيئة منه » يقال إنّه لام" مریم » رضي الله عنها . وبقرية داریا 
قبر أبي مسلم اللحولاني » رضي الله عنه » وعليه قبّة هي علامة القبر » وبا" 
أيضاً قبر أبي سليمان الداراني » رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار أربعة أميال »> وهي بلحهة الغرب منه . ومن المشاهد الكريمة الي ۸ نعاينها 
ووصفت لنا قبرا شيث ونوح » عليهما السلام » وهما بالبقاع » وهي على يومين 
من البلد . وحد اشنا من ذرع قبر شيث فألفى فيه أربعين باعاً » وني قبر نوح 
ثلاثين . وبإزاء قبر فوح قبر ابنة له . وعلی هذه القبور بناء » وها آوقاف كثيرة » 


. تكتب عادة : داریا » بالالف‎ ١ 


اون 


ومن الشاهد المباركة آیضاً » بالحبانة الغربية وبمقربة من باب الحابية 


۳۹ 


قبر ریس القدّرّني » رضي الله عنه » وقبور خلفاء بني أميئة » رحمهم الله 
يقال : نها بإزاء باب الصغير بمقربة من الحبانة المذكورة » وعليها اليوم بناء 

والمشاهد المباركة في هذه البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد وإنّما رسم من 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . ومن المشاهد الشهيرة أيضاً مسجد الأقدام » وهو 
على مقدار ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الأعظم الاخذ 
إلى بلاد الحجاز والساحل وديار مصر . وي هذا السجد بيت صغير فيه حجر 
مكتوب عليه : كان بعض الصا حين يرى الني » صل الله عليه وسلم » ي 
النوم » فيقول : ههنا قبر أخي موسی » صلى الله عليه وسلم . والكثيب الأحمر 
على الطريق بمقربة من هذا الوضع وهو بين غالية وغنوينلية كا ورد في الأثر » 
وهما موضعان . وشأن هذا المسجد في البركة عظيم » ويقال : إن النور ما خلا 
قط من هذا الموضع الذي يذكر أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب . وله أوقاف 
كثيرة . فأمًا الأقدام ففي حجارة في الطريق إليه سم عليها » تتجد أثر 
القدم ني کل" حجر » وعدد الأقدام تسع » ویقال : إتها أثر قدم موسى » 
عليه السلام » والله أعلم بحقيقة ذلك » لا له سواه . 


و 


شهر جمادی الأولى » عرفنا الله برکته 
استهل هلاله ليلة الجمعة »> بموافقة العاشر لشهر آغوشت العجمي . 
ذكر جمل من أحوال البلد » عمره الله بالاسلام 


هذه البلدة عانية آبواب : باب شري » وهو شرفي » وفیه منارة بیضاء 
يقال : ان عيسى » عليه السلام » ينزل فيها » لا جاء ني الاثر أنه ينزل بالنارة 


۳: 


البيضاء شري دمشق ٠‏ ويلي هذا الباب باب تومّاء وهو أيضا ني حير الشرق ؛ 
ثم" باب السلامة » ثم" باب الفتراديس ء وهو شمالي” ؛ ثم" باب الفترج : 
تم باب النصر » وهو غربي ؛ ثم باب اللحابية كذلك ؛ ثم" باب الصغير > 
وهو بين الغرب والقبلة . 
والمسجد اللحامع مائل إلى ابلحهة الشمالية من البلد » والأرباض به مطيفة الا" 
من جهة الشرق مع ما بتصل بها من القبلة يسيراً . والأرباض كبار » والبلد لیس 
عفرط الکبر » وهو مائل للطول » وسككه ضيتقة مظامة»وبناؤه طين وقصب » 
طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك ما يسرع الحريق إليه » وهو كله ثلاث 
طبقات » فيحتوي من الحلق على ما نحتوي ثلاث مدن » لأنّه أكثر بلاد الدتیا 
خلقاً » وحسنه کله خارج لا داخل . 
وني داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظیم > تعرف بكنيسة مریم » 
ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البئاء' » تتضمّن من 
التصاویر أمراً عجيباً تبهت الافکار ۰ وتستوقث الأبصار > ومرآها عجيب » 
وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها . 
وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة » وبا مارستانان قديم وحديث » والحديث 
أحفلهما' وأكبرهما > وجرايته في اليوم نحو الحمسة عشر ديناراً» وله قومة 
بأيديهم الأزمة" المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات الي يحتاجون إليها 
في الأدوية والأغذية وغير ذلك » والأطباء ببکترون إليه في كل يوم ويتفقدون 
المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما یلیق بکل" إنسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم ۰ لكن الاحتفال في اللحديد أكثر . 
وهذا القديم هو غربي ابلامع الکرم . وللمجانين العتفلین أيضاً ضرب من 
١‏ حفيلة البناه : بناؤها كثير مبالغ فيه . 
۲ أحفلهما : أملأهما . 
۳ الأزمة » الواحد زمام : السجل . 


Yoo 


عه 3 


العلاج » وهم في سلاسل موثّقون » لعوذ بالله من الحنة وسوء القندار . وتند ر 
من بعضهم النوادر الظريفة » حسبما كنا نسمع به . ومن أعجب ما حندشت به 
من ذلك : أن" رجلا كان يعم القرآن » وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البلد 
ممن أوتي مسحة جمال » واسمه نصر الله » وكان المعلم يهيم به ء فزاد کلفنه حى 
اختبل وأدي إلى الارستان » واشتهرت علّته وفضيحته بالصي » وربّما كان 
عه ابره إليه ؛ فقیل له : اخرج » وعند" !۱ کنت علیه من القرآن . فقال 
متماجناً ماجن الجانین : وأي قراءة بقیت لي ؟ ما بقي في حفظي من القرآن 
شيء سوی : ( إذا جاء نصر الله » فضحك منه » ومن قوله . ونسأل الله العافية 
له ولکل" مسلم » فلم يزل كذلك حتى توفي سَمَح الله له . 

وهذه الارستانات مفخر عظیم من مفاخر الاسلام » والدارس کذاك . 
ومن أحسن مدارس الدنیا منظراً مدرسة نور الدين » رحمه الله » وبا قبره » 
نوره الله . وهي قصر من القصور الأنيقة » ينصب فيها الماء في شاذّروان وسط 
نهر عظيم ثم" عند الاء في ساقية مستطيلة إلى أن بقع في صهريج كبير وسط 
الدار . فتحار الأبصار في حسن ذلك المنظر » فكل من يبصره يجداد الدعاء 
لنوز الدين > رحمه الله . وأما الرّباطات الي يسمونما انسوّانق فكثيرة » وهي 
بر مم الصوفية ۰ وهي قصور مزخرفة » بطّرد في جميعها الماء على أحسن منظر 
و ۱ 
ی ۱ 
وهذه الطائفة الصوفيئّة هم الملوك بپذه البلاد » لأنهم قد كفاهم الله نؤن 
الدنيا وفضوها » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة ني أسباب المعايش » 
وأسكنهم في قصور تذکترهم قصور الحنان. فالسعداء الوفقون منهم قد حصل هم 
بفضل الله تعالى نعیم الدنیا والاحرة . وهم على طريقة شريفة » وسنّة في المعاشرة 
عجيبة » وسیرنهم في التزام رتب الحدمة غريبة » وعنواندهم من الاجتماع 
للسماع الشوق جميلة » وربّما فارق منهم الدنیا ني تللك الحالات المتفعل” المثابر 


رقة وتشوقا . وبابملة فأحواهم کلنها بديعة » وهم يرجون عيشا طیبا هنينا  .‏ ' 


مسومب 


"5 


ومن أعظم ما شاهدناه لهم موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل" 
في امواء » في أعلاه مساكن ۸ بر أجمل إشرافاً منها » وهو من البلد بنصف 
الیل » له بستان عظيم یتصل به » وكان متتزّهاً لأحد ملوك الأتراك . فيقال : 
إنّه كان فيه إحدى اليالي على راحة » فاجتاز به قوم من الصوفية » فهریق 
عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر . فرفعوا الأمر لنور الدين > 
فلم يزل حى استوهبه من صاحبه ووقفه برسم الصوفية مؤبّداً لهم . فطال العجب 
من السماحة بمثله » وبقي أثر الفضل فيه مخلّداً لنور الدين » رحمه الله . 

اقب هلا الرجل الصالح ا وکان من اللوله الزهاد.. وتوني في 
شوال سنة تسم وستین وخمس مثة » واستولى بعده على الأمر صلاح الدين » 
وهو على طريقة من الفضل شهيرة » وشأنه في الملوك كبير » وله الأثر الباق 
شرفه من إزالة المكوس بطريق الحجاز » ودفعه عوّضاً عنها لصاحب الحجاز . 
وكانت الأيام قد استمرّت قدياً ببذه الضريبة اللعيئة إلى أن مما الله رسمها على 
يدي هذا الملك العادل » أصلحه الله . 

ومن مناقب نور اللین » رحمه اث هان » أنه کان عن المغارية الغزیاء + 
اللترمين زاوية المالكيئة بالسجد ابلامع البارك » آوقافاً كثيرة » منها طاحونتان 
وسبعة بساتین وأرض پیضاء وحمام ودکانان بالعطارین . وأخبرني أحد الغاربة 
الذين کانوا ينظرون فيه » وهو أبو الحسن علي بن سردال ابلسياني العروف 
بالأسود : آن" هذا الوقن المغربي يتغل" › إذا كان النظر فيه جبّدا : خمس 
مثة دینار في العام . وكان له » رحمه الله » انبهم فضل كبير » نفعه الله بما 
أسلف من الخير » وهيأ دياراً موقوفة لقراء كتاب الله عز وجل یسکنومما . 


1۷ ذف 


مرافق الغرباء 


ومرافق الغرباء بپذه البلدة ا كر من آن بأعذها الاحصاء ولا سیّما سفاظ 
کتاب الله » عر وجل » والمنتمين للطلب . فالشأن بهذه البلدة لهم عجیب جد . 
وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم » لكن الاحتفال بپذه البلدة أكثر 
والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد 
ويتغترب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة . فأوَها فراغ البال من 
آمر المعيشة ۰ وهو أك الاأعوان وأهمها » فاذا کانت افمتة فقد وحن 
السبيل إلى الاجتهاد » ولا عذارٌ للمقصّر الا" من يدين بالعجز والتسئویف » 
فذلك من" لا یتوجه هذا الحطاب عليه » وإِنّما المخاطتب کل" ذي همّة حول 
طلب العيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا الششرق بابه 
مفتوح لذلك » فادخل” أيها المجتهد بسلام » وتغتم الفراغ والانفراد قبل عق 
الأهل والأولاد وتقرع سن التدم على زمن التضييع » والله يوفّق ويرشد » 
لا إله سواه » قد نصحت إن ألفيت سامعا » وناديت إن أسمعت یبا » ١‏ ومن 
يهلد الله فهو الهتتّدا ) » جلت قدرته » وتعالى جنده . ولو لم يكن بېذه 
الحهات المشرقية كلها إلا مبادرة أهلها لا کرام الغرباء وإيثار الفقراء » ولا سيما 
أهل باديتها » فك نجد من بدار إلى بر الضيف عجباً » كفى بذاك شرفاً ها . 
وربّما يعرض أحداهم كسشرتته على فقير فيتوقف عن قبوها » فيبكي الرجل 
ويقول : لو علم الله ني حيرا لا کل الفقير طعامي » لهم في ذلك سر شريف . 


۱ سورة الاسر اه 3 ألآية ۷ . 


۳۹۸ 


من عجيب أمر المشارقة 


ومن عظيم أمرهم تعظيمهم للحاج » على قرب مسافة الحج منهم » وتيسير 
ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله . فهم يتمسحون بهم عند صدورهم » ويتهافتون 
عليهم تبرکاً بهم . ومن أغرب ما حداثناه من ذلك : أن الحاج الدمشقي مع 
من انضاف إليهم من المغاربة عند صدورهم إلى دمشق في هذا العام » الذي 
هو عام ثمانين » خرج الناس لتلقتيهم : الحم الغفير نساء ورجالا" » يصافحونهم 
ويتمسّحون بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم یتلقونهم بها » وأخرجوا إليهم 
الأطعمة . فأخبرني من أبصر كثيراً من النساء يتلقتين الحاج ویناولنهم الحبز » 
فإذا عض“ الحاج فيه اختطفنه من أيديهم وتبادرن لأكله تبر كا بأكل الحاج له 
ودفعن له عوضاً منه دراهم » إلى غير ذلك من الأمور العجيبة تضد" ما اعتدنا في 
المغرب في ذلك » وصنع بنا في بغداد عند تلقي الحاج بها مثل ذلك أو قريب 


منه . ولو شتنا استقصاء هله الأمور نفرجت بسا عن مقصد الق 


وإتما وقع الالاع بلمحة دالّة یکتفی بها عن التطویل . وکل من وفقه الله بهذه 
الجهات من الغرباء للانفراد پلتزم إن أحب ضينعة من الضیاع فیکون فیها طیلب 
العيش » ناعم البال » وینثال انلبز عليه من أهل الضيعة » ویلتزم الامامة أو 
التعليم أو ما شاء . ومی سئم القام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل 
بیان أو إلى جبل الحتودي فيلقى بها المُريدين المنقطعين إلى الله » عر وجل > 
فيقيم معهم ما شاء » وینصرف إلى حيث شاء . 


نصارى جبل لبنان 


ومن العجب أن التصارى المجاورين بلبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين 
من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم > ويقولون : هؤلاء ممن انقطع إلى 
الله عر وجل فتجب مشارکتهم . ۱ 


۲5۹ 


وهذا الحبل من آحصب جبال الدنيا » فيه أنواع الفواكه » وفيه المياه المطاردة 
والظّلال الوارفة » وقلّما علو من التبتيل' والزهادة . وإذا كانت معاملة النصارى 
لضد" ملتهم هذه المعاملة فما ظنّك بالمسلمين بعضهم مع بعض . 


ومن أعجب ما بنحداث به أن يران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصاری» 
وربّما يلتقي الحمعان ويقع الصاف بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف 
بينهم دون اعتراض عليهم . شاهدنا في هذا الوقت » الذي هو شهر جمادى 
الأولى » من ذلك خروج صلاح الدين جمیع عسكر المسلمين لمنازلة حصن 
الكدّرّك » وهو من أعظم حصون النصارى » وهو العترض في طريق الحجاز 
والانع لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة يوم أو آشف" قلیلا" > 
وهو سَرّارة" أرض فلسطین » وله نظر عظیم الاتساع متصل العمارة » ید كر 
أنه ينتهي إلى أريع مثة قرية » فنازله هذا السلطان وضیّق عليه وطال حصاره . 

واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع . 
واختلاف السلمین من دمشق إلى عکنة کذاك . وتنجارٌ النصاری آیضاً لا ینمتع 
أحد منهم ولا ییعترض . وللنصارى على السلمین ضريبة يؤدونها في بلادهم > 
وهي من الأمنّة؛ على غاية . وتجتار النصارى أيضاً يدون في بلاد السلمین 
على سللعهم » والاتفاق بینهم والاعندال في جمیع الأحوال . وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم » والناس في عافية » والدنیا لمن غلب . 

, التبعيل : الانقطاع إلى الله‎ ١ 
. أشف : أكثر‎ ۲ 


۳ سرارة الشيء : أطيبه . 
4 الامنة : الأمن والاطمئئان . 


۱۰ 


هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم وی الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين 
وملوكهم كذلك . ولا تعدرّض الرعابا ولا لتجار » فالأمن لا يفارقهم في 
جميع الأحوال سلما أو حرباً . وشأن هذه البلاد ني ذلك أعجب من أن یسئوفی 
الحديث عنه » والله يعي كلمة الاسلام نه . ۱ 


دمشق وآثارها 


ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة في الحهة الغربية من البلد » وهي 
بإزاء باب الفَرَج من أبواب البلد » وبها جامع السلطان ینجتمع فيه » وعلی مقربة 
منها » خارج البلد في جهة الغرب » میدانان كأتهما مبسوطان را لشدة 
خض رهما » وعلیهما حتلق » والنهر بينهما » وغینضة عظيمة من الحتور 
متتصلة بهما » وهما من آبدع الناظر » يرج السلطان الیهما ویلعب فیهما 
بالصوابحة" ویسابق بين الیل فیهما » ولا مجال للعين مجاها فیهما . وف كل" 
ليلة يرج آبناء السلطان إليهما للرماية والسابقة والعب بالصوابحة . 
وبهذه البلدة أيضاً فرب مئة حمّام فيها وني أرباضها » وفیها نحو آربعین 
داراً اوضوء يجري الاء فيها كلها . وليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها 
للغريب » لأآث” الرافق بها كثيرة . وني الذي ذكرناه من ذلك كفاية » والله 
يبقيها دار إسلام عله , 
وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً » 
ولا سیما فیساریانبا » وهي مرتفعات کأنها الفناديق مثقكفة كلها بأبواب 
حدید كأنتها أبواب القصور » وکل قيسارية منفردة بضبتها" وأغلاقها الحديدة . 
۱ الفيضة : الأجمة , 
۲ السوالة » الواحد صولحان : العصا العقوفة الرأس . 
۳ الضبة : حديدة عريضة يقفل ها الاب . 


۳۱ 


وها أيضاً سوق » يعرف بالسوق الكبير » یتصل من باب الحابية إلى باب شري . 
وفيه بيت صغير جد" قد انشّخْذ مصلّی » وني قبلته حجر يقال : إن إبراهيم » 
صلى الله عليه وسم » كان يكسر عليه الالمة التي كان يسوقها أبوه للبيع . 
وحديث الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز » الي هي اليوم خانقة الصوفية » 
وهي في الدهلیز الذي في الباب الشمالي العروف بباب الناطفيين » وقد تقد م 
التنبيه علیها قبل هذا » حدیث عجیب ؛ وذلك أن الذي اشتراها وبناها وجعل 
ها الأوقاف الواسعة وأمر بأن يندفن فيها وأن پسختم على قبره القرآن کل" جمعة 
وعیتن من تلك الأوقاف لمن حضر ذلك کل" جمعة رطلا" من خبز السواری ؛ 
وهو ثلاثة أرطال من أرطال المغرب » رجل" من العجم یعرف بالسميساطي > 
وس ميساط بلدة من بلاد العجم ؛ وكان موصوفاً بالورع والزهد » وأصل 
يساره وتموّله » فيما ذكر لنا » أنه ألفى يوماً من الأينّام بالدهليز المذكور إزاء 
الدار المذكورة رجلا" أسود مريضاً مطروحاً بموضعه غير ملتفّت إليه ولا معتنى 
به » فتأجّر فيه والتزم تمريضه وخدمته والنظر له اغتناماً لاثواب من الله عر وجل »؛ 
فحانت وفاة الرجل » فاستدعى «مرّضه السميساطي المذكور فقال له : أنت قد 


7 ات اي" وخدمتي ولطفت ي تمريضي وأشفقت لحالي وغربي ٠»‏ فأنا 


أريد أن أكافئك على فعلك بي زائداً إلى مكانأة الله ع وجل عني في الاجل » 
إن شاء الله ؛ وذلك أني كنت من أحد فتيان اللحليفة المعتضد العباسي » ومعروفاً 
بزمام الدار' » وكانت لي حظوة ومكانة » فعتب علي" في بعض الأمر » فخرلجت 
طريداً » فانتهیت إلى هذه البلدة » فأصابي فيها من أمر الله ما أصابي » فسبتبك 
الله لي رحمة » فأنا أقلّدك أمانة وأعهد إليك فيها عهداً » إذا أنا مت وغسلتي 
فاپض على بركة الله تعالى إلى بغداد وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام 
فى الخليفة » فإذا أرشدت إليها فمترف الحيلة في اكثرائها » وأرجو أن الله 


. لمله عى الخادم المكلف الإشراف على الدخل وانلرج‎ ١ 


۳۹۲ 


يعينك على ذلك » وإذا سكنتها فاعمد' إلى موضع » سماه له فيها وذكر له 
أمارة” عليه » فاحفرٌ فيه مقدار كذا وانزع اللوح الذي تجده معترضاً تحت الأرض 
وذ الذي تجده مدفوناً تحت الأرض وصرّفّه في منافعك وما يوفقك الله إليه 
من وجوه الب وانیر مبار كا لك في ذلك » إن شاء الله . 

ثم“ توي الرجل الوصي » رحمه الله » وتوجته المُوصى إليه بعهده إلى 
بغداد » فيسّر الله له في اكتراء الدار وانتهی إلى الموضع الذ كور فاستخرج منه 
ذخائر لا قيمة هاا » عظيمة الشأن » كبيرة القدر » فدسها في أحمال متاع 
ابتاعها وخرج إلى دمشق من بغداد » فابتاع الدار المذكورة المنسوبة لعمر بن 
عبد العزیز » رضي لشم LR‏ 
ضياعاً ورباعاً وجعلها برسم الصوفية » وأوصى بأن يدفن فيها وأن ی یختم القرآن 
على قبره کل" جمعة » وعين لكل من حضر ذلك ما ذ کرناه ۹ 
والفقراء في ذلك مرفقاً كثيراً . فتغص” اللحانقة بالقسرأة کل جمعة » فإذا ختموا 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل واحد منهم رطل من الحبز » على الصفة 
المذكورة . وبقي للمتوفى جميل الآثر والخير » رحمة الله ورضوانه عليه . 

والکوثرية الي ذكرناها أيضاً بالخامع المكرم » والمقروءة كل يوم بعد 
العصر » العينة لمن لا يحفظ القرآن كان أصلها ایضاً أن" أحد ذوي اليسار توفي 
وأوصى بأن یندس" قبره ي ال جامع الکرم وأوقف وقفاً بغل" مئة وخمسین 
دبتارآ في السنة O‏ لقرآن وبقرأ من سورة الکوثر إلى نیام ۰ 

فینقسم له أربعون ديناراً » في کل" ثلاثة أشهر من السنة . وب کر أن أحد الملوك 

سفن توتي أبضاً وأوصى بأن ینجعل قبره في قبلة الجامع المكرم بحيث لا بظهر + 
وعیتن أوقافاً عظيمة تغل" نحو الالف دينار وأربع مئة ديئار في السنة. وزائد لاء 
سبع القرآن کل" يوم . 


. أراد أنه استخرج ما يعظم عن الوصف‎ ١ 


۳۳ 


ومو ضع الاجتماع لقراءة هذا السبع المبارك کل يوم » إثر صلاة الصبح » 
بابلهة الشرقية من مقصورة الصحابة » رضى الله عنهم » ويقال : إن" في ذلك 
الموضع هو القبر الم كور . وقراءة السبع لا نتعدی ذلك الموضع متصلا مع 
جدار القبلة إلى الحدار الشرتي > واه عزّ وجل لا يضيع أجر المحسئين . وبقبت 
هذه الرسوم الشريفة دة مع لام » نفع الله بها راسميها . وناهيك فيها من 
بلاد بهندای فيها هذه الصنائع المُرُلفة لرضوان الله » عن وجل » ولفقراء 
اللترمین الحلوس في ابلانب الشرتي من الخامع الکرم » الذين ليس لهم مأوى 
يأوون إليه » وقت وضعه بعض التأجترين الموفقين برسمهم » إلى ما يطول 
ذكره من المآثر الأ حراوية الصّدآقيئة الي كفل الله بها غرباء هذه الحهات . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد المستحسنة » الرجو لهم فيها من 

e 05 3 46‏ الله ۳9 ۰ 3 ۳ ۳ 5002 سر 
الله » عز وجل » قبول ۰ نهم ي كل سنة يتوخون الوقوف يوم عرفة 
بجوامعهم » إثر صلاة العصر » يقف مم أئمتهم كاشفي رؤوسهم داعين إلى 
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ربهم التماساً لبركة الساعة الي يقف فيها وفد الله عر وجل وحجيج بيته ال حرام 
بمرفات » فلا يزالون واقفین داعين متضرعين إلى الله عز وجل » وحجاج 
بيته الحرام متوسلین ۰ إلى أن يسقط قرّص الشمس ویقداروا نتفر الحاج” 
فیفصلوا با کین على ما حرموه من ذلك الوقف العظیم بعرفات وداعين إلى الله 
عر وجل في أن يوصلهم إليها ولا مخلیهم من بركة القبول في فعلهم ذلك . 


من أعظم مناظر الدنيا 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة الشآن ‏ وهياكلها الماثلة 
البنيان » المعجزة الصنعة والاتقان » العترف لوصفها بالتقصير لسان کل بيان : 
الصعود إلى أعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا التقیید » القائمة وسط ابحامع 
الکرم » والدخول في جوفها » وإجالة لحظ الاعتبار في بديع وضعها » مع القبة 


۳۹ 


اني في وسطها كأتها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صعدنا 
إليه في جملة من الأصحاب الغاربة ضحوة يوم الاثنين الثامن عشر بحمادی 
الأولى المذكورة من قى في الحانب الغرريي من بلاط الصحن كان صومعة" في 
القديم »و تمشينا على سطح الجامع المكرم» وكلته ألواح رصاص منتظمة» كا قد تقدام 
الذكر لذلك » وطول كل لوح أربعة آشبار » وعرضه ثلاثة أشبار » وربّما 
اعترض في الألواح نقص أو زيادة » حتى انتهینا إلى القبّة المذكورة » فصعدنا 
إلبها على سم منصوب » وريح ادا تكاد تطير بنا » فحونا في المشی 
الطیف بها » وهو من رصاص » وسعته ستة أشبار » فلم نستطع القيام عليه 
مول الموقف فيه ۰ فأسرعنا الولوج في جوف القبة على أحد شراجيبها" الفتحة 
في الرصاص ۰ فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول» وتقف دون إدراك هيبة وصفه 
الأفهام » وجائنا في فرش من الحشب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة في 
جوفالقبنّة الرصاصية على الصفة الي ذكر ناهاءوها طيقتان صر منها الحامع 
ومن" فيه » فكنًا نبصر الرجال فيه كأنّهم الصبيان ني الحاضر . 

وهذه القبة مستديرة كالكرة » وظاهرها من خشب قد شد بأضلاع من 
انلشپ الضخام موثقة بطق من الحديد » ينعطف کل" ضلع عليها كالدائرة 
وتجتمع الأضلاع كلها ني مر كز دائرة من انلشب أعلاها . وداخل هذه القبة » 
وهو ما يلي ابحامع ا مكرم » خواتيم من اللحشب منتظم بعضها ببعض قد اتصل 
اتصالا" عجيباً » وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب » مزخرفة التلوين » 
بديعة القسَرنتصّة" » يرئمي الأبصارٌ شعاع ذهبها » وتتحير الألباب في كيفية 
عقدها ووضعها لافراط سموها ؛ أبصرنا من تلك الحواتيم الحشبيئة خاتماً مطروحاً 
جوف القبّة » لم يكن طوله أقل” من ستّة أشبار في عرض أربعة . وهي تلوح 
١‏ اليد » الواحد مائد من ماد : مايل . 
۲ شراجيبها : شرفها . 
۳ بديعة القرنصة : بديعة الحلية بارزتها . 


o 


في انتظامها لاعين كأن” دور کل واحدة منها شبر أو شبران الغاية لعظم سموها . 

والقبّة الرصاص محتوية على هذه القبة المذكورة وقد شندات أيضاً بأضلاع 
عظيمة من انلسشب الضخام » موثقة الأوساظ بنطق الدید » وعددها ثمان 
وأربعون ضلعاً » بين کل" ضلم وضلع أربعة آشبار » قد انعطفت انعطافاً عجيباً » 
واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الحشب أعلاها » ودور هذه القبة الرصاصية 
ثمانون خطوة ؛ وهي متنا شبر وستون شبراً » والحال فيها أعظم من أن يسبلت 
وصفها »ونما هذا الذي ذكرناه نبذة ينيل ل با عل ما وراء‌ها . 

وتحت الغارب الستطیل السمتی النسر » الذي تحت هاتين القبستين » مدخل 
عظیم هو سقف المقصورة » بینه وبینها سماء جص مزينة » وقد انتظم فيه من 
انلشب ما لا محصی عدده » وانعقد بعضها ببعض » وتقوس بعضها على بعض » 
وتركبت م هائلد” منظره . وقد أدخلت ي الحدار کله دعائم للفستين 
المذكورتين . وي ذلك الحدار حجارة » کل" واحد منها يزن قناطيز مقنطرة » 
لا تنقلها الفيتلة فضلا" عن غيرها . فالعجب کل العجب من تطليعها إلى ذلك 
اوضع الفط السو » وكيف تمكتنت القدرة البشرية لذلك ؛ فسبحان من 
آلهم عباده إلى هذه الصنائع العجيبة » ومعینهم على التأتي لما ليس موجوداً 
في طبائعهم البشرية » ومظهر آياته على أيدي من يشاء من خلقه » لا له سواه ! 

والقبتتان على قاعدة مستديرة من الحجارة العظيمة قد قامت فوقها آرجل قصار 
ضخام من الحجارة الم الكبار » وقد فتح بين کل" رجل ورجل شمسية » 
واستدارت الشمسيات باستدارتها » والقبّتان في رأي العين واحدة » وكنينا عنها 
باثنتين لکون الواحدة في جوف الأحرى » والظاهر منها قبة الرصاص . 

ومن جملة عجائب ما عایتاه في هاتين القبتین أن لم نجد فيهما عنکبوناً ناسجاً 
على بعد العهد من التفقمّد لما من أحد والتعاهند لتنظيف مساحتهما » والعنكبوت 
في أمثالهما موجود كثير . وقد كان حنقق عندنا أن الجامع الکرم لا تنسج فيه 
العنکبوت » ولا بدخله الطیر العروف باطاف ‏ وقد تقد م ذكرنا لذلك في 


۳۹۹ 


هذا ابید . فانصرفنا منحدرين + وقد قضينا عجبآ عجاباً من هذا المنظر العظيم 
شأنه » المعجز وضعه » الأرفّع عن الإدراك وصفه » ويقال : إنه ما على ظهر 
العمور أعجب منظراً ولا أبعد سمو ولا أغرب بنياناً من هذه القبة الا" ما يحكى 
عن قبة بيت المقدس » فإتها يحكى أنها أبعد ني الارتفاع والسمو من هذه . 
وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها 
عند معاينها بالصعود إليها والولوج داخلها من أغرب ما يحداث به من عجائب 
الدنيا » والقدرة لله الواحد القهار » لا إله سواه . 


رتبهم ي جنائز هم 


ولأهل دمشق وغيرها من هله البلاد ني جنائرهم رتبة! عجيبة » وذلك أنهم 
يمشون أمام ابلنائز بقرّاء بقرآون القرآن بأصوات شجية » وتلاحين مبكية » 
. تكاد تنخلع ها النفوس شجواً وحناناً » يرفعون أصواتهم بها » فتتلقاها الآذان 
بأدمع الأجفان » وجنائز هم یصلّی عليها في الخامع قبالة القصورة » فلا بد لكل 
جنازة من الجامع » فإذا انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا إلى موضع الصلاة 
عليها » الا" أن يكون الميت من أئمة ابلحامع أو من سدنته » فإن الحالة المميزة , 
له في ذلك أن يدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه . وربما اجتمعوا للعزاء 
بالبلاط الغربي من الصحن بإزاء باب البريد » فیصلّون أفراداً أفراداً » وجلسون 
وأمامهم ربنعات من القرآن يقرأونها » ونقباء ابحنائز يرفعون أصواتهم بالتداء 
لكل“ واصل لعزاء من محتشمي البلدة وأعيائهم وبحلونيم بخططهم" افائلة 
الي قد وضعوها لكل واحد منهم بالاضافة إلى الدين » فتسمع ما شعت من 
صدر الدین او شمسه أ بتدره او جمه آو زینه آو بائه او جماله آو مجده آو 


۱ آراد بالرتبة عادة من الاحتفال . 
۲ اللطط : آراد بها ألقاب الشرف . 


۳۹۷ 


ج ج 


بی 


افخراه أو اشرق آو معنیته آو مه اور کیه او » إلى ما لا غاية له من هذه 


الألفاظ الوضوعة + وتتبعها ‏ ولا سیما في الفقهاء » بما شئت أيضاً من سید 
العلماء وجمال الأئمّة وحنجة الاسلام وفخر الشريعة وشرف اللَة ومفتي 
افریقتیتن » إلى ما لا نهاية له من هذه الألقاظ الحالية . فیصعد کل" واحد منهم 
إلى الشريعة ساحباً آذیاله من الکبر » انيا عطفه وقذالّه۱ . فإذا استکملوا 
وفرغوا من القراءة وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وعاظهم واحداً واحداً بحسب 
رتبهم في العرفة فوعظ وذكر ونبته على خندع الدثيا وحذار وأنشد في العی 
ما حضر من الأشعار نم خم بتعزية صاحب الصاب والدعاء له وللمتوفی ثم" 
قعد » وتلاه آعر على مثل طریقته إلى أن یفرغوا ويتفرقوا . فربتما كان مجلا 
لان ا ره هلر ۱ 
ومخاطبة أهل هذه الحهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمویل والتسويد' وبامتثال 


الخدمة وتعظيم اضر وإذا لقي أحد منهم آنحر مسلماً يقول : جاء المملوك 


أو الخادم برسم الحدءة » كناية” عن السلام ؛ فيتعاطون المحال تعاطياً » وابحد" 
عندهم عنقاء ee‏ »> وصفة سلامهم إيماء للركوع أو السجود » فری 
الاعناق تتلاعب بين رفع وخفض » وبسط وقبنض » وریما طالت بهم 
الحالة في ذلك » فواحد ينحط وآخر یقوم » وعمائمهم تهنوي بينهم هويا . 
وهذه الحالة من الانمکاف الر کوعی ي السلام كنا عهدناه نات النساء » وعند 
استعراض رقيق الإماء » فيا عجبا هؤلاء الرجال » كيف نحلوا بسمات ربات 
الحجال » لقد ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النفوس الأبيئّة منه » واستعملوا تكفير 
الذمي المنهي في الشرع عنه ! هم في هذا الشأن طرائق عجيبة في الباطل . فيا 
للعجب منهم » إذا تعاملوا ببذه المعاملة وانتهوا إلى هذه الغاية في الألفاظ بينهم 
١‏ القذال : ما بين الأذئين من موخر الرأس , 
۲ بالتمويل والتسويد أي بقول يا مولاي ويا سيدي . 


۳ العنقاه : طائر خرايي » أي أن اد عندهم غير موجود . 


A 


فبماذا يخاطبون سلاطينهم ويعاه لوهم ؟ ! لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس » 
وم يسمي لديهم الرئيس والرژوس ! فسبحان خالق انلاق أطواراً » لا شريك 
له » ولا معبود سواه . 

ومن عجیب حال الصغير عندهم والکبیر » يجميع هذه ابلهات كلها › 
أنهم یمشون و آیدیهم إلى خلف قابضین بالواحدة على الأخرى » ویرکعون للسلام 
على تلك الحالة الشبهة بأحوال العنناةا مهانة" واستکانة" » كأنهم قد سيموا 
تعنيفً » وأوثقوا تكتيفاً » وهم يعتقدون تلك الميئة لهم تمييزاً لحم ني ذوي 
الخصوصية وتشريفاً » ويزعمون آنهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء » وراحة 
من الإعياء » والمحتثم منهم من يسحب ذيله على الأرض شبراً أو يضع خلفه 


اليد الواحدة على الأخرى » قد تخذوا هله المشية بينهم سنا » وكل منهم ' 


ی ل ا ا 
عوائد تجد د لهم الإيمان » وتستوهب لهم من الله الغفران » لا بشر به الحديث 
الأثور عن رسول الله » صلى الله عليه > في المصافحة > فهم يستعملونها 
إثر الصلوات » ولا سيما إثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 

وإذا ساتم الإعام وفرغ من الدعاء أقبلوا عليه بالصافحة » وأقبل بعضهم 
على بعض بسانم المرء عن ينه وعن يساره » فيتفرقون عن مجلس مغفرة » 
بفضل الله عر وجل" » وقد تقد م الذ کر یبا سلف من,هلا اليل هم یستعملو نیا 
عند رؤية الاهلَة » ویدعو بعضهم لبعض بتعرف بركة ذلك الشهر ویمنه 
واستصحاب السعادة والخير فيه وفيما يعود عليه من أمثاله ؛ وتلك أيضاً طريقة 
حسنة ينفعهم الله بها لما فيها من تعاطي الدعوات وتجديد الودات » ومضافحة 


المؤمنين بعضهم بعضاً رحمة من الله تعالى ولعمة . 


۲۹۹ 


وقد تقدام الذكر أيضاً في غير موضع من هذا الكتاب عن حسن سيرة 
السلطان بهذه ابلهات : صلاح الدين أبي الظفّر يوسف بن أيوب » وما له من 
المآثر المأثورة في الدنيا والدین » ومثابرته على جهاد أعداء الله » لأنّه ليس أمام 
هذه البلدة بلدة للإسلام » والشام أكثره بيد الإفرنج » فسبكب الله هذا السلطان 
رحمة للمسلمين يبذه الحهات » فهو لا بأوي لراحة » ولا بخلد إلى دعة » 
ولا يزال سرجه مجلسّه ؛ إنّا بهذه البلدة نازلون منذ شهرين اثنين وحللناها وقد 
حرج لنازلة حصن الكدّرّك » وقد نقدام الذكر أيضاً له » وهو عليه منحاصر 
حى الآن » والله تعالى یعینه على فتحه . وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
المسلمين بسند ةا هذا السلطان والحاضرين جلسه يذكر عنه في حَضرة محفل 
علماء البلد وفقهائه ثلاث مناقب ني ثلاث كلمات حكاها عنه رأينا إثباها هنا : 
إحداها أن الحلم من سجاياه » فقال » وقد صفح عن جريرة أحد ابلسناة عليه : 
أما أنا فلأن أحنطیء في العفو آحب ال" من أن أصيب في العقوبة . وهذا 
في الحلم مزع أحنتفي" . وقال أيضاً » وقد تننوشدات بحضرته الأشعار وجرى 
ذكر من سلف من أكارم الملوك وأجوادهم : والله لو وهبت الدثيا للقاصد 
الآمل لما كنت آأستکثر‌ها له > ولو استفرغت له جميع ما في خزاتي لما كان 
عوضاً مما أراقه من حدر ماء وجهه ني استمناحه إياي .وهذا في الكرم مذهب 
رشيدي أو جعفري" . 

وحضره أحد مماليكه المتميترين لديه بالحظوة والأثرة مستعدباً على جمال 
١‏ السدة : باب الدار ومدخلها . 
؟ الأحنفي : نسبة إلى الأحنف بن قيس » الذي اشتهر بالحلم . 
۳ رشيدي : نسبة إلى هارون الرشيد . جعفري : نسبة إلى جعفر المتوكل أو إلى جعفر البر مكي . 


حرف 


ذكر أنه باعه جملا" معيباً أو صرف علیه جملا بعيب لم يكن فيه » فقال 
السلطان له : ما عسى أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم بينهم ۰ والحق 
لشرعي مبسوط للخاصة والعامة » وآوامره ونواهيه ممتلة » وإتما أنا 
عبد الشرع وشحنته » والشحنة عندهم صاحب الشرطة » فالحق يقضي لك 
أو عليك . وهذا في العقد مقصد عمتري" . وهذه كلمات كفى با لهذا الساطان 
فخراً » والله پمتع ببقائه الإسلام والمسلمين بمنه . 


شهر جمادی الآخرة » عرفا الله بركته 


استهل" هلالّه ليلة الأحدر التاسع من شهر شتنبر؟ العجمي ون بدمشق › 
حرسها الله » على قدم الرحلة؟ إلى عكنّة ۰ فتحها الله » والتماس ركوب البحر 
مع تجار التصاری وني مراكبهم الْعَدة لسفر الحريف العروف عندهم 
بالصلييبة » عرفنا الله في ذلك معهود خیرته » وتکفلنا یکلاءته وعصمته » 
بعزته وقدرته » إنّه سبحانه الحثان التان » ولي الطَوّل والاحسان » لا رب 
غيره » وکان انفصالنا منها عشي يوم امیس انحامس من الشهر الذ کور » 
وهو الثالث عشر من شهر شتنبر الذ کور » في قافلة كبيرة من التجار السافرین 
بالسلع إلى عكة . 


من أعجب الأحاديث 


ومن أعجب ما حك يه ف الدنسا أن قوافل المسلمين حرج إلى بلاد 
الافرنج وسبليتهم يدخل إلى بلاد المسلمين ؛ شاهدنا من ذلك عند خروجنا 


. عل قدم الرحلة أي متأهبون ها‎ ٤ 


۳۳۱ 


تا 


ارا عجیباً + وذلك أن صلاح الدين عند منازلته حصن الكرك » المتقد م الذ کر 
في هذا التاريخ » قصد إليه الافرنج في جمیعهم » وقد تألبوا من کل" أوب 
وراموا أن يسبقوه إلى موضع الماء وبقطعوا عنه الميرة من بلاد المسلمين . فصمد 
هم وأقلع عن الحصن مملته وسبقهم إلى موضع الاء . فحادوا عن طريقه 
وسلكوا طريقاً وعراً ذهب فيه أكثر دوابهم > وتوجهوا إلى حصن الكرك 
پل كور » وقد سد E aE‏ إلى بلادهم وم ب ببق لهم الا" 
طريق عن الحصن يأخذ على الصحراء ویبعد" مداه عليهم بتحليق' ET‏ 
فاهتبل" صلاح الدرين و في بلادهم الغيرة والتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق 
القاصدة » فدهم مدينة ابوس وهجمها بعسكره فاستولى عليها وسبى کل" 
من فيها وأحذ إليها حصوناً وضباعاً . وامتلأت أيدي المسلمين سبلب لا بحصى 
عدده من الافرنج » ومن فرقة من البهود تعر بالسمرَة منسوبة إلى السامري . 
ا > وحصل المسلمون منها على eh‏ 
إل ما اکتشت" من الأمتعة والذخائر والأسباب والأثاث » إلى التعم والكتراع “» 
إلى غير ذلك . وكان من فعل هذا السلطان الموفّق أن أطلق أيدي المسلمين على 
جميع ما احتازته » وسلّم لهم ذلك » فاحتازت کل" يد ما حوّت وامتلأت غتّی 
ويساراً . وعتفتى الحيش على رسوم تلك اللحهات الي مر عليها من بلاد الفرنج » 
وآبوا غانمین فائزين بالسلامة والغنيمة والإياب » وتخلّصوا من أسرى المسلمين 
عدداً كثيراً » وكانت غزوة لم يسمع مثلها في البلاد . 

وخرجنا نحن من دمشق وأؤائل المسلمين قد طرقوا بالغنائم کل مما احتواه 
وحصلت يده عليه » وكان مبلغ السي , آلافاً لم نتحقق إحصاءها . ولتق السلطان 


اسل ا 
۳ اکتفت ؛ أخذ 


1 الكراع : الیل والبغال والحمير . 


۳۷ 


بدمشق يوم السبت بعدنا الأقرب ليوم انفصالنا » وأعلسنا أنه ینجم" عسكره 
قليلا” ویعود إلى امسن الد کور » فال يتعينه ويفتخ عليه بغرن وقدرته . وخرجن 
نحن إلى بلاد الفرنج وسبینهم يدخل بلاد السلمین ۰ وناهيك من هذا الاعتدال 
في السياسة ! ا 6 بدارية » وهي قرية من دمشق على مقدار 
فرسخ ونصف » م رحلنا منها سحر يوم الجمعة بعده إلى قرية تعرف ببيت 
جن » هي بين جبال » ثم” e‏ 
0 في نصف الطریق شجرة بلوط عظيمة ابرم متتّسعة ال" دی 

علمنا أنها تعرف بشجرة الميزان » فسألنا عن ذلك » فقيل لنا : هي چ 
الأ قوف ف هله ار ام الافرنج > وهم م والقطتاع 3 
من" أخذوه وراء‌ها إلى جهة بلاد السلمین ولو بباع أو شبر ۳ > ومن آخذ 
دونها إلى جهة بلاد الافرنج بقدر ذلك أطلق سبیله » هم ني ذلك عهد يوفون به > 
وهو من أظرف الارتباطات الافرنجية وأغربهها . 


ذکر مدينة بانیاس » حماها الله تعال 


هذه الدينة ثغر بلاد السلمین » وهي صغيرة » وها قلعة یستدیر بها نحت 
السور مر ويفضي إلى أحد آبواب الدينة » وله متصب تحت آرحاء . وکانت 
بيد الافرنج فاستر جعها نور الدين » رحمه الله , وما محرث واسع في بطحاء متصلة 
پشرف علیها حصن للوفرنج یسمی هونين » بینه وبين بانیاس مقدار ثلالة 
فراسخ . وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنّج والسلمین » لهم ني ذلك حد" یعرف 
بحد" المقاسّمّة » فهم يتشاطرون الفلة على استواء » ومواشیهم مختلطة » ولا 
١‏ التدويح : مأحوذ من الدوحة » الشجرة العظيمة التسعة . 
۲ الحرامية : اللصوص » وهي لفظة عامية . 
۳ الحواسة : لمله استعملها جمعاً لحؤزوس وهو الشجاع الكثير القتل . 


۳۷۳ ۱۸ 


حيلف يجري بینهما فيها . فرحلنا عنها عشي يوم السبت المذكور إلى قرية تعرف 
بالمسية بمقربة من حصن الإفرنج المذكور فكان مبيتنا بها » م رحلنا منها يوم 
الأحد سحراً » واجتزنا في طريقنا بين هدو نين وتبسنین بواد ملتف الشجر » 
وأكثر شجره الرند » بعيد العمق كأنّه الحندق السحیق المَهنُوَى » تلتفي حافتاه » 
ويتعلق بالسماء أعلاه » يعرف بالاسطيل لو ویلته العساكر لغابت فيه » لا منجى 
ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه ؛ الهبط إليه والطاتم عنه عقبتان 
کوودان » فعجبنا من آمر ذلك المكان . فأجزناه ومشینا عنه يسيراً وانتهینا إلى 
حصن كبير من حصون الإفرنج يعرف بتبتنین » وهو موضع تمكيس القوافل » 
وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة » وهي أم الملك الحترير صاحب عكة » دمّرها 
الله » فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن ۰ ومككس الناس تمكيساً غير مستقصى ؛ 
والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنائير الصّورية على الرأس » ولا اعتراض 
على التجار فيه لاتهم يقصدون موضع اللك الملعرن » وهو مل التعشير » 
والضريبة فيه قيراط من الدينار » والدينار أربعة وعشرون قيراطاً . 

وأكثر العترضین في هذا الکس المغاربة > ولا اعتراض على غيرهم من 
جميع بلاد المسلمين » وذلك لقدمة منهم أحفظت الإفرنج عليهم ۰ سببها أن" 
طائفة من أنجادهم َرَت مع نور الدين » رحمه الله » آحد الحصون فكان لهم في 
أخذه غنی ظهر واشتهر ۰ فجازاهم الإفرنج يبذه الضريبة المكسية ألزموها 
رؤوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم . 
وقال الإفرنج : ان هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا وسالهم ولا 
ترزأهم شيئاً » فلا تعرضوا طربنا وتألبوا مع إخوانهم المسلمين علينا وجب 
أن نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا الکس سبب من الذكر 

ورحلنا من تبنین » دمّرها الله » سحر يوم الائتین » وطريقنا كله على 
ضياع متصلة وعماثر منتظمة » سکتانبا كلها مسلمون » وهم مع الإفرنج على 


۳۷ 


حالة ره و بالل من ا o‏ 
ضمها وجزية .على کل ر س دينار وخمسة قراريط ولا يعترضوهم في غير 
ذلك ؛ ۳ على نمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاً . ومساکنهم بآیدیهم 
وجمیع احواشم مسروكة هم وکل ما بايدي الافر نج من الدن بساحل الشام 
على هذه السبیل ۰ رساتيقهم كلها لسلمین » وهي القری والضیاع » وقد 
آشربت الفتنة قلوب آکتر هم لا یبصرون عليه (خوانهم من أهل رساتیق السلمین 
وعسافم > لأتهم على ضد" آحواهم من الترفیه والرفق . وهذه من الفجائع 
الطارئة على السلمین : أن يشتكي الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له > 
ويحمد سيرة ضده وعدوه الالك له من الإفرنج » ويأنس بعدله » فإلى الله 
اتکی من هذه الال » یی تا تعز بة ول ما جاء ٤‏ الكتاب العريز : 
وإن” هي إلا " فکتسل تضل" بها من" تشاء* وتسهندي من ستشاءا . 

فتزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكة » على مقدار فرسخ ع 

۰ ۰ ۰ 2 5 7ن 3 س 
ورئیسها الناظر فیها ۰ ۰ من السلمین مقد م من جهة الافرنج على من فيها من عمارها 

من المسلمين . فأضاف جميع أهل القافلة ضيافة” حفرلة حفيلة وأحضرهم صغيراً وكبيراً 
في غرفة متسعة بمنزله وأنالهم ألواناً من الطعام قد مها لهم ۰ فعمهم بتكرمته . 
وکنا فیمن حضر هذه الدعوة . 

وبتنا تلك الليلة وصبحنا يوم الثلائاء العاشر من الشهر المذكور » وهو الثامن 
عشر لشتنبر » مديئة عكة » دمّرها الله » وحمانا إلى الديوان » وهو خان معد" 
لنزول القافلة » وأمام بابه مصاطب مفروشة فيها کنتاب الديوان من التصارى 
بمحابر الاپنوس المذهبة الحلى » وهم يكتبون بالعربيّة ويتكلمون بها » ورئيسهم 
صاحب الديوان والضامن له يعرف بالصاحب » لقب وقع عليه لمكانه من اللحطة » 

و ی 8 ۱ و 

وهم يعدرفون به كل محتشم متعين عندهم من غير الحند . وكل ما يجبى 


. oo سورة الأعراف 4 الآية‎ ١ 


۳۷۵ 


عندهم راجع إلى الضمان » وضمان هذا الديوان بمال عظيم . فأنرل التجار 
رحاهم به ونزلوا ني أعلاه » وطتلب رحنل من" لا سلعة له لا" يحتوي على 
سلعة مخبوءة فيه وأطلق سبيله فنزل حيث شاء . وكل ذلك برفق وتؤدة دون تعنيف 
ولا حمل . فتزلنا بها في بيت اكتريناه من نصرانيئّة بإزاء البحر » وسألنا الله تعالى 


حسن احلاص وتيسير السلامة . 
E‏ مدينة عكة 4 دمرها الله وأعادها 


هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام » وعطّ الحواري المششآت في البحر 
كالأعئلام' » مرفاً کل" سفينة » والمشبهة في عظمها بالقسطنطينية » مجتمع 
السفن والرفاق » وملتقتى تجار المسلمين والنصارى من جميع الافاف » سككها 
وشوارعها تخص" بالزحام » وتضيق فيها مواطىء الأقدام » تسنتعر كفاراً 
وطغياناً » وتفور خنازير وصلباناً » زفرة قذرة > مملوءة كلها رجا وعد رة . 
انتزعها الإفرنج من أيدي المسلمين في العشر الأول من المثة السادسة › 08 لها 
الإسلام ملء جفونه » وکانت أحد شجونه . فعادت مساجدها کنائس ‏ › 
وصوامعنها مضارب للنواقیس » وطهر الله من مسجدها ابلامع بقعة بقيت بأيدي 
السلمین مسجداً صغيراً » یجتمع الغرباء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاة . وعند 
محرابه قبر صالح النبي » صل الله عليه وسلّم وعلی جمیع الأنبياء » فحرس الله 
هذه البقعة من رجس الکفرة ببركة هذا القبر المقدس . 

وني شرق البلدة العين العروفة بعين البقر » وهي الي آخرج الله منها البقر 
لادم » صلى الله عليه وسلم . والمهبط هذه العين على أدراج وطية » وعلیها 


۱ انظر سورة الرحمن > الآية ۲6 . 


۳۷۳۹ 


والكافر يجتمعان فيه » يستقبل هذا مصلا"ه وهذا مصلااه . وهو بأيدي النصارى 
معظم محفوظ > وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين . 

فكان مقامنا بها يومين » ثم" توجتهنا إلى صور يوم الحميس الثاني عشر 
لحمادى الذ كورة » والموفي عشرين لشتنبر المذكور على البر » واجتزنا في طريقنا 
على حصن كبير يعرف بالزاب » وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة وعلى 
ترية مسورة تعرف پاسکتتدروفة + .وزذلك لطالعة مرکب با اعلا آله 
بتوجه إلى ماية طمعاً في الرکوب فيه» فحللناها عشي يوم انحمیس الذ كور »لاأن" 
السافة بين الدینتین نحو الثلاثين ميلا > فتزلنا بها في خان معد" لتزول السلمین . 


ذكز دة ور > ومر ها اله اف 


مدينة ينُضرب بها المثل في الحصانة » لا تتلئقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة » 
قد آعد"ها الإفرنج معا حادئة زمانیم » وجعلوها مثابتة لأمانهم » هي أنظف 
2 عكة Ku‏ وشوارع 1 وأهلها اين 5 الکفر طبائع 4 وأجرى إلى پر 
0 ی 5 el.‏ ۵ جوم و مد ۰ ۰ 
غرياء المسلمين شمائل ومنازع 3 فخلائقهم آسجح! » ومنازهم أوسع وأفسح 4 
وأحوال المسلمين بها آهون وأسکن » وعکة ر وأطغى وا کفر . 

وأما حصانتها ومناعتها فأعجب ما با ت به 4 وذلك أنها راجعة إل 
بابين : أحدهما ي البر » والاخر ثي البحر > وهو حيط بها إلا من جهة واحدة 2 
فالذي في البرّ يفلضى إليه بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أربعة » كلها في ستاثر" 
مشيدة محيطة بالباب » وأمنا الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين إلى ميناء 
ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منها » حيط بها سور المدينة من ثلاثة جوانب 


. أسجم : ألطف‎ ١ 


YY 


وترسو فيها » وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعنراضها 
الداخل واللخارج ۰ فلا مجال للمراكب لا" عند إزالتها . وعلى ذلك الباب حراس 
وأمناء » لا یدخل الداخل ولا يخرج الخارج إلا على أعينهم » فشأن هذه الميناء 
شأن عجيب في حسن الوضع » ولعكة مثلها في الوضع والصفة لکتها لا تحمل 
السفن الكبار حمل تلك ونما ترسو خارجها والراکب الصغار تدخل إليها : 
فالصورية آ کل وأجمل وأحفل . 

فكان مقامنا بها أحد عشر يوماً > دخلناها يوم الحميس وخرجنا منها يوم 
الأحد الثاني والعشرين بلحمادى المذكورة » وهو آخر يوم من شتنبر » وذلك أن 
الر کب الذي کنا أملنا الركوب فيه استصغرناه فلم در الركوب فيه . 


عرس افرنجي في صور 


ومن مشاهد زخارف الد الحداث با زفاف عروس شاهدناه بصور 
ي أجل الأيام عند مینائها » وقد احتفل لذلك میم التصاری رجالا ونساء 2 


. واصطفّوا سماطيلن عند باب العَروس النهند اة » والبوقات تضرب والمزامير 


وجميع الالات اللهنويئة » حى حرجت تتهادى بين رجلين یمسکانها من يمين 
وشمال » كأتهما من ذوي أرحامها » وهی في آبهی زي » وأفخر لباس › 
تسحب أذيال الحرير المذهب سحباً على ا من لباسهم > وعلى رأسها 
عصابة ذهب قد حنفّت بشبكة ذهب منسوجة » وعلى لبنتها مثل ذلك منتظم » 
وهي رافلة في حليها وحتلّلها »تمشي فتراً في فدر مشي الحمامة أو سير الغماءة » 
نعوذ بالله من فتنة المناظر » وأمامها جلّة رجالا من التصارى في أفخر ملابسهم 
ابهية + متحت اداه خلفهم » ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانیّات 
يتهاديئن في آنفس اللابس ویرفان في أرفل الحلى ۰ والآلات اللهويّة قد 
تقد متهم > والمسلمون وسائر اانصارى من النظار قد عادوا في طريقهم سماطين 


۳۷۸ 


یتطلعون فيهم ولا كرون عليهم ذلك » فساروا بها حى أدخلوها دار بعلها » 


وأقاموا يومهم ذلك في وليمة . فأدانا الاتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزخحري 
الستعاذ بالله من الفتنة فيه . 
مسلمو عكة 

ثم" عنّدنا إلى عکنة في البحر » وحللناها صبیحة" يوم الاثنين الثالث والعشرين 
من جمادى المذكورة » وأوّل يوم من شهر أكتوبر' » واكثرينا في مركب كبير 
تروم الاقلاع إلى مَسّينة من بلاد جزيرة صقلية » والله تعالى كفيل بالتیسیر 
والتسهيل بعزته وقدرته . وكانت راحتنا مد"ة" مقامنا بصور بمسجد بقي بأيدي 
السلمین . ولهم فیها مساجد أخر . فأعلمنا به أحد آشیاخ أهل صور من المعلمين 
أنها أخذت منهم سنة ماني عشرة وخمس مئة » وأحذت عكة قبلها بائتي 
عشرة سنة بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء السخبة" عليهم ؛ ذذ کر لا آتهم 
انتهوا منها ال نعوذ بالله منها » وآتهم حملتهم الأنفة على أن هموا برکوب 
خمطّة عصمهم اله منها » وذلك آتهم عزموا على أن يجمعوا أهاليهم وأبناءهم 
في المسجد ابلامع ويحملوا السيف عليهم غيرة من تملك النصارى لهم م بخرجوا 
إلى عدوهم بعزمة نافذة ويصدموهم صدمة صادقة حى يموتوا على دم واحد 
ويقضي الله قضاءه . فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والتورعون منهم وأجمعوا على 
دفع البلد والحروج منه بسلام . فكان ذلك » وتفرقوا في بلاد المسلمين . ومنهم 
من استهواه حب الوطن فدعاه إلى الرجوع والسكى بينهم بعد أمان کنتب 
هم في ذلك بشروط اشترطوها » والله غالب على أمره » سبحانه جلت قدرته » 
ونفذت في البريئّة مشینته » وليست له عند الله معذرة في حلول بلدة من بلاد الكفر 
الا" جتازاً > وهو لحد مندوحة ي بلاد المسلمين > لمشقات وأهوال يعانيها ی 


۲ السفبة : الحوع , 


۳۷۹ 


بلادهم : منها الذلّة والمسكنة امه ؛ ومنها سماع ما يفجع الأفئدة من ذكر 
من" قدس الله ذكره » وأعلى ختطّره » لا سیما من أراذهم وأسافلهم ؛ 
ومنها عدم الطهارة » والتصرّف بين الحنازير » وجميع الحرمات ؛ إلى غير 
ذاك مما لا بنحصر ذكره ولا تعداده فاطذر الحذر من دخول بلادهم »> والله 
تعالى السوول حسن الإقالة والغفرة من هذه اللحطيئة الي زلت فيها القدم » 
ولم تتدارکها إلا" بعد موافقة الندم » فهو سبحانه ولي" ذلك » لا رب غيره . 


ومن الفجائع الي يعاينها من حل" بلادهم أسرى المسلمين » يرسفون في 
القيود » ویتص‌فون في الخدمة الشاقة تصريف العبيد » والأسيرءات المسلمات 
كذلك » ني آسوقین خلاخيل الحديد » فتنفطر شم الأفئدة ولا يعني الاشفاق 
عنهم شا : 

ومن جمیل صنع الله تعالى لأسری المغاربة » بهذه البلاد الشامية الإفرنجية » 
أن کل" من يرج من ماله وصية من السلمین بهذه ابلحهات الشامية وسواها انما 
یعبنها في افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم وأتهم لا حاص هم سوى 
ذلك بعد الله ع وجل » فهم الغرباء التقطعون عن بلادهم . فملوك أهل هذه 
ابلهات من المسلمين والحواتين من الساء وأهل اليسار والثراء اّما ينفقون 
أموالهم في هذه السبيل . وقد كان ثور الدين »> رحمه الله » نذر في مرضة 
أصابتئه تفريق اثبي عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة » فلمًا استبل" 
من مرضه أرسل في فدائهم » فسیق" فيهم لق وان ا وكاتوا م 
حماة من جملة عمالته » فأمر بصرفهم وإخراج ءوض عنهم من المغاربة > 
وقال : هؤلاء يفتكتهم آملوهم وجیرانهم » والفاربة غرباء لا أهل لهم . 
فانظر إلى لطیف صنع الله تعالی لهذا الصنف المغربي . 


۳۸۰ 


وقیتض الله لهم بدمشق رجلین من مياسر التجتار وكبرائهم وأغنيسائهم 
المنغمسين في البراء : آحدهما يعرف بنصر بن قوام ۰ والثاني بأبي الدار ياقوت 
مولى العطاني »وتجارتهما كلها بهذا الساحل الإفرنجي »ولا ذكر فيه لسواهما » 
ولهما الأمناء من القارضین » فالقوافل صادرة وواردة اا ا 
في الغنى كبير » وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفرنجيين خطير » وقد نصبهما 
الله عز وجل" لافتكاك الأسرى المغربيئين بأمواهما وأموال ذوي الوصايا » لأنّهما 
القصودان بها ها قد اشتهر من أمانتهما وثقتهما وبذهما أموالهما في هذه السبيل » 
فلا پکاد مغر ى :لفن من الاسر لا" عل آیدیهما » فهما طول الدهر پپذه 
السبيل ینفقان آمواهما ویبذلان اجتهادهما في تخلیص عباد الله السلمین من أيدي 
أعداء الله الکافرین » والله تعالی لا يضيع أجر الحسنین . 


سوء الاتفاق 


ومن سوء الاتفاقات » المستعاذ بالله من شرها » أنّه صّحسنا في طريقنا إلى 
عكّة من دمشق رجل مغر من بونة عمل بجاية ؛ aE‏ 
فل يدي أن از الا كوي وش جا ا + لوقل ل انام رق سک 
وکان قد صحب النصاری وتلق بکثر بن أعلاقهم ٠‏ فا زاك الان مسیون 
ويغريه إلى أن لبذ دين الاسلام فكفر وتنصّر مدة مقامنا بصور . فانصرفنا إلى 
عكة » وأعتلمنا بخبره » وهو بها قد بنطس" ورجس » وقد عقد الرّتار ؛ 
واستعجل الثّار » وحقّت عليه كلمة العذاب » وتأهّب لسوء الحساب » 
وسّحيق المآب » نسأل الله عر وجل" أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخرة » 
ولا يعدل بنا عن المانّة الحنيفيئّة » وأن يتوفانا مسلمين » بفضله ورحمته . 


, بلس : عمد » معربة عن الإسبانية‎ ١ 


۲۸1 


وهذا الحنزير صاحب عكة » السمی عندهم بالملك » محجوب لا بظهر » 
قد ابتلاه الله بادام ۰ فعجتل له سوء ۳ » قد شغلته بلواه في صباه » عن 
نعم دياه » فهو فيها يشقى » ولعذاب الآحرة آشد" وأبقى . وحاجبه وصاحب 
الخال عوضّه خاله القومس' > وهو صاحب الجببتی » وإليه ترتفع الأموال › 
والشرف على اللتميع با مكانة والوجاهة » وكبر الشأن في الإفرنجية اللعينة » 
القتومس اللعين » صاحب طرابالس وطْبَرية » وهو ذو قدر ومنزلة عند 
الافرنج » وهو المؤهل للملك والمرشح له » وهو موصوف بالدهاء والکر 
وكان أسيراً عند نور الدين نحو اثني عشرة سنة أو أزيد » م" نحص مال عظيم 
بذل في نفسه مدة صلاح الدين وعند أوّل: ولايته » وهو معترف لصلاح الدين 
بالعبودية والعتق . 

وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقها > ويقلصد 
بقوافل البغال على تبلنين لوءورما وقصد طريقها » وبحيرة طبربة مشهورة » 
وهي ماء عذب » وا نحو ثلالة فراسخ أو ار »> وطوطا نحو سنّة فراسخ . 
والاقوال فیها تختلف » وهذا القول أقربها إلى الصحة » لأا لم نعاينها » وعرضها ٠‏ 
أيضاً مختلف سعة وضيقاً . وفیها قبور كثيرة من قبور الأنبياء > صلوات الله عليهم › 

کشعیب وسلیمان ویهوذا وروبیل وابنة شعیب زوج الکلیم موسی وغیر هم » 
صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . وجبل الطور منها قريب . 

وبين عة وبيت المقدس ثلاثة أيام . وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية یام 4 
وهو بين المغرب والقبلة من عكنّة إلى جهة الإسكندرية » والله يعيده إلى أيدي 
المسلمين » ويطهره من أيدي المشركين » بعزته وقدرته . 


. القومس : مأحوذة عن الإسبائية قوميز : الكونت‎ ١ 


YAY 


عكة وصور 


وهاتان المدينتان » عكنّة وصور ‏ لا بساتين حولهما » وإنّما هما في بسيط 
من الارض أفيح متتصل بسيف البحر » والفواكه تجلب إليهما من بساتينهما 
الي بالقرب منهماء ولهما عمالة متسعة » وابحبال الي تقرب منهما معمورة 
بالضیاع » ومنها تجبی اشمرات إليهما . وهما ب غر البلاد . ولعکة في 
الشرق منها » مع آخر البلد واد يسيل ماء . وها مع شاطئه مما یتصل پالبحر 
بسيط رمل ۸ یر أجمل منه منظراً ولا ميدان للخيل يشبهه؛ ولیه ركوب صاحب 
البلد کل بكرة وعشية > وبه مجتمع العسكر » دمّره الله . ولصور عند باب 
البري عين معينة يسدر إليها على أدراج . والآبار وابحباب بها كثيرة لا تخلو 
دار منها » والله تعالى يعيد إليها ول خوانها كلمة الإسلام که وكرمه . 


في المركب الشراعي 


" وف يوم السبت الثامن والعشرين بحمادى المذكورة » والسادس لأكتوبر » 
صعدنا إلى المركب » وهو سفينة من السفن الکبار » عنة الله على السلمین بالماء 
والزاد » وحاز السلمون مواضعهم بانفراد عن الافرنج . وصعده من النصاری 
المعروفين البسَنْعَرِيين' » وهم حجاج بيت المقدس » عا" لا یحصی ينتهي 
إلى أزيد من ألفي إنسان»أراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة ومأمول التسهيل 
والصنع الحميل بمنّه وكرمه » لا معبود سواه . ونحن به منتظرون موافقة الريح 
وکال الوسق » عشيكة الله عز وجل . 


. لفظة إسبانية معناها الحجاج أو الزوار‎ ١ 


YAY 


شهر رجب الفرد » عرفنا الله بركته ويمنه 


استهل” هلاه لیلة" الثلاثاء » بموافقة التاسع لشهر أكتوبر » ونحن على ظهر 
المركب بمْرْسی عدكّة منتظرون كال وسّقه والإقلاع باسم الله تعال وبركته 
وجميل صنعه وكريم مشيئته . وتمادى مقامنا فيه مد"ة اثي عشر يوماً لعدم 
استقامة الریح . 

وني مهب الریح بهده الحهات سر عجیب » وذلك أن الریح الشرقية لا تهب 
1 الا" في فصلي الربیع واذریف »> والسفر لا یکون الا" فیهما » والتجار 

ينزلون إلى عكمّة بالبضائع إلا" ني هذين الفصلين . والسفر في الفصل الربيعي 
من لصف أبريل » وفیه تتح رك الريح الشرقية وتطول مد نها | إلى آخر شهر مايه » 
وأكثر وأقل” بحسب ما يقضي الله تعالى به . والسفر في لفصل انريفي من نصا 
أكتوبر » وفيه تتحرّك الریح الشرقيّة » ومدنما أقصر من الدة الربيعية » 
وإنّما هي عندهم خلسة من الز مان و قد تکون حمسة عشر بوماً وأكثر وأقل" ۲ 
وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف » والريح الغربية أكثرها دواماً . 
فالسافرون إلى الغرب وال صقلية وإلى بلاد الروم ي: بنتظر ون هذه الريح الشرقية 
في هذين الفصلين انتظار وعد صادق » فسبحان المبتدع في فى حکمته » العجز 
في قدرته » لا له سواه . 

وکتا طول هذه المداة الي أقمنا فيها على ظهر المركب لبيت في البر ولتفقد 
الرکب ني الأحيان . فلمًا كان سحر ا الحميس العاشر لرجب المذكور » 
والثامن عشر لا کتوبر » أقلع مركب » وكدّنًا على عادتنا في البر بائتين » وم 
يحسن النهار لاروم بأهبة السفر » فضیعنا الحزم ونسینا الثل الضروب نی مداد الماء 
والزاد وأن لا یفارق الانسان رحله . فأصبحنا والرکب لا غین له ولا آثر » 
فاکترینا لاحين زورقاً كبر له أربعة جاذیف وأقلعنا نتبعه » وکانت مخاطرة 
عصم الله منها » فأدركنا المركب مع العشي” » فحمدنا الله عر وجل على ما من به » 


۳۸ 


وكان أوّل” ذاث اليوم يوم شداثنا في هذا السفر الطويل » وآخره والحمد لله يوم 
فرجنا » وله امد والشكر على کل حال . 

واتصل جرینا والریح الوافقة تأحذ وندع نحو خمسة ینام » عبت علینا 
الربح الغربية من مکلمنها دافعة في وجه الرکب ۰ فأخذ رئیسه وسدبّره الرومي 
اتوي » وکان بصيراً بصنعته » حاذقاً في شغل الرياسة البحرية » پراوغها 
تارة يميئاً وتارة شمالا" طمعاً أن لا برجم على عقبه » والبحر في أثناء ذلك رهوا 
ساکن » فلما كان نصف الليل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسع عشر لرجب 
المذكور » والسابع والعشرین لا کتوبر » تردادت علینا الریح الغربية فقصفت 
رة" الصاري المعروف بالأردمون وألقّت نصفتها ني البحر مع ما اتصل بها 

من الشراع » وعصم الله من وقوعها ني المركب » لأنّها كانت تشبه الصواري 
عظماً وضخامة » فتبادر البحریون إليها » وحط شراع الصاري الكبير > وعطّل 
الرکب من جره » وصیح و بالبحریتن اللازمین لمشاري" الرتبط بالرکب ‏ 
تقصدوا إل نصت اخشية را قعة في البحر وأخرجوها مع الشراع الرتبط بها ؛ 
وحصلنا في آمر لا پعلمه إلا" الله تعالى » وشرعوا في رفع الشراع الکبیر » وأقاموا 
في الأردمون شراعاً يعرف بالد لون* » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وضح الصباح » 
وقد من الله عز وجل بالسلامة , 

وشرع البحربون في اصلاح ره أخرى من حشبة كانت دة عندهم ؛ 
والريح الغربية على أوّل بّاجها » ونحن بين اليأس والرجاء ردد مغلّبین حسن 
الثقة يحميل صنع الله تعالى وحتفي لطفه » ومعهود فضله » سبحانه » هو أهل 
ذلك » جلت قدرته » وثناهت عظمته » لا إله سواه . 
١‏ دهو : ساكن . 
۲ القرية : عود الشراع الذي يحمل في عرضه من أعلاه . 
۳ المشاري : زورق النجاة . 
4 الدلون : شراع صغير . 


۲۸۰ 


وي يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه تحرّكت الریح الشرقية نسيماً فاتراً 
عليلا” » فاستبشرت النفوس بها رجاء في نمائها وقونها » فكانت نفساً خافتاً » 
م بعد ذلك غتثی البحر ضباب رقيق سكنت له آمواجه فعاد كأته صرح 
وده ي» 2 5 8 ا 5 
ممرد من قتواربر! ولم يبق للجهات الأربع نفس یتسم » فبقينا لاعبين على 
صفحة ماء » مخاله الععن سبيكة لجين » كأنا ول بين سماءين . وهذا المواء 
الذي يسميه البحریون الغليي" . 

وني ليلة الحميس الرابع والعشرين لرجب المذكور » وهو أوّل يوم من 
وكاد لا يخلو أحد منهم و أو کیان ذکرا آو آنی رمن شمعة ‏ يداه 
وتقدام قسيسوهم للصلاة في المركب بهم , ثم قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذكير هم بشرائع دینهم » والمركب يزهر كله أعلاه وأسفله سرجاً متقدة » 
وتمادينا على تلك الحالة أكثر تلك الليلة » م أصبحنا بمثل ذلك افواء الساكن » 
واتصل بنا ذلك إلى ليلة الأحد السابع والعشرين منه » فتحر کت ريح شمالية » 
فعاد المركب ببا بلحريته واستبشرت النفوس » والحمد لله . 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله خيره 
غنم" هلالّه علينا » فأكلنا عداة ینام رجب » فهو على الكمال من ليلة 
الحميس » عوافقة الثامن من نونبر » وقد ثم لنا على ظهر البحر » ومن يوم إقلاعنا 
من عكة > اثنان وعشرون یوما حى عد منا الأانس > واستشعر نا الط 
ولیأس » وصنع الله عر وجل" مأمول » ولطفه الحتفي بنا كفيل بمنه وكرمه . 
وقل" الزاد بأيدي الناس » لكن هم من هذا المركب » عنة الله » في مدينة جامعة 
وو اسل + الكة عه اوو کات 


۲ الفليي : الحواء الساكن . معربة . 
۲ نور : تشرين الثاني . 


۳/۳۹ 


للمرافق » فکل ما یبحتاج شراژه يوجد » من خبز » وماء » ومن جميع الفواكه 


والاً دم > كالرمّان والسفرجل والبطيخ السندي والكلمترى والشاه بتوط 
وابلوز واحمص والباقلاء نبا ومطبوخاً ولبصل والئوم والتين وابلبن 
والحوت » وغير ذلك مما يطول ذکره ؛ عایتا جمیع ذلك یباع . وني خلال 
هذه الأينام كلها لم يظهر لا بر » والله يأتي بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من المسلمين » رحمهما الله » فقذ فا في البحر » ومن 
البلغريئين اثنان أيضاً » ومات منهم بعد ذلك خلق كثير ودلا شي رمه 
في البحر حباً » فاحتمله الموج أسرع من خطفة البارق ؟ وورث هژلاء الأموات 
من المسلمين والنصارى البلغريتين رئيس المركب » لأنها سئة عندهم في کل 
من بموت في البحر » ولا سبيل لوارث الميت إلى ميراثه . فطال عجبنا من ذلك . 

و سحتر يوم الثلاثاء السادس من الشهر المؤرخ » والثالث عشر من 
نوذبر > ظهرت لنا جبال في البحر » وقد اشتدات الریح الغربيئة » وتوالى 
إعصارها » وکانت تقب بالقبول والد"بنور . فأبكأتثنا إلى أحد تلك ابحبال » 
فأرسينا عنده . وسألنا عن الموضع » فأعلمنا أنّه من جزائر الرمانيئة . وهذه 
الجرائر تنيّف على الثلاث مئة ونخمسين جزيرة؛ وهي إلى عمل صاحب القسطنطينية » 
والروم يحذرون أهلها كحذر المسلمين ؛ لأتهم لا صلح بينهم » فأقمنا بذلك 
المربى يوم الثلاثاء المذكور وصدرٌ يوم الاربعاء بعده . ونزل من تلك اجتزيرة 
قوم بايعوا أهل المركب بعض ساعة من النهار في الحبز واللحم بعد أمان أخذوه. 

ثم” أقلعنا يوم الأربعاء الذ کور > وقد ثم لنا على ظهر المركب عانية وعشرون 
يوماً » وظهر لنا يوم الحميس بعده بر جزيرة آقریطش > وهذه الحزيرة أيضاً 
لعمل صاحب القسطنطينية > وطوها ينيف على الثلاث مئة ميل » وقد تقد م 
ذكرها في سفرنا البحري إلى الإسكندريئة » فبقينا جري بطوفا وهي منا على اليمين » 
والبحر في أثناء ذلك كله هائل » والربح لا توافق»ونحن ننتظر الفرج من الل عز 
وجل بصبر جميل» ونرتقب منه جل" جلاله معهود التیسیر والتسهيل عنه ولطفه . 


YAY 


ثورة الريح الشمالية 


ون يوم السبت العاشر لشعبان المذكور » والسابع عشر لنونبر » انقطع عتا 
بر الحزيرة المذكورة ۰ ونحن نجري بريح شمالية موافقة » فلا ئرت' وعصفت 
فطار ها ال رکب مجناحی شراعه » والبحر بها قد جن" واستشرى لحاجته » وقذفت 
بالز بد آمواجنه » فتخال غواربه المتموجة جبالا" مثلجة » ومع تلك استشعرت 
الفوس الانس » وغلب رجاژها الیلس » وقد كنا مدة الستة وعشرین يوماً 
المذكورة » الي لم بظهر لنا فیها بر » نترجم" الظنون » ونغازل اون » حذراً 
من نفاد الزاد والاء > والحصول بين المهلكتيان ابلوع والظماء ۰ فمن قائل 
يقول : نا قد ملنا في جنرینا إلى بر الغرب » وهو بر فريقية » وآخر يزعم : 
أتا قد ملنا إلى بر الأرض الكبيرة» بر القسطنطينيئّة وما يليهاء ومنهم من يقول : 
إلى اللاذقية جهة الشام » ومنهم من يقول : إلى دمياط بر الاسكندرية . وكنا 
تحذر أن تجتنا الريح إلى إحدى جزائر الرمتانية الحالية » فتشنتتو فيها » أو 
تضطرنا الحال إلى العمور منها . وليس في هذه الوجوه التوقعة كلها وجه فيه 
حظ لمختار » حى أني الله بالفرج » وأذهب الباس والياس » ومكدن في النفوس 
الإيناس » بعد مكابدة الأمرّين » ومقاساة البرحنین » فلله در القائل : 


و رس 


ال .مر المداق. “مين ۷۰ جملت خاي .له 
ليس ما وحن طين فما عسسبّى صبرنا عليه 


ون الان بفضل الله تعالى نتطلّع البشرى بظهور بر صقالية » إن شاء الله . 


راا ده و و و 


YAR 


الرياح العاصفة الغربية 


وني النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه انقلبت الریح غربية » وكشف 
النوء من الغرب » وجاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال . وأصبحنا يوم 
الأحد المذكور والهول يزيد » والبحر قد هاج هائجنه » وماج مائجته » فرمى 
بموج كالحبال » يصدم المركب صدمات یتقلّب ها على عظمه تقلّب الغصن 
الرطيب » وكان كالسور علو فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرمي في وسطه بشآبیب 
كالوابل المنسكب فلما جن" الليل اشتد تلاطمه » وصكت الاذان غماغمه » 
واستشرى عصوف الريح . فحطّت الشرع » واقتلصر على الدلالین الصغار 
دون أنصاف الصواري . ووقع اليس من الدذیا » وودعنا الحياة بسلام ؛ وجاءنا 
الموج من کل" مكان » وظنتا آنا قد أحيط بنا » فيا ها ليلة يشيب ها سود 
الذأوائب » مذكورة في ليالي الشوائب › مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب ! 
ونحن منها في مثل ليل صول طولا"" ۰ فأصبحنا ولم نکند" . فكان من الاتفاقات 
الموحشة أن أبصرنا بر إقريطش عن يسارنا » وجباله قد قامت أمامنا » وکتا قد 
خلفناه عن يننا » فأسقطثنا الريح عن رانا » ونحن نظن آنا قد جزناه . 
فسقط في أيدينا » وخالفنا المجرى المعهود الیمون » وهو أن يكون البرّ الذ كور 
منا يميناً»في استقبال صقلية. فاستسلمنا القدر » وتجرعنا غخْصّص هذا الکدر » وقلنا : 


ت“ 2 0 و 5 - ص ع ۵ سس 
سیکون الذي قضي سخط العبد أو رضي 


وني أثناء ذلك انبسطت الشمس » ولان البحر قليلاة » وصممنا نروم أحذ 
مرسی أي البرّ المذكور إلى أن يقضي الله قضاءه وينفذ حكمه » ولکل" سفر 


: مثل منتزع من قول حنلج الري » الذي رواه ياقوت في مادة صول‎ ١ 
في ليل صول تناهی العرض والطول كأنما صبحه في اليل موصول‎ 
. وصول يلد‎ 


1۸4 19 


أوان» وسفر البحر تما هو ني إبانه » والمعهود من زمانه > لا أن تسف في 
فصول أشهر الشتاء اعتسافنا له » والأمر لله من قبل ومن بعد . فالحنتر الحذر » 
من ركوب مثل هذا الحطر » وان كان الحذور » لا يغني عن المقدور شيا › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم إن" الريح ساعدت عند استقبالنا ابر بعض مساعدة » فانصر فنا عنه وترکناه 


يمينا وعدفا إلى قريب من الجری القصود » وجرینا بعض ليلة الثلاثاء الثالث 


و ى اس 


عشر منه» وقد ثم" لنا على ظهر الر کب أربعة وثلاثون يومآء والشرع ممُصلبة! › 
وهو عندهم آعدل جري لأنته لا يكون إلا" بالريح الي تتلقى مؤختّر المركب 
في مجراه » فأصبحنا يوم الثلاثاء المذكور على مثل تلك الخال » وساعدت الريح › 
ففرحنا وسّررنا » وطلعت علينا مراكب قاصدة مقصدنا فاستبشرنا بها وعلمنا 
أنا على يحرى مقصود » ولله الحمد والشكر على کل" حال من الأحوال . 

م انقلبت الريح غربية » وهبت عاصفاً » فأب1أتئنا اضطراراً بعد أن جرت 
لنا بعض ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء إلى مرسى من هراسي جزائر الرمانيئة » 
وهو رأس الحزيرة » ومنه إلى الأرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا عشر ميلا › 
فأصبحنا به يوم الحميس الحامس عشر لشعبان المكرم ؛ والثاني والعشرين لنونبر ¢ 
فحمدنا الله عز وجل" على ما من به من السلامة » وتوافت بعدنا إلى ذلك المرسى 
خمسة مراكب » منها اثنان كانا قد أقلعا من بر الإسكندرية عن عهد نحو 
خمسين يوما نأسقطتهما الريح » فأقمنا بذلك الرسی أربعة ینام » وجداد الناس 
به الماء والزاد لآن” العمارة كانت متا قريباً » فنزل أهل الحزيرة وبایعوا أهل 
که او لدجم وا ونيا كانه خیم من الأدم . ولم يكن خبزهم 
بر خالصاً إنتما كان خلبطاً بالشعير وكان يرب للسواد . فتهافت الناس عليه 
على خلائه ؛ وم يكن بالرخيص في سومه » وشكروا الله.على ما من" به عليهم . 


وني هذا الرمی کتسل لنا على ظهر ظهر البحر أربعون يوماً » والحمد لله على 


"مضل .+ ور مل فكل اللي وكا مل ٠‏ بالريح . 


۱۹۰ 


کل" حال » ومدة مقامنا بالمرسى لم يفير عصوف الريح الغربيّة » وعادت آشد" 
ما يكون هبوباً . فحمدنا الله تعالى على أن ل تأخذنا وحن على ظهر البحر جارين » 


والحمد لله على جميل صنعه . 


وأقلعنا من الرسی المذكور يوم الاثنين التاسع عشر لشعبان المذكور » 
والسادس والعشرين لنونبر » بريح طيبة موافقة » فاستبشرنا بها واستطلعنا جميل 
صنع الله عز وجل" ولطف قضائه » لا رب سواه . وتمادى سير نا إلى يوم الحميس 
الثاني والعشرين لشعبان » والتاسع والعشرين لنونبر » م انقلبت الريح غربية 
وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف »2 وزجتها! ربح عاصف » وتقد مها برق 
خاطف ۰ فأرسلت حاصباً من البترد صبته علینا في الر کب شابیب ا 
فارتاعت له النفوس ۰ لم" آسرع انقشاعها » وانجلى عن الأنفس ارتیاعها » 
ويتنا ليلة الجمعة مبیت وحشة وطالعنا بها لیأس من مکمنه » غلما أسفر الصبح 
وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لافحاً آمامنا . فيا ها بشری ومسرة » لو ل تعد 
حسرة في كرّة ! فأمسینا ليلة السبت »وهو أول يوم من دجنير"؛ ونحن على إدرا که 
في أقل” من ثلثها أو منتصفها > ولکل أجل كتاب وميقات » وكم أمل تعر ض 
دونه الآفات » فما كان الا" كلا ولا حى ضربت في وجوهنا ريح آنکصتنا 
على الأعقاب » وحالت بين الابصار والارتقاب . وما زالت تعصف » حى 
كادت تسف وتقصف » فحطّت الشرع عن صواريها » واستسلمت اللفوس 
لباريها » وترکنا بين السفينة ومجریها » وتتابعت علينا عوارض ديم » حصلنا 
منها ومن الليل والبحر في ثلاث تم » وعباب الموج تتوالى صدماتله » وتطلفر 
الألباب رجفاتثه . فنبذت نفوسئنا کل أمنية » وتأهتبت للقاء المنية . 

وقطعنا هذه الليلة البهماء في مصادمة أهوال » ومكابدة أوجال » ومقاساة 
أحوال » يا ها من أحوال ! ثم" أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب ۰ أخذ من 


۲ دجلر : کانون الأول . 


۳۹۱ 


هول ليلته بأوفر نصيب ۰ والأمواج والرياح تترامی بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا للقضاء » وتمسكنا بأسباب الرجاء . ثم" تداركنا صنع الله تعالی مع المساء 
ففئرت الريح ولان من البحر وأسفر وجه ابو . وأصبحنا يوم الأحد ثاني 
دجئبر » والخامس والعشرين لشعبان » وقد دال لنا من انلوف الأمان > 
وتطلعت الوجوه كأنها انتشرت من الأكفان » وساعدت الريح بعض" مساعدة . 
فعدنا نطلب من الب أثراً بعد عين » ونرجم الظنون بين مسَتى وأين » والله عزّ 
وجل لطيف بعباده » وكفيل يمعهود صنعه الحميل ومعتاده » لا رب سواه . 


شهر رمضان العظم » عرفنا الله البركة والقبول فيه 


ينه وكرمه » لا رب غيره 


استهل" هلالّه ليلة” المعة السابع لشهر دجنبر ونحن بإزاء الأرض الكبيرة 
على مئن البحر مثرددين » وقد من الله علينا بريح شرقيتة فاترة الهب سرنا بها 
سيراً رويداً حى وصلنا هذا الموضع من زاء الأرض الكبيرة المذكورة » وأبصرنا 
فيها ضياعاً وعمارة كثيرة » أعللمنا آتها من قلدَورية' » وهي من بلاد صاحب 
صقلية » لان" بلاده في الأرض الكبيرة تتصل نحو شهرين .-وبمذا الوضع: نزل 
كثير من البلغريين فائزين بأنفسهم لسغبة مت آأهل ال رکب لعلنم الرادؤنفادها 
وحسبك آثّا كنا نقتصر على مقدار رطل من اللحبز اليابسن.انتفسّمه بين أربعة متا 
تله بيسير من الماء فنتبلغ به . وکل" من نل من البلغريتين باع فضلة زاده » 
فترقّق المسلمون بابتياع ما أمكن منه على غلاثه وانتهى إلى مقدار خبزة بدرهم 
من الخالص » فما ظنّك بمداة شهرين على ظهر البحر ني مسافة ظن الناس آتهم 
يقطعونها في عشرة آبام أو خمسة عشر یوماً الغاية » فالحازم من" أدخل زاد 
ثلاثين يوم » وسائر الناس. لعشرين يوماً » وللحمسة عشر يوماً . 


۳۹۲ 


ومن العجب في الاتفاقات في الأسفار البحرية نا استطلعنا على ظهر البحر 
أهلّة ثلاثة أشهر : هلال رجب » وهلال شعبان » وهلال رمضان هذا . وي 
يوم مستهله مع الصباح أبصرنا آمامنا جبل النار » وهو جبل البركان المشهور 
بصقلية » فاستبشرنا بذلك » والله تعالى يعظم آجورنا على ما كابدناه » ويختم لنا 
بأجمل الصنع وأستناه » ویُوزعنا في کل" حال شكر ما أولاه » که وكرمه . 

م حرکتنا من ذلك الموضع ربح موافقة » فلمتا كان عشي يوم السبت ثاني 
الشهر المذكور اشتد" هبوبها فرّجّت الرکب ترجية سريعة » فلم يكن الا" كلا 
ولا حى دنا إلى أوّل المضيق والليل قد جن" » وهذا المضيق ينحصر فيه البحر 
إلى مقدار ستة أميال » وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال » يعترض من بر الأرض 
الكبيرة إلى بر جزيرة صقلية » والبحر بهذا المضيق ينصبّ انصباب السيل السرم » 
وبغلٍ ليان المرجل » لشدة اتحصاره وانضغاطه » وشتقه صعب على الراکب . 
فاستمر مركبنا في سيره » والريح الحنوبية تسوقه سوقاً عنيفاً » وبر الأرض 
الكبيرة عن میننا » وبر صقلية عن يسارنا . 


الإشراف على الغرق 


فلما كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك » وقد شارفنا مدينة 
مسيئة من الحزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحربين بأن” المركب قد آمالته 
الريح بقوّتها إلى أحد البرين وهو ضارب فيه » فأمر رئيسهم بحط الشرع للحين » 
فلم ينحط شراع الصاري المعروف بالأردمون » وعالموه فلم بقدروا عابه لد 
ذهاب الريح به › فلمًا أعياهم مزّقه الرائس ۱ بالسكين قطعا قطعاً طمعاً في 
توقيفه » وني أثناء هذه المحاولة سنح الرکب" بکتلکله على البر » والتقاه 


. الرائس : ربان المركب‎ ١ 
. سنح الرکب : لصق بالأرض‎ ۲ 


۳۹۳ 


بسکانیه » وهما رجلاه اللتان صرف ببما » وقامت الصيحة المائلة في المركب » 
فجاءت الطامة الكبرى ۰ والصّداعة الي لم نطق" لها جبراً » والقارعة الصماء 
الي ۸ تداع لنا صبراً > والتدم" النصارى التداماً » واستسلم المسلمون لقضاء 
ربّهم استسلاماً » ول دوا سوئ حبل الرجاء استمسا کا واعتصاماً . 

وتعاورت' الریج والأمواج صفع ال رکب حى تكسّرت رجله الواحدة » 
فألقى الرائس مرسى من مراسيه طمعاً في تمسكه به » فلم ينغن شيا » فقطع 
حبله وتركه في البحرءفلمًا قتقنا أتها هي قُمنا فشددنا للموت حَيازيمنا" » 
وأمضينا على الصبر الحميل عزائمنا » وأقمنا نرتقب الصباح أو الحنيئن المتاح › 
وقد علا الصياح » وارتفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم > وألقى الجميع 
عن يد الإذعان » وقد حيل بين العنيئر والتژوان" . ونحن قيام بصر اله قريباً ؛ 
ولترداد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سلجا » أو ننتظر لعل پم ال یت 
صا فالحضرنا ية البات: وایحربرن قد وا الكتتاري؟ اخراج آلهم 
من رجاهم ونسائهم وأسبابهم » فساروا به إلى البر دفعة واحدة » ثم ۸ يطيقوا 
رده » وقذفه الموج مكسّراً على ظهر ابر » فتمکتن حينئذ اليأس من النفوس » 
وني أثناء مكابدة هذه الأحوال أسفر الصبح » فجاء نصر الله والفتح » وحققنا 
النظر فإذا بمدينة ممَسَيسّة أمامنا على آقل" من نصف الیل وقد حيل بیننا وبينها » 
فعجبنا من قدرة الله عر وجل في تصريف أقداره » وقلنا : رب مجلوب إليه 


عه 
حتفه ف عتبة داره . 


. تعاورت : تداولت‎ ١ 

۲ الحيزوم + الصدر » وشده يدل على التأهب . 

۳ الئزوان : الوثوب . وهذا مثل بريد به أن كل فرصة للنجاة قد ضاعت . 
4 العشاري : زورق النجاة . 


4٤ 


الزوارق المغيثة 


ثم مکتن الشروق فجاءتنا الزوارق مغيثة » ووقعت الصيحة في المدينة » 
فخرج ملك صقلية غليام بنفسه في جملة من رجاله متطعاً لتلك الحال . وبادر نا 
إلى التزول في الروارق والأمواج لشد"با لا عکنها الوصول إلى الرکب . فکان 
نزولنا فيها خاتمة ال هحول العظيم » ونجونا إلى الب متشجى أي لرا تعن فا و 
وتتلف للناس بعض أسبابهم فتسلوا عن الغنيمة بإيابهم . 

و العجب » على ما آخبرنا به » أن هذا الملك الرومي المذكور أبصر 
فقراء من المسلمين يتطلّعون من الرکب وليس هم ثي ء يۇ دونه ي زوم لن 
أصحاب الزوارق أغلوا على الناس في تخليصهم » فسأل عنهم » فأعللم بقصتهم » 
فأمر لهم بمثة رباعي من سكدّته يترلون بها » وخللص جميع المسلمين عن سلام » 
وقيل : الحمد لله رب العالمين . 

وفرغ النصارى جميع ما كان لهم فيه » فأصبح في اليوم الثاني وقد جعلته 
الأمواج جذاذاً » ورمت به إلى الب أفلاذاً » فعاد عبرة" للناظرین» وآية للمتوسمین. 
ووقع العجب من سلامتنا منه » وجدآدنا شكر الله عر وجل على ما مسن به من 
لطيف صنعه وجميل قضائه وتخليصه لنا من أن يكون هذا القدر ينفذ علينا في 

الأرض الکبيرة أو إحدى جزائر الروم العمورة . فکتا + لو سلمنا + نستعبد 
للأبد » والله عر وجل يعيننا على أداء شكر هذه المنّة والنعمة » وما تدارکنا به 
من الحظات الرأفة والرحمة ‏ إنّه على ذلك قدير » وبعوائد الفضل والحير جدير ؛ 
لا له سواه . 
ومن جملة صنع الله عر وجلل“ لنا » ولطفه بنا > في هذه الحادثة » کون 
هذا الملك الرومي حاضراً فيها . ولولا ذلك لانتثهيب جميع ما في المركب انتهاباً » 


sessment oan 


۳۹۵ 


وربّما كان یستعبّد جميع من فيه من المسلمين 1 أن العادة جرت لهم بذلك . 
وكان وصول هذا الملك هذه البلاد » بسبب أسطوله الذي ينشئه » رحمة لنا » 
والحمد لله على ما من به علينا من حسن نظره الكفيل بنا » لا له سواه . 


ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية » أعادها الله تعالى 


هذه المدينة مومم تجار الكفار » ومقتصد جواري البحر من جميع الأقطار » 
كثيرة الأرفاق برخاء الأسعاز » مظلمة الآفاق بالکفر لا يقر فيها لسلم قرار > 
مشحونة بعبدة الصلبان » تخص" بقاطنيها » وتكاد تضيق ذرعاً بساكنيها » 
مملوءة تنا ورجساً » موحشة لا توجد لغريب آنساً » أسواقها نافقة خفيلة » 
وأرزاقها واسعة بإرغاد العيش كفيلة » ياد مها ليلتك ومارك في أمان 3 > ول 
كنت غریب الوجه والید واللسان » مسف إن جبال كل اقظبت حفر 
وخنادقتها » والبحر یعترض آمامها في ابلهة ابحنوبية متها . ومرساها أعجب 
مراسي البلاد البحرية » لآن" الراکب الکبار تدنو فيه من الب حى تکاد تسه 
وف منها إلى الى حشبة یتصرف علیها » فالستال یصعد حمله زلبها وله 
بحتاج ازوارق في وستقها ولا في تفريغها الا" ما كان مرسیناً على اعد منها 
يسيرآ > فراها مصطفة مع ابر کاصطفاف الحياد في مرابطها واصطبلانا 
وذلك لإفراط عمق البحر فيها » وهو زقاق معترض بينها وبين الأرض الكبيرة › 
عقدار ثلاثة أميال » ويقابلها منه بلدة تعرف برية » وهي عمالة كبيرة . وهذه 
المدينة : ا 3 زاس جزيرة ضقلية » وهي كثيرة الدن والعمائر والضیاع ‏ 
وتمیتها تطول . 

وطول هذه ازيرة : صقاية » بيذ ام ؛ وغرضها E‏ 
وبا جبل البركان الذ کور » وهو يأترر بالسحب لإفراط سموه وعم بالثلج 
شتاء وصيفاً دائماً » وخصب هذه الحزيرة أكثر من أن يوصف » وکنی بأنها 


۳۹۹ 


ابئة الأندلس في ستعة العمارة » وكثرة الحصب والرفاهة > مشحولة بالأرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها » لكثها معمورة بعبدة 
الصلبان » بمشون في مناكبها » ويرتعون في أكنافها . والمسلمون معهم على 
أملاكهم وضياعهم » قد حسنوا السيرة قي استعمالهم واصطناعهم » وضربوا 
عليهم إو ا العام یود وما » وحالوا بينهم وبين سعة في الأرض 
كانوا يجدونها » والله عز وجل" يصلح أحوالهم ؛ ويجعل العتقلبتى الحميلة مآلهم » 
مه . وجباها كلها بساتين مثمرة بالتفاح والشاه بلوط والبندق والاجاص 
وغيرها من الفواكه . 


المسلمون في صقلية 


وليس في مسّينة هذه من المسلمين إلا" نفر بسير من ذوي المهن » ولذلك 
يستوحش بها المسلم الغريب » وأحسن مدنها قاعدة ملكها » والمسلمون يعرفوما 
بالدينة » والنصارى بعرفونها ببلارمة» وفيها سكتى المسفشريئين من المسلمين »> 
وهم فيها المساجد » والأسواق المختصة بهم ني الأرباض كثير . وسائر المسلمين 
بضياعها وجميع قراها » وسائر مدنها کسَرقتوسة وغيرها . لكن الدينة الكبيرة 
الي هي مسكن ملكها غليام! أكبرها وأحفلها وبعدها مسينة . وبالمدينة إن شاء 
لله يكون مقامنا » ومنها نمل سفرنا إلى حيث يقضي الله عر وجل من بلاد 
الغرب إن شاء الله . 


الملك غليام وحسن سير ته 


وشأن ملكهم هذا عجيب ني حسن السيرة واستعمال المسلمين وانخاذ الفتيان 
المجابيب 2 وکلهم أو أكر هم كام إعانه متمساك بشريعة الاسلام »> وهو 


١‏ غليام : هو غليوم الثاني الملقب بالصالح ملك من سنة ١١55‏ إلى ١١89‏ على صقلية.. 


۳۹۷ 


كثير الثقة بالمسلمين وساکن" إليهم في أحواله والمهم من أشغاله » حى إن" الناظر 
في مَطبَخته! وجل من المسلمين › وله جملة من العبيد السود المسلمين » وعليهم 
قائد منهم . ووزراؤه وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم أهل دولته 
والرتسمون بخاصته" » وعليهم يلوح رونق مملکته » لاتهم متسعون في الملابس 
الفاخرة والمراكب الفارهة » وما منهم إلا" من له الحاشية والْلحَوّل والأتباع . 


القصر الابیض 


5 هذا الملك القصور المشيدة والبساتين الأنيقة » ولا سيما بحضرة ملكة المدينة 
المذكورة . وله بمسينة قصر أبيض كالحمامة مطل على ساحل البحر . وهو كثير 
الانتخاذ اامتيان وااواري . وليس ني هلوك النصارى أترف في الملك ولا آنعم 
ولا أرفه منه » وهو يتشبه في الانغماس في نعيم الملك وترتيب قوانیله ووضع 
أساليبه وتقسيم مراب رجاله وتفخيم أبنّهة اللك وإظهار زینته ملوك المسلمين » 
وملكه عظيم جد . وله الأطباء والمنجمون » وهو كثير الاعتناء هم » شديد 
الحرص عليهم » حى إنّه می ذأكر له أن طبیباً أو منجتما اجتاز ببلده أمر 
بإمساكه وأدرّ له أرزاق معيشته حى يليه عن وطنه > والله بعیذ المسلمين 
من الفننة به مه . وسنه نحو الثلائین سنة » كفى الله المسلمين عاد بته وبسطته . 


آعلمنا به م حد مته المختصين به : الحمد لله توق حمده . وکانت علامة 


د 


أبيه : الحمد لله شكراً لأتعمه . 


وو و و و 


. آراد بالمطيخة المطبخ‎ ١ 
. الرتسون خاصته أي أهل بطانته‎ ۲ 


۳۹۸ 


وأممّا جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات کلهن . ومن أعجب ما حداثنا 
به خد يمه الذ کور » وهو يحيى بن فتيان الطراز » وهو يطرز بالذهب في 
طراز الملك : أن الإفرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها 
ابلواري المذكورات مسلمة » وهن على تكم من ملكهن في ذلك كله › 
وشن فعل ار آمور عجيبة . وأعللمنا آته كان ف هذه ابللزيرة زلازل 
مرجفة ذعر ها هذا ارك . فکان بتطلم في قصره فلا یسمع الا" ذاكراً 
لله ولرسوله من نسائه وفتیانه » وربّما لحقتهم دهشة عند رژیته » فکان يقول 
هم : ليذكر' کل" حد منکم معبوده ومن يدين به ؛ تسكينآ لهم . 

وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملکه فهم مسلمون » 
ما منهم الا" من يصوم الأشهر تطوعاً وتأجّراً » ويتصداق تقربا إلى الله وت لفاً » 
ويتفتك* الأسرى ويربي الأصاغر منهم ويزوجهم وبحسن إليهم » ويفعل احير 
ما استطاع . وهذا كله صلع من الله عر وجل لسلمي هذه اللتزيرة وسر من 
أسرار اعتناء الله عن وجل بهم . لقينا منهم بمسينة فى اسمه عبد السیح » من 
وجوههم وكبرائهم » بعد تقند مة رغبة منه إلينا في ذلك ۰ فاحتفل في كر امتنا 
وبرنا وباح لنا بسره المكنون بعد مراقبة منه في مجلسه أزال ها کل" من 
كان حوله ممن بتهمه من خندامه محافظة على نفسه . فسألنا عن مكنة قداسها 
الله وعن مشاهدها العظمة وعن مشاهد المدينة القدسة ومشاهد الشام > فأخبر ناه » 
وهو يذوب شوفاً وتحرقاً » واستهدى متا بعض ما استصحبناه من الْرّف 
المباركة من مكة والدينة قدسهما الله > ورغب في أن لا نبخل عليه با أمكن 
من ذلك . وقال لنا : نم مد انون بإظهار الاسلام » فائزون یا قصدم له » 
رامحون إن شاء الله في متجترکم . وحن كاتمون إبماننا » خائفون على أنفسنا » 
متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرا » معتقلون في ملكة كافر بالله » قد 


۲۹۹ 


وضع في أعناقنا ربقة لق فغایتا ابر له بلقاء أمثالكم من المجاج ۰ واستهداء 
أدعيتهم » والاغتباط بما نتلقتاه منهم من تف تلك المشاهد القدسة » لنت‌خذها 
عند"ة للإبمان » وذخيرة للأكفان » فتفطرت قلوبنا له إشفاقاً ودعونا له حسن 
الا راف کن ما کان :علدنا نينا رغب فیه . وال في مجازاتنا ومكافأتنا 
واستکتمنا سائر إخوانه من الفتیان . 

وم في فعل ابحمیل آخبار مأثورة » وني افتكاك الاسری صنائع عند الله 
مشكورة . وجمیع خَّدمتهم على مثل أحواهم . ومن عجیب شأن هؤلاء الفتیان 
آتهم يحضرون عند مولاهم فيحين وقت الصلاة فیخرجون أفذاذاً من جلسه 
فیقضون صلامم . وربما یکونون عوضع تلحقه عين ملكهم فیستر هم 
الله عز وجل" » فلا يزالون باعماهم ولياتهم وبنصائحهم الباطنة اليسلمين ٤‏ 
جهاد دائم » والله ینفعهم ویجمل خلاصهم عنه . ۱ 

وطذا الملك بمدينة مسيئة المذكورة دار صنعة البحر تحتري سل 
على ما لا حصی عدد" مراكبه » وله بالمدينة مثل ذلك .. 0 : 


مغادرة صقلية 


فكان نزولنا في أحد الفنادق » وأقمنا بها تسعة أيام » فلما كان ليلة الثلائاء 
الثاني عشر للشهر البارك المذكور » والثامن عشر لدجنبر » ركبنا في زورق 
متوجنهین إلى المدينة التقدم ذكرهاء وصرنا قریباً من الساحل بحيث نبصره 
رأي العين » وأرسل الله علينا ريح شرقيّة رخاء طيبة زجت الزورق' أهنأ 


تراجية وسرنا سرح اللحظ في عمائر وقرى متصلة وحصون ومعاقل في 
قن الحبال مشرفة » وأبصرنا عن يننا في البحر نسع جزاثر ۲ قد قامت جبالة” 


۱ رجت الزورق : دفعته دفعاً ليا 5 
؟ تسم جزائر : يريد بها بلزاثر المروفة بالأيولية في شمالي جزيرة صقلية . 


۳۰ ۰ 


مرتفعة : على مقربة من بر احزيرة اثنتان منها » تخرج منهما النار دائماً » وأبصرنا 
الدخان صاعداً منهما » ويظهر بالليل ناراً حمراء ذات آلسن تصعد في الحو » 
وهو الركان الهو ره رها ای رها تفن ی ان 
المذكورين یصعد منها نفس ناري" بقوة شديدة تکون عنه النار » وربّما قّذ ف 
فيها الحجر الكبير فتلقي به تي الساعة إلى المواء لقوة ذلك النفس 507 
الاستقرار والانتهاء إلى القعر" » وهذا من أعجب المسموعات الصحيحة . 

وأا الحبل الشامخ" الذي بابزيرة » المعروف بل الشار > فشأنة 
أيضاً عجيب » وذلك أن ارا تخرج منه في بعض السنين كالسيل السرم » فلا 
تمر بشيء الا" أحرقته حى تنتهي إلى البحر فتركب ثبجته على صفحه حى 
ترم فة اكات البدع ف اعجات غلوفاته 1 لا له سواه . ان آن حلل 
عشي يوم الأربعاء » بعد يوم الثلاثاء الورخ ۰ مرستی مدينة شفلودي + وبینها 
وبين مسينة جری ونصف مجرى . 


ذكر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية » آعادها الله 


هى مدينة ساحلية كثيرة انحصب » واسعة المرافق » منتظمة آشجار الأعناب 
و OE E‏ بان مها تن رواب 
مستديرة » فیها قلعة لم ير آمنع منها اتخنوها عدة لاسطول یفجژهم من 
جهة البحر من جهة السلمین » نصرهم الله . وکان إقلاعنا منها نصف الیل » 
فجئنا مدينة ثر'مة ضحوة يوم انلمیس بسير رويد . وبين المدينتين خمسة 


۱ نفس ناري : هو الغاز الستعمل اليوم للاستصباح . وهو في البر اکین كثير لاختلاط اطیدرو جین 
بالكربون . 

۲ أي أن قوة النفس الناري ترمي بالحجارة و منمها أن تستقر ني محلها وأن تغوص إلى قعر الب رکان , 

۳ الحبل الشامخ 0 بركان إقنا 7 


۳ 


وعشرون ميلا" ۰ فانتقلنا فيها من ذلك الزورق إلى زورق ثان اکتریناه لكون 
البحريين الذين صحبونا فيه من أهلها . 


ذكر مدينة ثرمة من الحزيرة المذ كورة » فتحها الله 


هي أحسن وضعاً من الي تقدم ذكرها » وهي حصينة » تركب البحر 
وتشرف عليه » وللمسلمين فيها ربض كبير لهم فيه الساجد » ولا قلعة سامية 
منيعة . وني أسفل البلدة حَمنّةا قد أغنت أهلها عن اتخاذ حمّام . وهذه البلدة من 
الحصب وسعة الرزق على غاية . وابلزيرة بأسرها من أعجب بلاد الله في انلصب 
وسعة الأرزاق . فأقمنا بها يوم الحميس الرابع عشر للشهر المذكور » ونحن 
قد أرسينا في واد بأسفلها ويطلع فيه اد" من البحر ثم” ينحسر عنه . وبتنا بها 
ليلة الجمعة » ثم” انقلب افواء غربياً » فلم نجد للإقلاع سبیلا" » وبيننا وبين 
الدينة المقصودة المعروفة عند النصارى ببلارمة خمسة وعشرون ميلا » فخشينا 
طول المقام » وحمدنا الله تعالى على ما أنعم به من التسهيل في قطع المسافة في 
يومين » وقد تلبث الزوارق في قطعها » على ما أُعنّلمنا به » العشرين یوم 
والثلاثين يوما ونيف على ذلك . 
0 فأصبحنا يوم الجمعة منتصف الشهر المبارك على نيّة من المسير في الب على 
أقدامنا » فتفذانا لطيتنا' وتحملنا بعض أسبابنا وخلفنا بعض الأصحاب 
على الأسباب الباقية في الزورق » وسرنا في طريق كأتها السوق عمارة وكثرةة 
صادر ووارد » وطوائف النصارى یتلقّوننا فيبادرون بالسلام علينا وینسوننا > 
فرأينا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة في نفوس أهل 
الجهل » عصم الله جميع أمة محمد » صلى الله عليه وسلم » من الفتنة بهم بعزته 

۲ الطية : الغرض والئية . 


۳۰۲ 


ومتّه » فانتهینا إلى قصر سعد » وهو على فرسخ من المدينة » وقد أحذ مثا 
الإعياء فملنا إليه وبتنا فيه . 

وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البناء عتيقه قديم الوضع من عهد ملكة 
المسلمين للجزيرة » لم يزل ولا يزال » بفضل الله » مسکناً لعنباد منهم » وحوله 
قبور كثيرة للمسلمين .: أهل الزهادة والورع » وهو موصوف بالفضل والبركة 
مقصود من كل مكان » وبإزائه عين تعرف بعين المَجنوثة » وله باب وثيق 
من الحديد » وداخله مساكن » وعلالي منشرفة وبيوت منتظمة » وهو كامل 
مرافق لمكي ی امعد من ی سا ای 
حنایا مستطیلة » مفروش محصنر نظيفة » لم پر أحسن منها صنعة » وقد عدلّق فيه 
نحو الأربعين قنديلا” من أنواع الصفر والزجاج » وأمامه شارع واسع يستدير 
بأعلى القصر » وني أسفل القصر بثر عذبة . فبتنا في هذا المسجد أحسن مبيت 
وأطيبه » وسمعنا الأذان وکتا قد طال عهدنا بسماعه . وأكرمنا القوم الساكنون . 
فيه . وله إمام يصلي بهم الفريضة والر اویح في هذا الشهر البارك . وبمقربة من 
هذا القصر » بنحو الیل إلى جهة المدينة » قصر آخحر على صفته يعرف بقصر 
جعفر » وداخله سقاية تفور بماء عذب . وأبصرنا للنصارى في هذه الطريق 
كنائس معّد"ة لرضی النصارى » وهم في مدنهم مثل ذلك على صفة مارستانات 
المسلمين » وأبصرنا هم بعكة وبصور مثل ذلك » فعجبنا من اعتنائهم بهذا القدر . 

فلما صلّينا الصبح توجتهنا إلى الدينة فجثنا لندخل ۰ فمنعنا وحتملنا إلى 
الباب المتصل بقصور الملك الافرنجي › أراح الله السلمین من ملکته » وأد”ينا إلى 
الستخلّف من قبّله ليسألنا عن مقصدنا » وكذلك فعللهم بکل غريب » فسلك 
رحاب وأبواب وساحات ملو كية » وأبصرنا من القصور المشرفة والميادين النتظمة 
والبساتين والمراتب' المتتّخذة لأهل الحدمة ما راع أبصارنا وأذهل أفكارنا > 


, المرائب : حجر خلفية تتخذ الخدم‎ ١ 


۳۳ 
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وتذك ر ا «ولولا أن بكرن الاي ا واحدة لجعانًا 
لمن یکلا ر بالرحنمن لبیوتهم" سقفاً من" فضة ومعارج علیها 
000 ) وأبصرنا فيما أبصرناه مجلساً ني ساحة فسيحة قد أحدق بها بستان 
وانتظمت جوانبها بلاطات » والجلس قد أخذ استطالة تلك الساحة كلهاء فعجبنا 
من طوله وإشراف مناظره » فأعلنا أنه وضع غذاء الملك مع أصحابه وتلك 
البلاطات وار ات خی تقمل كاه وأهل الخدمة والعمالة أمامه. فخرج إلينا 
ذلك المستخلف يتهادى بين خديمين يحفان به ویرفعان اا فأبصرنا شیخاً طویل 
السبلة آبیضها ذا هة » فلا عن مقصدنا وعن بدا بكلام عربي لين » 
فأعلمناه » فأظهر الإشفاق علينا وأمر بانصرافنا بعد أن أحفى في السلام والدعاء > 
فعجبنا من شأنه . 

وكان أول سؤاله نا عن خبر القسطنطينية العظمى وما عندنا منه > فلم يكن 
عندنا ما نعلمه به» وقد نقيّد حبر ها بعد هذا . وكان من أغرب ما.شاهدناه من , 
الأمو ر الفتانة أن أحد من كان قاعداً عند باب القصر من النصاری,قال .لنا عند 
انصرافنا عن القصر الذ كور : تحفتّظوا ما عند کم يا حجّاج من العنمال الممكتسين 
لئلا یقعوا علیکم . وظن" أن عندنا تجارة تقتضي التمکیس . فاستجاب له أحد 
التصارى » فقال : ما أعجب آمرله » پدخلون جرم لك » ويخافون من شيء » 
ما كنت أود لحم إلا آلافاً من من الرباعيئات » انْهضُوا بسلام لا خوف عليكم . 
فقضینا عجباً مما شاهدناه وسمعناه . 

وخر ]ل اة الفنادق فنزلنا فيه > وذلك يوم لاك و 
المبارك » والثاني والعشرين لدجنبر » وني خروجنا من القصر المذكور سلكنا 
بلاطا منصلا اهاط + هو سل »نی اين ر > 
عظيمة البناء . فأعتلمنا أن ذلك البلاط ممشى الملك إلى هذه الكنيسة . 


. ۲۳ سورة الزحرف » الآية‎ ١ 


۳ 


ذكر الدينة الى هی حضرة صقلية » أعادها الله 


هي بہذه الخزائر أم الحضارة » والحامعة بين الحسسْنين غضارة ونضارة » 
فما شئت بها من جمال حبر ومسَنْظر » وراد عيش بانع أخضر » عتيقة أنيقة » 


مشرقة مونقة » تتطلع بمرأى فتان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السکك والشوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » 


عجيبة الشان » قرطبية البنيان » مبانيها كلها بمنحوت الحجر المعروف 
بالکذ ان" » يشقئها نهر معین » ويطرد في جسباتها آربع عيون » قد زرفت 
فيها للکها دئياه » فات‌خذها حضرة ملکه الإفرنجي آباده الله » تنتظم بلبتتها 
قصوره انتظام" العقود ني نحور الکواعب ۰ ويتقلتب من بسانینها ومیادینها بين 
نزهة وملاعب » فکم له فیها » لا عنمرت به » من مقاصير ومصانع » ومناظر 
ومطالع » وکم له يجهاتها من دیارات قد خرف بنیانها » ورققه بالاقطاعات؟ 
الواسعة رهبانها » وکنائس قد صيخ من الذهب والفضة صلبانبا > وعسى الله 
عن قريب أن یصلح هذه ابلزيرة الزمان » فیعید ها دار إيمان » وینقلها من الحوف 
للأمان » بعزّته » زنّه على ما يشاء قدیر . 

ولسلمین ,هذه الدينة رمم باق من الإيمان » بعمرون آکتر مساجدهم 
ویقیمون الصلاة بأذان مسموع » وهم آرباض قد انفردوا فیها بسکناهم عن 
لنصاری » والأسواق معمورة بهم وهم التجار فیها » ولا جمعة هم بسبب اللحطبة 
الحظورة علیهم » ويصلّون الاعباد بخطبة دعاژهم فیها للعبامي » ولمم با قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة فيه ويحتفلون أي وقیده" 
في هذا الشهر المبارك » وأما المساجد فكثيرة لا تحصى > وأكترها متحاضر 


. الكذان : الحجارة الرخوة اللشرة‎ ١ 
. الإقطاعات : أراد الأموال الوقوفة على الکنائس‎ ۲ 
. شموعه الي پوقدوها‎ ۳ 


۳۵ ۱ ۲۰ 


لعلمي القرآن . وبالمثملة فهم عرباء عن إخوانهم المسلمين تحت ذمة الکفتار 
ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ولا أبنائهم » تلافاهم الله بصنع 
جميل بمنه . 

ومن جملة شبه هذه المدينة بقرطبة » والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى 
جهاته » أن ها مدينة قديمة تعرف بالقصر القديم هي في وسط المدينة الحديثة > 
وعلى هذا المثال موضوع قرطبة » حرسها الله . وبهذا القصر القديم ديار کأنها 
القصور المشيدة لها مناظر في ابو مسُطالّة تحار الأبصار في حسنها . 


كنيسة الأنطاكي' 


ومن أعجب ما شاهدناه بها من أمور الکلفتران كنيسة تعرف بكنيسة 
الأنطاكي » أبصرناها يوم الميلاد » وهو يوم عيد لهم عظيم ؛ وقد احتضلوا. فا 
رجالا“ ونساء ۰ فأبصرنا من بنيانها مرأى يعجز الوصف عنه » ويقع القطع 
بأتها أعجب مصانم الدنئيا الزخرفة جندرها الداخلة ذهب كلها » وفيها 
من ألواح الرّخام الملوّن مالم يمر مثله قط » قد رصعت كلها بفصوص الذهب 
وکنتلت بأشجار الفصوص اضر ونظم آعلاها بالشمشینات" الذهبات 
من الزجاج » فتخطف الابصار بساطع شعاعها » وتحداث في اللفوس فتنة 
نعوذ بالله منها » و أعنلمننا أن" بانیها الذي تنسب إليه أنفق فیها قناطیر من الذهب » 
وکان وزيراً مد" هذا املك الک 2 »> وهذه الكنيسة صومعة قد قامت على أعمدة 
سوار من الرخام ملوّنة وعلت قبّْة على أخرى سوار كلها فتعرف بصومعة 


۱ سميت كنيسة الأنطاكي باسم بائيها جرجس بن ميغائيل الأنطاكي » هاجر إلى المغرب . خدم 
آولا میم بن المعز بن باديس ثم انتقل إلى خدمة روجار الثاني ملك صقلية . والكئيسة تسمى اليوم 
بكنيسة المرطورانا باسم أحد الأتقياء الذي أنشأ مجوارها ديرا لراهبات . 

۲ الشمسيات أي أن نوافذها العليا كانت مغل شموساً . 


۳۰۹ 


السواري » وهي من أعجب ما صر من البنیان » شرفها الله عن قريب بالآذان » 

بلطفه وكريم صنعه . 

وزي النصرانیتات في هذه المدينة زي نساء المسلمين : فصيحات الآلسن » 
ملتحفات ۰ مُثتقبات » خرجن ي هذا العيد المذكور وقد لبسن ثياب الحرير 
اهب » والتحفن اللَحّف الرائقة » وانتقین بالتقب الملوّنة » وانتعلن الأخفاف 
و" قري و ۹ 3 ور 2 ورج ل 
الذهبة » وبرزن لکنائسهن أو کنسهن حاملات جمیع زينة ساء المسلمين 
من التحلي والتخضّب والتعطّر . فتذکرنا على جهة الدعابة الأدبيئة قول 
الشاعر ١‏ : 

إن" من يدخل الكنيسة يوما ٠‏ بلق فيها جآذواً وظباء 


ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللفو » ويؤدّي إل أباطيل الهو › 
ونعوذ به من تقييد › يژدي إلى تفنيد ء إإنّه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

فكان مقامنا بهده المدينة سبعة أيام » ونزلنا بها في أحد فنادقها الي يسكنها 
السلمون » وخرجنا منها صبيحة يوم الدمعة الثاني والعشرين غذا الشهر المبارك ؛ 
والثامن والعشرين لشهر دجنبر » إلى مدينة أطْرابنش » بسبب مركبين بها : 
أحدهما يتوجته إلى الأندلس والثاني إلى سبادة » وكنًا أقلعنا إلى الاسكندرية 
فيه » وفيهما حجاج ونجار من المسلمين > فسلكنا على قرى متصلة وضياع 
متجاورة ؛ .وأبضرنا محارث ومزارع ۸ نر مثل تربتها طيباً وكرما واتساعاً » 
فشبهناها بقستبانية قرطبة » أو هذه أطيب وأمتن 

وبتنا في الطريق ليلة واحدة به دن يق أو لوي 
فيها السوق والمساجد » وسکانها وسككان هذه الضياع الي في هذه الطريق كلها 
مسلمون » وقمنا منها سحر يوم السبت الثالث والعشرين لهذا الشهر البارك > 
والتاسع والعشرين لاجنبر ؛ فاجتزنا بمقربة منها على حصن يعرف بحصن البمة » 


ووو و وو وو 


۳۷ 


وهو بلد كبير فيه حمامات كثيرة » وقد فجرها الله ينابيع في الأرض وأساها 
عناصر لا يكاد البدن يحتملها لإفراط حرّها » فأجزنا منها واحدة على الطريق » 
فتزلنا إليها عن الدواب وأرحنا الأبدان بالاستحمام فا توهلا إل اطرنا سن 
عصر ذلك اليوم » فنزلنا فيها في دار ا کتریناها . 


ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هي مدينة ضغيرة الساحة » غير كبيرة المساحة » مسورة بيضاء كالحمامة » 
ممرستاها من أحسن الراسي وأوفقها للمراكب » ولذلك يقصد الروم كثيراً 
إليها ولا سيّما القلعون إلى بر العتد'وّة » فان" بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة ؛ 
فالسفر منها إليها لا يتعطّل شتاء ولا صبفاً لا" ريما تب ریم الموافقة. » 
فمجراها بي ذلك مجری المجاز القريب . وبهذه الدينة البوق والحمنّام وجميع ما 
يحتاج إليه من مرافق الدن » لكتها في ات البحر لإحاطته بها من ثلاث 
جهات » واتتصال الب بها من جهة واحدة ضيّقة ۰ والبحر فاغر فاه ها من ساثر 
اهات » فأهلها يرون آنه لا بد" له من الاستيلاء علیها وان ترَاختی مدى أيامهاء 
ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . . 

وهي مرفقة موافقة لرخاء السعر بها لأتها على مخرث عظيم » وسكتاما 
السلمون والنصارى » ولكلا الفريقين فيها الساجد والكنائس ۰ وبرکننها من 

جهة الشرق مائلا” إلى الشمال على مقربة منها جبل عظيم مفرط السو متّسع في 
أعلاه قنّة تنقطع عنه » وفيها معقل للروم ؛ وبينه وبين ابلبل قنطرة » ویتصل 
به في الحبل للروم بلد كبير » ويقال : ان حریمه" من أحسن حريم هذه 
الزيرة » جعلها الله سبباً لمسلمین . 


۳۸ 


وبهذا الحبل الکروم والمزارع > وأعلما آن به نحو أربع مقة عين متفجرة » 
وهو يعرف مجبل حامد » والصعود إليه هين من إحدى جهاته » وهم يرون 
أن منه یکون فتح هذه ابلزيرة » إن شاء الله » ولا سبیل أن يتركوا مسلماً بصعد 
إليه » ولذلك آعدوا فيه ذلك العقل الحصين » فلو حستوا محادئة حصلوا 
حریمهم فيه وقطعوا القنطرة . واعترض بينهم وبين الذي في آعلاه متصل به 
خندق كبير . وشأن هذا البلد عجیب ۰ فمن العجب أن یکون فيه من العیون 
المتفجرة ما تقد م ذکره » وأطرابنش ني هذا البسیط ولا ماء لما لا" من بثر على 
البعد منها » وني دیارها آبار قصيرة الأرْشية ماوها كلها شریب! لا بساغ . 

وألفينا الرکبین اللذين پرومان الاقلاع إلى الغرب بباء ونحن؛ إن شاء الله » 
نمل ركوب أحدهما » وهو القاصد إلى بر الأندلس » والله بمعهود صنعه اممیل 
كفيل بمنّه . وني غرلي هذه البلدة : أطرابنش المذكورة »ثلاث جزائر 
في البحر على نحو فرسخين منها » وهي صغار متجاورة : إحداها تعرف بمليطمة › 
والأخرى بيابسة ‏ والثالثة تعرف بالرّاهب » تسبت إلى راهب يسكنها في بناء 
أعلاها کته الحصن » وهي مكمن” للعدو » والحزيرتان لا عمارة فیهما > 
ولا يعمر الثالثة سوى الراهب الذ کور . 


شهر شوال » عرفا الله عنه وبركته 


استهل" هلاه یل" السبت الحامس من ينير بشهادة ثبتت عند حاكم أطرابنش 
الذ کورة بأثه آبنصر هلال شهر رمضان ليلة الحميس » ويوم امیس كان 
صيام أهل مدينة صقلية النقدم ذكرها » فعیند الناس على الكمال بحساب دم 
الحميس المذكور » وكان مْصلانا في هذا العيد المبارك بأحد مساجد آطرابنش 


لوعو ووو ووو ووو ووو موه م مود ويج مجرتت نهو وتوم 


المذكورة مع قوم من أهلها امتنعوا من الحروج إلى الصلی لعذر كان لهم . 
فصلّینا صلاةة الغرباء » جرا الله کل غريب إلى وطنه » وخرج أهل البلد إلى 
مصللاهم مع صاحب أحكامهم وانصرفوا بالطبول والبوقات » فعجبنا من 
ذلك ومن إغضاء النصارى هم عليه . ونحن قد اتفق کراژنا في المركب التوجه 
إن شاء الله إلى بر الأندلس ونظرنا في الزاد » والله المتكفل بالتيسير والتسهيل . 

ووصل أمر من ملك صقلّية بعقلة المراكب مجميع السواحل يجزيرته بسبب 
الأسطول الذي يعمّره ویعده » فليس لمركب سبيل للسفر إلى أن يسافر الأسطول 
المذكور »> خیب الله سعيه ولا تمم قصده . فبادر الروم المنويون » أصحاب 
المركبين الذ کورین ؛ إلى الصعود فيهما حصناً من الوالي » ثم امند" سبب الرشوة 
بینهم وبينه فأقاموا بمركبيهم ينتظرون هواء یقنلعون به . وني هذا التاريخ 
المذكور وصلتنا أخبار موحشة من الغرب + منها تغلب صاحب متینورقة على 
بسجاية » والله لا يحقّق ذا ويجعل العاقبة واهدنة للمسلمين بمنه وکزمهاج: رسب 

والناس في هذه المدينة برجمون الظنون في مقصد هذا الأسطول :الذي يحاول 
هذا الطاغية تعميره » وعدد آجنفانه" » فيما يقال » ثلاث مثة : بين طرائد 
ومراكب » ويقال : أكثر من ذلك » ویستصحب معه نحو مثة سفينة تحمل 
الطعسام ؛ والله يقطع به ويجعل الدائرة عليه . فمنهم من يزعم أن مقصسده 
الإسكندريئة» حرسها الله وعصمهاء ومنهم من يقول: إن" مقصده میورقة» حرسها 
الله ومنهم من يزعم أن مقصده إفريقية»حماها اللهءناكثاً لعهده في السلم بسبب 
الأنباء الموحشة الطارئة من جهة المغرب. وهذا أبعد" الظنون من الامکان لانّه مظهر 
للوفاء بالعهد » والله یمین عليه ولا يعينه » ومنهم من یری أن احتفاله نما 
هو لقصد القسطنطينية العظمى بسبب ما ورد من قبّلها من النبإ العظيم الشأن › 
اهدي انفوس بشائر تتضمن عجائب من الحداثان » وتشهد الحدیث الأثور 


۱ جير : آعاد . 
۲ آجفانه : آراد بها مراکبه . 


۳۹۰ 


عن الصطنی » صلى الله عليه وسلم » بصدق ابرهان » وذلك بأنّه ذ کر 
أن" صاحبها توفي وترك الملك بعده لزوجه وها ابن صغير » فقام ابن عم له في 
املك وقتل الزوج الذ کورة وثقف' الابن المذكور > ثم ابن لثاثر الذ كور 
م ار از و نیب ری ری هت 
به الأقدار إلى هذه ابلزيرة بعد خطوب جرت عليه » فوردها على حالة ابتذال » 
ومهنة استعمال + خادماً لأحد الرهبان » مدلا عل شارته الوك سير | فق 
لامتهان » ففشي الأمر » وذاع السرّ > ولم يعن عنه ذلك الستر . فاستتحضر 

عن أمر الملك الصقلي غليام » اللذكور قبل » واستنطق واستفهم » فزعم أنه 
عبد لذلك الراهب وخديمه » لم إن طائفة من الروم الحسنويين المسافرين إلى 
القسطنطينيئة أثبتوا صفّته وحقنقوا آنه هو مع متخايل ودلائل ملوكية لاحت 
منه : منها » فیما ذ کر لنا » أن 7 اللك غليام حرج في يوم زينة له وقد اصطف 
الناس للسلام عليه عليه وأحضروا الفى الذکور في جملة الخاصة » فصقع" بیع 
خدمة " الملك وتعظيما لطلوعه عليهم إلا. ذلك الفّى فإنه لم يزد ' على الإيماء في 
اسلام » فسلم أن الهمّة الملوكيّة منعتله من الدخل مدخل السوقة » فاعتتی به 
املك غليام وأكرم مثواه وأذكى عیون الاحتراس aS‏ تا 
بتدسيس من ابن عمه الثاثر عليه . 

وكانت له أخت موصوفة بالحمال عتلق بها ابن العم الثائر على الملك المل كور » 
فلم يمكنه تزويجها سیب أن الروم لا تتكح في الأقارب » فحمله الحب المصمي 
وافوی الصم" العي > والسعادة الي تفنضي بصاحبها إلى العاقبة الحسى 
وترمي > على آخذها والتوجه بها إلى الأمير مسعود صاحب الدروب وقونية 
وبلاد العجم الجاورة للقسطنطينية » وقد تقد م ذکر غنائه في الاسلام فیما 
نف من م اقید »وله آن صاعب سب تر ES‏ 


ووو ودع و ووه ووو روود وو وتو م دجوو | 


۳۹ 


وبصالحه على ما يجاوره من البلاد » فأسلم مع ابنة عمّه على يده » وسیق" له 
صليب ذهب قد آحنمي عليه قار فوع عت سیر ميد ی 
علامات الر لك لدين النصرانبة والوفاء بذمة دين الاسلام » وتروج ابنة العم" 
الذ کورة وبلغ هواه » وأخذ جیوش السلمین معه إلى القسطنطينيّة فدخلها بهم 
وقتل من آهلها نحو الحمسين ألفاً من الروم » وأعانه الاغریقیون على فعله » وهم 
قة من أهل الکتاب وکلامهم بالعريية » وبینهم وبين سائر الفرق من جنسهم 
عداوة كامنة » وهم لا يرون أكل لحم انمتزیر > فشفوا نفوسهم من أعاديهم » 
وقرع 7 الله نيلم الکفر بعضه ببعض واستولى السلمون على القسطنطينية وثقلت 
آمواها كلها > وهي ما لا بأخذه الاحصاء » إلى الامیر مسعود » وجعل من 
السلمین فیها ما ينيف على الاربعین ألف فارس » واتصلت بلادهم بها . وهذا 
الفتح » إذا صح » من آکبر شروط الساعة » والله أعلم بغيبه . 

ألفينا هذا الحديث بهذه ابلزيرة مستفیضاً على ألستة السلمین والنصاری 
محققين له لا شك عندهم فيه » أنبأت به مراکب الروم الي وصلت مسن 
القسطنطينيئة . وکان أول سؤال مستخلّف الملك بالدينة لنا » يوم أحلضرنا 
لديه عند دخولنا المدينة » عما عندنا من خبر القسطنطينيئّة » فلم يكن عندنا علم 
ولا تعرفنا معى السّؤال عنها الا" بعد ذلك . وتحققوه أيضاً من جهة ملكها هذا 
الصبي وما كان من إتشباع الثائر عليه إياه عيوناً يروم اغتياله .فهو الیوع: بسبب 
ذلك عند صاحب صقلية محترس محافظ عليه » لا يكاد يصل لحظ العيون إليه . 

وأخرنا أنه رطیب غصن الصبا > محتد م حّمرة الشباب » صقيل رونق 
املك » عليه ناظر ني علم اللسان العربي وغيره » بارع في الأدب الو كي › 
ذو دهاء على فتوة سنّه وغمرية شبيبته » فالملك الصقلي على ما یذ کتر يروم 
توجيه الأسطول المذكور إلى القسطنطينيّة أنفة لهذا الصبي المذكور » وما جرى 
عليه » وکیفما توجه الأمر فيه من هذه القاصد فالله ع وجل یتنکصه خاسراً على 
عقبه » ويعرفه شوم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة به » إنّه على ما يشاء 


۳ 


قدير . وهذا اللخبر القسطنطيي > حه الله » من أعظم عجائب الدنیا وكوائنها 


۱ المرتتقسبة » وله القدرة البالغة في أحكامه وأقداره . 


شهر ذي القعدة » عرفنا الله بمنه وبرکته 


استهل" هلال ليلة الاثنين الرابع من شهر فبرير ونحن بمدينة آطرابنش > 
لتقد"م ذکرها » منتظرين انسلاخ فصل الشتاء وإقلاع الر کب ابلنوي الذي 
أمّلنا رکوبه إلى الأندلس » إن شاء الله ع وجل" ‏ والله سبحانه بسن مقصدنا 
ويسر مرامنا بمته وکرمه . 

وني مد"ة مقامنا ببذه البلدة تعرفنا ما یوم النفوس تعرفه من سوء حال أهل 
هذه المزيرة مع عاد الصلیب بها » دمّرهم الله؛ وما هم عليه معهم من الذل. 
والمسكنة » والمقام تحت عهدة الذمئة » وغلظة الملك » إلى طوارىء دواعي الفتنة 
في الدين على من كتب الله عليه الشقاء من أبنائهم ونسائهم . وربما تسب 
إلى بعض أشياخهم أسباب نكاليّة تدعوه إلى فراق دينه » فمنها قصة اتفقت في 
هذه السنین القريبة لبعض فقهاء مدینتهم الي هي حضرة ملكهم الطاغية » ویعرف 
بان زرعة » ضفطته العمال بالطالبة حى آظهر فراق دين الاسلام والانغماس 
في دين التصرانيّة » ومهر في حفظ الانجیل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين 
شر يعتهم > فعاد في جملة القسّيسين الذين بستفتون في الأحكام النصرانية » 
وربّما طرأ حكم إسلامي فیستفتی أيضاً فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية ؛ 
ويقع الوقوف عند فتاه في كلا الحكثمين » وكان له مسجد بإزاء داره أعاده 
كنيسة » نعوذ بالله.من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة » ومع ذلك فأَعنلمنا 
أنّه یکتم یمانه . فلعله داخل تحت الاستثناء ؛ في قوله : «للا" من" اکنره" 
وقلبه" مطمین بالامانا » . > 


۳۳ 


ووصل هذه الأيام إلى هذه البلدة زعيم أهل هذه الحزيرة من المسلمين 
وسیدهم القائد أبو القامم بن حتمود » العروف بابن الحجر » وهذا الرجل من 
أهل بيت بہذه الحريرة توارثوا السيادة كابراً عن کابر » PF‏ لدينا مع ذلك 
أنه من أهل العمل الصالح» مريد للخير » حب في أهله» كثير الصنائع الآخروية من 
افتكاك الأسارى » وبث الصدقات في الغرباء والمنقطعين من الحجاج › إلى مآثر 
جمَة » ومناقب کرعة » فارئّت هذه المدينة لوصوله » وكان في هذه المدة 
تحت هجران من هذا الطاغية امه داره بمطالبة توجتهت عليه من أعدائه 
افَرّوًا عليه فيها أحاديث مزوّرة نسبوه فيها إلى مخاطبة الوحدین أيدهم الله > 
فكادت تقضى عليه لولا حارس المدة » وتوالت عليه مصاذرات أغرمته 
نينف على الثلائین ألف دينار مؤمنيّة » ول يزل يتخلّى عن جميع دياره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه حى بقي دون مال » فاتفق في هذه الأيام رضى الطاغية عنه 
وأمره بالنفوذ لمهم من أشغاله السلطائية ‏ فنفذ لها نفوذ المملوك المغلوب على 


نفسه وماله » وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه البلدة رغبة في الاجتماع بنا © 


فاجتمعنا به » فأظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال هذه الازيرة مع أعدائهم 
ما ينبكي العيون دماً » ويذيب القلوب أل » فمن ذلك أنه قال : كنت آود" لو 
باع أنا وأهل بيي > فلعل" لبیع كان لهنا مما نحن فيه » ویيوداي بنا إل 


الحصول في بلاد المسلمين . فتأمل حالا" يدي بپذا الرجل » مع جلالة قدره 


وعظم منصبه » إلى أن يتمتى مثل هذا التمتي مع كونه مقلا عيالا” وبنين 
وبنات » فسألنا له من الله ع وجل" حسن التخلص مما هو فيه ولسائر المسلمين 
من أهل هذه ابلزيرة . وواجب على کل" مسلم الدعاء لهم في کل موقف يقفه 
بين يدي الله عر وجل » وفارقناه باکباً مبکیاً » واستمال نفوسنا بشرف منزعه » 
وخصوصيّة شمائله » ورزانة حصاته" » وشمول مبرته وتكرمته » وحسن خلقه 
وخليقته . وکنا قد أبصرنا له ولإخوته ولأهل بيته بالدينة دياراً كأتها القصور 


۳۹ 


المشيدة الأنيقة » وشأنهم بالحملة كبير لا سيما هذا الرجل منهم . وكانت له 
أيام” مقامه هنا آفعال جميلة مع فتراء امحجناج وصعاليكهم أصلحت أحوالهم 
ويسرت هم الكراء والزاد » والله ينفعه بها ويجازيه الحزاء الأوفى عليها بمته . 

ومن أعظم ما مني به أهل هذه ابلزيرة أن" الرجل ربسما غضب على ابنه 
أو على زوجه أو تغضب الرأة على ابنتها فتلحق الخضوب عليه أنفة" تؤداية 
إلى التطارح في الكنيسة فیتتصر ويتعمّد » فلا يحد الأب للابن سبیلا" ولا الام 
لبنت سبيلا” . فتخیتل" حال من نی بمثل هذا ني أهله وولده ويقطع عمره 
متوقعاً لوقوع هذه الفتنة فيهم ! فهم الدهر كله ني مداراة الأهل والولد 
خوف هذه الخال . وأهل النظر في العواقب منهم يخافون أن يتفق على جميعهم 
ما اتفق على أهل جزيرة أقريطش من المسلمين » في المدة السالفة » فإنه لم تزل 
بهم الملكة الطاغية من النضارى والاستدراج الشيء بعد الشيء حالا” بعد حال حى 
اضطروا إلى التتصر عن آخرهم > وف متهم من قضى الله بنجاته » وحقّت كلمة 
العذاب على الكافرين' » والله غالب على أمره ؛ لا إله سواه . 

ومن عظم هذا الرجل المودي الذ کور في نفوس النصاری » آبادهم 
الله » أتهم يزعمون أنه لو تنصّر لا بقي في ابلزيرة مسلم الا" وفعل فعله اتتباعاً 
له واقتداء به » تکفّل الله بعصمته جميعهم ونجاهم مما هم فيه بفضله وكرمه . 

ومن أعجب ما شاهدناه من أحواهم الي تقطع النفوس إشفاقاً وتذيب القلوب 
رأفة وحناناً أن" أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه إلى أحد أصحابنا الحجاج راغبا 
في أن يقبل منه بنتآ بكر صغيرة السن" قد زاهقت' الإدراك » فان رضيها تروجها 
وان م يرضها زوّجها ممن رضي ها من أهل پلده > وبنخرجها مع نفسه راضية 
بفراق أبيها وإخوتها طمعاً في التخلّتص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد 
ااسلغان . فطاب الأب والاخوة نضا لذلك لعلتهم يحدون السبيل لتخلص إلى 


. ۷۱ انظر سورة الزمر » الاية‎ ١ 


۲ زاهقت : تارپت . 


۳۱ 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 
۳ 
1 
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بلاد المسلمين بأنفسهم إذا زالت هذه السقلة القيندة عنهم . فتأجّر هذا الرجل 
المرغوب إليه بقبول ذلك وأعتاه على استغنام هذه الفرصة الودية إلى خير الدنيا 
والاخرة . وطال عجبنا من حال تودي بإنسان إلى السماح بمثل هذه الوديعة 
المعائقة من القلب وإسلامها إلى يد من يخربها واحتمال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
لبها والوحفة دونها » کا آتا استغربنا حال الضيكة » صانبا اه » ورضناها 
بفراق من" ها رغبة" في الاسلام واستمساکاً بعروته الوثقی » والله عز وجل 
يعصمها ویکفلها ویژنسها بنظم شملها ويجمل الصنع ها بمتّه . واستشارها الأب 
فيما هم" به من ذلك فقالت له : ان" أمسكتي فاشت مسؤول” عتي . وکانت 
هذه الصبية دون أم وها آخوان وأخت صغيرة آشقاء شا . 
شهر ذي الحجة » عرفنا الله يمنه وبر كته. 

فب" هلاله" علينا لتوالي الأنواء » فأكلنا أيام شهر ذي القغدة يحسابه من 
ليلة الأربعاء السادس لشهر مارس وحن بهذه المدينة المذكورة طامعين في قرب 
السفر مستبشرين بطيب المواء » والله ييسّر مرامنا ویتکفّل بسلامتنا بعزته . 
واتتفق أن أبصرنا الهلال ليلة الأربعاء كبيراً » فعسلم أنه من ليلة الثلاثاء » فانتفل 
حساب الشهر إليها . 

وني ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر المذكور » والثالث عشر من مارس » 
وهو يوم عرفّة » عرّفنا الله بر كته وبركة الموقف الكريم فيه بعترفات » كان 
صعودنا إلى المركب » ينه الله ورزقنا السلامة فيه » مبيتين للسفر » قرب الله 
علينا مسافته » فأصبحنا على ظهر الرکب صبيحة يوم عيد الأضحى » نفعنا الله 
بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نیلف على اللحمسين رجلا من المسلمين » عص الله 
الجميع ونظم شملهم بأوطانيم بمته وكرمه » إنّه سبحانه كفيل بذلك . ورمنا 
الإقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل نترداد من الرکب إلى البر ونبيتت السفر 


8 


کل" ليلة اثنى عشر يوماً إلى أن أذن الله بالإقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين لذي الحجّة المذكور > والحامس والعشرين لمارس » فأقلعنا على بركة 
وأن يمسك المتقدام منها على المتأخدر > فوصلنا إلى جزيرة الراهب » وقد تقدام 
ذكرها في هذا التقييد » وبينها وبين أطرابنش نحو ثمانية عشر ميلا" » فتغیترت 
الريح علينا » فملنا إلى مرساها . 

فكان من الاتفاق العجيب أن ألفينا فيها مركب مّرکنون الحنوي القنلسع 
من الإسكندريئة بنحو مثي رجل ونيف من أصحابنا الحجاج الغاربة الذين كنا 
فارقناهم بمكّة » قدسها الله > في ذي الحجة من سنة تسع > ول نسمع لهم خبراً 
منل فارقناهم ولا سمعوا لنا » وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل آغرناطة › 
منهم الفقيه أبو جعفر بن سعيد صاحينا ونزيلنا بمكة مدة مقامنا فيها » فلحين ما 
علموا بنا تطلّعوا إلينا من المركب متعلقين بحافاته وجوانبه رافعين أصواتهم 
ببشرى السلامة واللقاء مسرورين بالاجتماع باكين من الفرح دهشين ذاهلين 
اوقوع المسرّة من نفوسهم » ونحن لهم على مثل تلك الخال . فكان يوماً مشهوداً 
اتتخذناه عقب العيد عيداً جدیداً . ونزل الأصحاب بعضهم إلى بعض » وباتوا 
وبتثنا باس ليلة وأنعمها » وجعلنا هذا الاجتماع عنواناً كريماً لما نومله من انتظام 
الشمل بالأوطان » إن شاء الله عزّ وجل . 

وأهْب الله علينا را طيتبة في سحر تلك الليلة » وهي ليلة الثلاثاء الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور » فأقلعنا بها ونحن في أربعة مراكب كلها تؤمل 


> جزيرة الأندلس » يحول الله تعالى » وسرنا ذلك اليوم کلّه بريح ترجي المراكب 


تزجية حثينة » وحن من الشوق إلى الأنذلس. بحال تكاد ها النفوس تقوم مقام 
الرباح في حث الرياح وانزعاجها » والله عن" بالتسهيل والتعجيل . ثم" انقلبت 
الريح غربية » بعد مسير يوم وليلتين » فضربت في وجوهنا فأتكصتنا على 


الأعقاب ؛ فرجعنا عوداً على بدء إلى مرسی جزيرة الراهب » فوصلنا إليه ليلة 


۳۷ 


ثم أقلعنا قله عرق يوم | لجمعة بعده منفر دين دون المرا كب المذكورة 

فأزعجتلنا ريح شديدة خرّق ها المركب في الحري > فأصبحنا يوم الأحد السابع 
والعشرين من الشهر ونحن على طرف جزيرة سردائية وقد قطعناها جرياً » وطوها 
آزید من مثي ميل » فاستبشرنا وسّررنا . وقدر للمرکب في يوم وليلتين قطع 
نيف على خمس مئة ميل » فکان أمراً ستغرباً » ثم إن" الریح الوافقة وکدت 
عتا وهبّت ريح أسقطتئنا ليلة الاثنين الثامن والعشرين منه » وهو أل أبريل » 
إلى جهة بر إفريقية » فأرسينا يوم الائنین المذكور بجزيرة تعرف بخالطة » وهي 
زیر عير ممموره » ویقال : إنها كانت معمورة في القديم » ومي مقصد 
العدوّ » وبينها وبين البرّ الذکور نحو ثلائین ميلا » وهو مثا رأي العين › 
فأقمنا بها بعد أهوال لقیناها في دخول مرساها » عصم الله منها > وتوالت الأنواء 
علينا فيها ون ننتظر فرجاً من الله تعالى . وكان مقامنا فيها أربعة یام » آخرها 
يوم انحمیس مستهل محرم . 


شهر حرم سنة إحدى وثمانين » عرفنا الله برکتها کنه 


م" هلاله علينا نحسبناه على الکمال من ليلة الحميس الرابع لشهر آبریل » 
عرّفنا الله بركة هذه السنة وعنها ورزقنا خيرها ووقانا شرها ومن علينا بنظم 
وني ليلة اللجمعة الثاني منه آهب الله علينا ربجا شرقية أقلعنا بها » وهي لينة 
رخاء » إلى أن استشرت فعادت ربا شديدة جرى با الرکب أقوى جري 
وأعدّله » وما زلنا منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشرقي شوقاً إلى ريحه فلا 


۱ خرف : أراد آسرع ۰ 


۳۸ 


يهب منه نسيم حى خلتناه لعدمه عنقاء مغرباً » إلى أن تداركنا الله بلطفه وجمیل 


صنعه فأجراه لنا الآن في شهر نيسان » عرفتا الله السلامة عنه وكرمه . 

وصحبتنا هذه الريح الشرقية نحو يومين سرنا فيهما سيرآ حثيثاً » وترکنا 
جزيرة سردانية عن عیننا » م" تلاعبت بنا الرياح المختلفة فأقمنا بها نضرب 
البحر طولا" وعرضاً ولا يتراءى لنا بر حى ساءت ظنوننا وتوهمنا إسقاط 
الرياح لنا إلى جهة بر شوت » دمّرها الله » إلى أن أذن الله بالفرج فأبصرنا 
بر جزيرة يابسة ليلة السبت العاشر من الشهر المذكور » ونحن لا نكاد نتبينه 
ند خیالا" فبا » فلمتا كان يوم الست اون ا + ةا ترس 
الحزيرة المذكورة مع الليل بعد مكابدة اختلاف الرياح في دخوله . فأرسينا 
والمدينة متا على مقدار أربعة أميال » وكان إرساؤنا بإزاء فرمننيرة وهي 
منقطعة عن جزيرة يابسة » وبينهما مقدار أربعة أميال أو خمسة » وفيها قری 
كثيرة معمورة » فأقمنا عرساها ون بمقربة من الحبلين المنقطعين المتناظرين 
العروفین بالشیخ والعجوز . وفي تلك ع الب اعرا جاك بر ادلی 
وآفریها متا جبل دانیذ المروف قاعون . فحدقت الایضار شا الر رورا 
بمرآه واستبشرت الأنفس بالدنو منه . وأصبحنا يوم الأحد الحادي عشر من 
الشهر بالمرسى المذكور والريح غربية ونحن ننتظر تتمیم الصنع الحميل من الله 
عز وجل " بإرسال الريح الموافقة » نشر آبين يدي رحمته إن شاء الله . 

وني ضحوة يوم الثلاثاء الثالث عشر منه أقلعنا على اليمن والبركة بریح شرقية 
لينة الهب لها تفس حافت » داعين لله عر وجل في إحياء ذ مائها' » وتقوية 
إجرائها » وجبال دانية أمامنا رأي العين » والله يتمم فضله علينا ؛ ويكمل صنعه 
بعزنه لنا . وتمادت وانتشرت بفضل الله تعالى » فنزلنا بقرطاجنة عشي يوم 
الحميس الحامس عشر منه » شاكرين لله على ما من به من السلامة والعافية › 
والحمد لله رب" العالمين » وصلواته على محمد خانم النبيئين » وإمام المرسلين . 
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۳۹ 


م أقلعنا منها إثر صلاة الجمعة السادس عشر منه فبتنا في فحص قرطاجنة 
بالبرج المعروف ببرج الثلاثة صهاریج » ثم منه يوم السبت إلى مرسية » ومنها 
في اليوم بعينه إلى لبترالة + ثم" منها يوم الأحد إلى لنورقة » ثم” منها يوم الاثنين 
إلى التصورة > ثم منها يوم الثلاثاء إلى قالش بسّطة » تم منها يوم الاربعاء 
إلى وادي آش » م منها يوم الحميس الثاني والعشرين لمحرم» والحامس والعشرين 
لأبريل » إلى المترل بغرناطة : 


فألقت عتصاها واستقتر بها ای كما قر عيئاً بالإياب المسافر 


والحمد لله على الصنع الحميل الذي آولاه » والتيسير والتسهيل الذي والاه » 
وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم 
ومصطفاه » وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه » وسلم وشرّف وکرم . 
فكانت مدة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا عامين 
كاملين وثلاثة آشهر ونصفاً » والحمد لله رب العالمين . 


انتبت رسالة اعتبار الناسك » في ذكر الآثار الكريمة والمناسك + تأليف الإمام الرئيس الفقيه 
الأجل أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكناني البلئسي » رحمه الله تعالي وعفا عنه » 
تمادي مقر قير باق ارم ارام( ساعن ر و قا م پالبلد اطرام مکذ انکر 2 
تجاه الكعبة العظمة » زادها الله تشریفاً وتکرعاً » ومهابة وتعظیماً » على يد الفقير. إلى عفو الله » 
واللتجیء إلى حرم الاله » راجي عفو الله ومغفرته عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد الزمن الفرشي » 
تاب الله عليه وعفا عنه ما آنکر منه و أمشنه ویمنه » محمد وآله و صحبه » وعارته وحزبه » إله على 
ما يشاء قدیر » و بالاچابة جدر . 


۳۳۰ 


۱ 


آدم عليه السلام Ao‏ ¢ ۷۱۲ ۰۲۸۷ ۲۷۰ 
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بئان العابد ۲۳ 
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لس 


تاج الدين ( الطیب ) ٠١١‏ 


ج 


۱۷۷ ¢ ۱۷۲۰۱۹ ۰ ۹۵۰ ۰٩ جبريل‎ 

جرجیس عليه السلام ۲۱۱ 

أبو جعفر آحمد بن علي الفنكي ۱۸ ۰ ۸۱ » 
۰۲ ۱-۰۰۵ 

آپر جعفر بن سعيد ۳۱۷ 

جعفر ابن محمد ۲۱ 

انا جعفر بن محمد الصادق ۲۱ 


جمال الدين ( قاضي مكة ) ۱4۰ 

جمال الدين محيد الواد ۱۰۲ 4 ۱4۵۰ ۰ 
۱ ۱۷۳ 

جمانة بنت فليتة ۱۰۷ 

جمیل بثينة ۱۸4 

ابن الحوزي جمال الدين أبو الفضائل ۱۹۰ 

اطوهري الفقيه ۲۳ 


ح‌ 


الحارث بن مضاض الحرهمي ۸۷ 

حبيب بن أوس آبو نمام ۳۰۵ 

آم حبيبة ام الزمنین ۲5۱ 

الحجاج بن يوسف ۸۷ ۰ ١١١‏ 

ابن الحجر ۳۱ 

الحريري ۲۲۲ 

حسان بن ثابت ‏ لام 

ابو الحسن صائغ رسول الله ۲۲ 

آبو الحسن بن آبي الیش ه 

اس بن علي بن أبي طالب لاه ۰ ۷۳ ۰ 
۱ ۱۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷ ۰ ۲۰۳ 

الحسن بن القامم ۲۱ 

الحسين بن علي بن أبي طالب ۰۱٩‏ ۰۱۷۳ 
Yor ۵ ۲4۲ 6 ۱۷۰ ١45 ۱‏ 

الحسين بن القامم ۳۲۱ 

الحسين بن منصور الحلاج ۲۰۲ 

آبو الحسين محمد بن جبير ۵ ۷ ۰ ۳۲۰ 

ابن حليمة رضيع رسول الله ۲۲ 

حمزة بن عبد المطلب ۲۸ 2 ۷۳ ۰ ۱۷۳ 

أبو حنيفة الإمام ۲۰۲ 


فض 


حواء آم البشر or‏ 
حيان بن عبد العز بز أبو البركات ۷۲۰ 


ع 


خاتون ابنة الاقوس ١١١‏ ۰ ۲۰۰ 


. خاترن (سلجوقة ) بلت مسعود ١١١‏ ۰ 


۲۱۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۷۹ — ۷ 

اتون آم عز الدین ۱۱۲ ۰ ۲۰۱ 

خالد بن الولید ۸۸ 6 ۲۳۲ ۰ ۲۳۱ 

خالس القائد ۲۰۳ 

امبوشای نجم الدین ۲۳ 

احجندي صدر الدين محمد بن عبد اللطیف ۱۷۷ 
۱۹۹ 

خديحة آم الژمنین ۷۳ ۰ ١4١ ۰ ٩۱‏ 


اضر عليه السلام ۲4۸ 
د 


الداراني أبو سليمان ۲۰۳ 
داود ( الصالح ) ۳٩‏ 

آپر الدرداء ۲۳۸ ۰ ۲۶۱ 
أم الدرداء ۲۰۱ 


الدينوري أبو الحسن ۲۳ 
ذ 
ذو النون بن إبراهيم الصري ۲۳ ۰ 5م 


ر 


رامشت ۷۹ 


٩ رايت‎ 


روبيل بن يعقوب ۲۰ 6 ۲۸۲ 
الروذباري ۲۳ 

5 
زبيدة ابئة جعفر ۱۵۰ ۰ 188 ۰ ۲۰۷ 
ابن الزبير بن العوام ۲۲ 
ابن زرعة ۳۱۳ 
أبو زيد ( بطل القامات) ۲۲۲ 
زيد بن ثابت ۸۰ 
زينب الصغرى : راجع أم كلثوم ابنة علي 
زينب ابنة حیی بن زید ۲۱ 


س 


سارة زوج ار اهیم الحليل ۲۲۰ 
سارية الحبل ۲۲ ۰ ۲4 

السامري ۲۷۲ 

سحبان الوائلي ۲۸ » ۱۹۷ 

سعد بن عبادة ۲۰۲ 

سفيان الثوري ۲۳۱ 

سكيئة بنت الحسين ۲۶۳ 

سلجوقة : راجم خاتون بنت مسعود 
سلمان الفارسي ۱۷۵ ۰ ۱۹۲ 

سلمة الزاهد ۲۲۰ 

سلمة الکشوف الرأس ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ 
سلیمان بن إبراهيم بن مالك ۲۵۰ 
سليمان بن داود » عليه السلام 4٩‏ » ۲۸۲ 
السميساي ۲۱۲ 

سنان الإسماعيلي ۲۲۹ 

سهل بن النظلية الصحابي ۲۰۱ 
سيف الدولة المدانی ۲۲۱۰ 


م 


سس 
الشافعي ۲۲ ۰ ۷۸ 
الشبلي آبو بكر ۲۰۲ 
الشریف الداودي ۱۱4 
شعيب عليه السلام ۱۹4 ۰ ۲۸۲ 
شقران شيخ ذي النون ۲۳ 
شیپان ألر أعي ١‏ 
شيث عليه السلام Yor‏ 


ص 
صاحب الإبريق ۲۳ 
صالح عليه السلام ۲۰ » ۲۷۹ ٠‏ 
الصامت ۲۳ 
صفية عمة النبي ۱۷۲ 
صلاح الدین يوسف بن أيوب * 6 14“ 
6 ۲۳ 4 ۲۵ 6 ۳۳ ؛ ۲۳۸ 4 


- 


<“ ۱۷۲6 6 ۸۰ 6 ۸۷۳ 6 ۵۸ 6 0۵ 

۹ ع ۲۰۷ + ۲۱۱ 6 ۲۲۲ ۶ 

۷ ۲۰۰ ¢ ۲۷۰ 4 ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ 
ابن أبي الصيف ۱۱۰ 


1 
١4 الطبري‎ 

طفتكين بن أيوب سیف الإسلام 4 ۱۲ - ۰۱۲۹ 
14۸ 
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عائشة بنت آبي بكر مفع ۱۰۷ ۰ ۱۱۵ 4 
۷۱ ۲4۱ 
عاد ۲۸ 


۳۳۳ 


العباس بن عبد المطلب ۱۷۰۱۳۹۰۷۳۰۲ 
عبد الرحمن بن شالد بن الوليد ۲۳۲۲ 
الرحمن بن عمر بن الطاب ١١4‏ 
الر حمن بن القاسم ۳۳ 
الرحمن بن ملجم ۱۸۸ 


عيلك 
عبد 
عبد 
عبد العزيز بن أحمد الحوارزمي ۲۳ 
عيد 
عبد 
عيد 


لله بن جعفر الطيار 4/!ا١‏ 
الله بن حذافة السهمي ۲۲ 
الله بن الزبير ۸۷ > ۱۱۵ 

أبو عبد الله بن سعيد ۲4۰ 

بن عبد الحكم ۲۳ 

عبد الله بن عبد المطلب ١4١‏ 

عبد الله بن عمر ۸٩‏ » ۱۱۲ ۱۷۱۰ 

عبد الله بن القاسم ۳۱ 

ام عبد الله بن القاسم ۲۱ 

عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي ۳۲۰ 

عبد المسيح الصقلي ١99‏ 

عبد الوهاب القافي ۳۳ 

عبيد الله .بن عمر ۲۳۲ 

أبو عبيدة بن اطراح ١7+‏ 

عثمان بن طلحة بن شيبة وه 

عثمان بن عفان ٩۱‏ ۰ ۰۱۳۸ ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ 
۶ - ۱۷ ۰ ۲۸۲ 

عثمان بن علي ۱4۸ ۰ ۱۵۰ 

عز الدين صاحب الوصل ۲۱۲ 

ابن عساكر آبو القامم بن هبة الله ۲۸5 

المصافبري ۲۳ 

عقبة بن عامر اهي ۲۲ 

عقيل بن آبي طالب 2-۱۷۹ 3 

علي بن الحسين بن علي ۲۱ 


علي بن سردال الحياني ۲۰۷ 

علي بن أبي طالب ۸۲ 2 ۰ ۱4 
۱ © ۷ »© 
٠4 ۸‏ ۲۰۲ ¢ ۲۸۱ 2 ۲۵۲ 

علي بن عبد الله بن القاسم ۲۱ 

علي بن موفق 7ه » لاه 


©» ۹ ۰ ١4 


" عمر بن حيان ۲۲۰ 


عمر بن الخطاب له ۰ ۰٩۲ ۰٩۰‏ ۱۵ 6 
YFI ۸ ۸ ( ۸ (۸ ۲ ۸‏ 
عمر بن عبد المزيز ٩۲‏ ۰ ۰۱۹ ۰۲۱۹ 
PAY ۰ YEE ۰ YEY ۹‏ 

عمرو بن العاص ۲٩ 4 ۲4 ۰ ۱٩‏ 
عمار بن پاسر ۱۷۰ 

ابن عوف الفقيه المالكي ۸۰ 

عون بن علي بن أبي طالب ۲۰۲ 

عيسى بن عبد الله بن القاسم ۲۱ 

عيسى بن فليتة أبو مكثر 5م 

عيسى بن مريم ۲۳4 6 1410 704417486 
العيناء ۲۳ 


۰ 


ع 
الغز الي أبو حامد ۷ ¢ ۲۰ 
غليام ( ملك صقلية ) ۲۹۵ ۰ ۲۹۷ ۳۱۱ 7 
ف 
فاطمة ابئة أسد ١94‏ 
فاطمة الزهراء ۱۸۱۸۹۱۰۷۳ ۰۱۷۰ ١/4‏ 
فضالة بن عبيد 85١‏ 


ى 
قابیل بن آدم ۳۹۷ 


أبو القامم بن حمود : راجع ابن الجر 


القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ۲۱ 
الفرمطي ٠۷‏ 
التزوبي رضي الدين ۱۹۰ 
قس بن ساعدة ۳۸ ۰ ۱۹۷ 
قطب الدپن بن أتابك ۱۱۲ ۰ ۲۱5 
اه ۱ 


كسرى ۱۷۲ ۰ ۱۹۲ 

كمب الأحبار ۳۰ 

ام كلثوم بنت علي ۲۵۲ 

أم کلثوم ابئة القاسم بن محمد ۲۱ 

آم کلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق ۲۱ 


لسان الدين بن الحطيب ه ٠‏ 
لژلو الحاجب ۲۰ 

آبو لهب ۸۸ 

لوط عليه السلام ۳:۷ 
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مالك بن انس ۲۱ ۰ ۰۲۳ ۱۱۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
CIV" CIF‏ ل 

التوکل ۲۰۸ ۱ 

مجاهد الدين أمير الوصل ۲۱۰ . ۱ 

مجد الدين الصاحب ۲۰۳ 

محمد بن إسماعيل الشيبي وه + ۱4۲ © ۱۵۷ 

محمد بن أبي بكر ۲۲ 

محمد بن جبير : راجع آبا الحسين بن جبيد 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ۲۳ 


۳۲۵ 


محمد بن عبد الله بن محمد الباقر ۲۱ 

محمد بن مسعود السبي ۲۳ 

المرادي الاشبیل ۲4۰ 

مرکون ابلئوي ۳۱۷ 

آم مرم ۲۰۲ 

مرم ابنة علي بن أبي طالب ۲۱ 

مرم ابنة عمران ۲۵۵ 

المزلي صاحب الشافعي ۲۳ 

الستفي, بأمر الله ۸4 

مسعود عز الدين ۱۱ 6 ۲۰۷ ۰ ۲۱۱ 
۳۱ 

السمودي ۲۰۸ 

أبو مسلم الحولاني ۲۳ 6 ۲۵۳ 

سلم بن عقيل ۱۸۸ 

مظفر الدين بن زین الدين ۲۲۲ 

معاذ بن جبل ۲۲ 

معاوية بن آبي سفیان ۲۸ ۲۲ ۰ Yol‏ 

المعتصم ۲۰۷ 

المعتضد ۲۹۲ 

معروف الكرخي ۲۰۲ 

ابن الل الأسدي ۲۳۰ ۰ ۲4۷ 

معين بن علي بن أبي طالب ۲۰۲ 

معين الدين الأتابكي 10 


مقبل البثي ۲۳ 
المقعدر باه ۲۰۳ 
القتفي 54 


) 8١ ۰ ۷۳ ۰ مکار بن عيسى ۵4 2 لاه‎ 
۰ ۱۱۷ ۰۱۱۸۰۱۰۸ ۰۱۱ CAL 
۰ ۱4۲ ۰ ۷۱۳۸ CIN ¢ OIE 
۱4۹ ۷ 


المكناسي الفقيه ۸۳ 

النصور ۲۰۱ 

المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور Né ¢ A‏ 
مهيار الديلمي ۱۹۷ 

مومى بن جعفر ۲۰۲ 

موبی الکلم عليه السلام ؟ 40/287 ۲۸۲۰۲۰4۰۲ 
مولح الحبشي 4۵ 

الميانشي أبو حفص عمر بن عبد المجيد ۱۰۲ 


۰ 


له 


الناصر لدين الله ۵ ۰۲ ٩4‏ ۰۷۳ ۸۰ ۲۰۳ 

الناطق ۲۳ 

أبو نصر ۲۹۵ 

نصر بن قوام ۲۸۱ 

نصر الله ۲۵٩‏ 

نظام الملك . ٠٠١٠‏ 

أبو نواس الحسن بن هانیء ۲۱4 

نوح عليه السلام ۱۸۸ > ۲۱۴ ۰ ۲۰۳ 

نور الدين صاحب آمد ۱۱۲ ۰ ۲۰۷ 

فور الدین صاحب الشام ١١١‏ ۰ ۲۵۱ 
۴ د ۷۸۰ ف ۲۸۲ 


هر 


هابيل بق آدم ۲۷ 


۳۳۹ 


هارون الرشید مه 4 ۱۵۲ » 
۲۰۷ 

٩۰ هبل‎ 

هود عليه السلام ۲۳ 


الوائق ۲۰۷ 

وائلة بن الأسقع ۲:۱ 
ورش المقرىء ۲4 
الوزر القدم ۷٩‏ 

الولید بن عبد اللك ۲۳۰ 


ي 


ياقوت أبو الدر ۲۸۱ 

يحيى بن الحسن بن زید ۲۱ 
بحیی بن زكرياء عليه السلام ١146‏ 
حیی بن فتيان الطراز ۲۹۹ 
یی بن القاسم بن محمد ۲۱ 
اليزيدات ۲۰۰ 

أبو اليقظان ١١6‏ 

٩۸  ىموم بن‎  نيطقي‎ 

بهوذا بن یعترب ۲۸۲ 
يوسف الصديق عليه السلام ۳۲ 
يونس عليه السلام ۲۱۱ 


۱۸۵ 


چ ا بطم یی ی 


آمتان 4۳ 


فهر س الاما كن 
ا أ أشونة ۸ 
| أصبهان ۱۱۲ 
ا ا | أطرايش ۰۳۰۵۳۰۷ ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ 
0 ۱ إفريقية ۲۸۸ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۸ 
ات | أتريش ۰۱۱ ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ ۳۱۰ 
آبر تيج ۳۰ ا 
۱ 


ابر ثور : راجم ثور 

أبو قبیس ۸۰ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱4۱ 
الاجفر ۱۸۲ 

أ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ 

الاخشبان ۸۰ 

٩۰ - ۲۹ ۰ ۳۰ إخميم‎ 

٩٩ آدم‎ 

الأرض الكبيرة ۲۸۸ + ۲۹۲ 2 ۲۹۲ 
أركش م 

إستجة م 

الاسطيل ۲۷ 

نکر ۴۲ 


الاسکندرونة ۲۷۷ 


الاسکندرية ٩‏ ۰ ۸ ۰ ۱۲ ت ۱۸ ۰ ۲۷ » 


الأنذس و ۸ ۱۲ ممع ۷ 
CIT‏ ۰۲۲۸ ۰۲۹۲ ۲۳۲ 

۰ ۲۳۱۳۲ ۰۲۳۱۰ ۰ ۳۸۹ ۳۰۷ ۱ 
۳۱۹ ۷ 

أنصنا ۰ ۳۲ 

أنطاكية ۲۲۹ 


پثر أريس ۱۷۰ 
بثر بضاعة ۱۷۱ 
پثر ذات العلم ۱۱۷ 
پثر رومة ۱۷۱ 


Y4 li 
5 j ۰ ۳۸ » ۳۵ » ۳۷ 4 ۳۱ 4 ۹ 
۱۸۷ بارق‎ | 6 ۲۸۷ ۲ ۲۸۲ ۷ ۸۰ ۰ 9۷ » ER 


۰ ۳۰۷ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۱۷ 
آسران ۲۳ 


آسیوط ۳۰ 


[شیلیة ۲۳۲ > ۲4۸۰ 


پائدین ۲۲۸ 
بائیاس ۲۷۲ 
| جاية ۲۷۷۷ ۰ ۲۸۱ ¢ ۳۱۰ 
۱ البحر الأحمر : راجم بحر القلزم 


۳۳۷ 


حر جدة 44 

بحر عيذاب 45 

بحر فرعون ( البحر الفرعوقي) ۰ه 

بحر القلزم ۳4 

بحر النعم 4م 

بحيرة طبرية ۲۸۲ 

١56 پدر‎ 

برج الثلاثة صهاريج ۲۲۰ 

برج حواء ۲۱٩‏ 

رة ۲۸۱ 

برشلونة وام 

اليركان ۱۱ ۰ ۰۲۹۱ ۳۰۱ 

بركة الرجوم ۱۸۸ 

برمة ۱۸ 

بزاعة ۲۲ 

اليصرة ۱۹۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۰۲۰۸ ۲۲۹ 

بطن مر وو ۰ ۱۱۱ 

بعلبك ۲۳۲ 

بغداد 4۸ ۲ ۱۰ ۰۱۸۵ ۰۱۱ ۰۱۹۲ 
۰ ¢ ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ سس ۲۰۸ 
۹ ۰ ۳۲۲ 

البقاع ۳۰۳ 

بقیم الغرقد ۱۷۲ ۰ ۱۷4 

بكة : راجم مكة 

بلارمة ۲۹۷ 6 ۳۰۲ 


پیت المقدس ۸۱ ۰ مه" ۰۲۷۸۰ ۰۲۹۷ 
YAY‏ 

الییداء ۱۹۷ 

البیضاء ۲۲۲ 


تبلین ۲۷ ۰ ۲۸۲ 
ربا ۱٩۷‏ 

تکریت ۲۰۸ 

تل تاجر ۲۲۸ 

تل التوبة ۲۱۱ 

تل عبدة ۲۲۲ 

تل العقاب ۲۱۷ 
تمى ۲۲۹ 

العنائير ۱۸۵۰ 
التنميم AR‏ ۰ ۱۰۷ 
پامة ۱۸۱ 

التوأمان ( حصنان ) ۱۱٩‏ 
تونس ۳۰۸ 


ثبير ۱۳۷ 

رم ۳۰۱ 

الشعلبية ۱۸ 

ثلية العقاب ۲۳۳ 

ور (أبو) ۰۰٩۳‏ ۱۳۹ 
ثورا ۲۵۸ 


ع 


جپل حامد ۳۰۹ 

جبل الرحمة ببدر ٠١١١‏ 

جبل الرحمة بمكة ١٠١١‏ 

جبل الشیطان ۱۷۱ 

جبل الطبول ۱۱۲ 

الحبل الخروق ۱۸۲ 

جدال ۲۱۳ 

6 ۵۲و‎ - 4٩ 6 4۷ 6 ۳۸ ¢  ةدج‎ 
AN ¢ oY 

الحديد (حصن ) ۱5 

الحديدة ۲۰۸ 

جزائر المام ۱۲ 

جزائر الر وم ۱۱ 

جزيرة الراهب ۳۰۹ ۰ ۳۱۷ 

جزيرة طریف م 

جزيرة عائقة السفن ١ه‏ 

اسر ۲۱۷ 

الحودي (جبل) ۲۱۳ 2 ۲۹۹ 

۲٩ الحيزة‎ 

جيان ۷ ۰ ۲۲۸ 


C 


حائط العجوز ۳۳ 

الحاجر بطريق عيذاب 4١‏ 

الحاجر بطريق الكوفة ۱۸۲ 

٩۷ ۰ 4۰ الحبشة‎ 

الجاز ۳۱ » «ه 6 ۱۰۳ ۰ ۱۳۹ ۰ 


۳۳۹ 


۳ ۱ ۲۵۶ » ۲۶۷ ۶ ۲۲۱۰ 
الحجون ۸۷ + ٩۱‏ ۰ ۱۱۰ 
سراء ٩۰‏ ۰ ۱۳۸ 
الحربة ۲۰۷ 
الحربية ۲۰۱ 
حران ۲۱٩‏ ۶ ۲۲۲ 
الحسلية ۱۱۱ 
حصن الا کراد ۲۲۹ ۰ ۲۳۲ 
حصن بشير : راجم القنطرة 
حصن الب ۳۰۷ 
حصن الفراب ۱۷۲ 
حلب ۲۲ ¬ ۲۲۱ 6 ۲۳۲ 
الا ۱۸۹ س ۱٩۳‏ 
اة ۲۲۹ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۸۰ 
حمص ۲۲۹ › ۲۴۳۱ ¬ ۲۲۳ 


4 
امابور (مر ) ۲۱۸ 
خالطة ۳۱۸ 
اللنين {o‏ 
خراسان (١١١‏ ۰ 5١؟‏ 
المضراء ۲۸۳ 


خليص ۱۱۳ » ۱۱۰ 
الیف ۱۳۷ ۰ ٠١١١‏ 


داری ۲۱۵ 
دارية Yor‏ “< فضا 


دانية ۸ 2 ۳۱۹ 4 رستن ۲۳۱ 
دجلة ع eC Yee‏ ۱ | ارصافة ۲۰۲ ۰ ۲۰4 


دجوة ۱٩‏ : الرقة ۲۲۳ 
_ دجيل ۲۰۷ ٤‏ ار مائية ( جزاثر ) ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ 
لار ۴۱۱ ۰ الروحاء ۱۱۷ 
دة ۰ رية ۲۹۰ 
دنشق ۲۲۳ ۰ ۲۳۲ › 2.۲۳۳ ۲۳۵ 4 ۱ 
۱ ۲ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۵ 3 1 
۲۹ — ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱ ۱ 
FY!‏ “< الام ¢ YAY‏ ۱ الز اب ۲۷۷ 
دمتهور ۱۸ الزاهر ۸۸ ٩‏ ۰۰۱۲4 ۱۱۰ 
دمیاط ۲۸۸ ۱ زبالة ۱۸4 
دندرة 4۰ زرود ۱۸4 
دنقاش ۲) زريرآن ۱۹۲ 


٩ ۷۸ ¢ NV — ٩۵ ¢ ٩۴ ¢ ۵۸ دی 10 — ۲۱۷ زمزم‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱٩ ديار بكر‎ 


.. دیار ربيعة ۲۲۰ + ۷۲۲۲ 


4 ۱۱۸ ۰ ۱۰۹ ۲ ۱۳ ¢ ۲۰۱ ۷ 
4 ۱۳۸ 6 ۱۲۵ ¢ ۱۲۰ - ۸ 


۱۳۸ ۰۱۲۰ ۲ u 
ذ‎ 
5 ۱ 
۱ ۱۱۷ ذو الليفة‎ 
۲۰4 الساحل‎ | ۸٩ ذو طوی‎ 
۲۰۷ ۰ 4۸ ۰ ۸ سبتة‎ 
س‎ 
۱۱۰ السراة‎ | 
۳۱۸۵ 61١ - ۸ رأس الردم ۸۱ ۱ سردانية‎ 
1-۷ راس المین ۲۱۱ سر من رأى‎ 
۲۷۹۷ رأوية ۲:۳ ۰ سرقوسة‎ 
۲۲۲ الرحبة ۱۸۷ | سرج‎ 


رحية الشام ( رحبة مالك بن لوق ) ۲۲۳ سميرة ۱۸۲ 


۳۳۰ 


سمیساط ۲۱۲ 
سنجار ۲۱۵ 
سوق الارستا ۲۰۱ 


ش 


الشارع ۲۰۱ 

شاطبة ه 

شاغب 4۳ 

CAN CA Coot الشام: ۳۸ ۰ م4‎ 

۰ ۴۰ ۱۲ 6 ۳۰۹ ل ۲۰۹ لى 
الى © لف ف حضف ف COTY‏ 
۷۲ ۷۰ ۲۷ ۲۹۹۰۲۸۸ 

الشبيكة ۸۸ لاما 

شجرة الميزانت ۲۷۳ 

شعب علي ۱۱۷ 

شفلودي ۳۰۱ 

الفغقرق ۱۸۰ 

شلبر م 

شلير ۷ 

الفيخ والسجوز ۳۱٩‏ 


ص 


صا ۱۸ 

الصپانة ۱۲ 

صر صر ۱٩۳‏ 

السمید ۲۳ ؟ ۳ ؛ 1١ C۴۸‏ 6 مه 

6 ۲ CA CAF < ۸ < الصفا مه‎ 
۱4۹ : ۱۲۵ ¢ ۱۰۸ > ۸ 


١١5 » ۱۲۶ الصفراء‎ 

۰ ۲۷۹ ۰ 4۸ ۰ ۱۱ و‎ » ٩ صقلية‎ 
۶ ۲٩۳ 6 ۲٩۱ ¢ ۲۸۸ ¢ ۶ 
4 ۳۰۵ 6 ۳۰۱ 6 ۲۹۷ ¢ ۵ 
۳۱۲ ¢ ۳۱۰ ۰ ۸ 

صور ۲۷۹۰-۲۲۷۷ 6 ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ¢ ۳۰۳ 


صول ۳۸۹ 


الطائف ۰۸۷ ٩4٩‏ 
طبرية ۲۸۲ 
طرابلس الشام ۲۸۲ 
طرابلس_الفرب ٠١‏ 
طریق العبدین 1۳ 
طندثة ۱۸ 

آلطور ۰ 6 ۲۸۲ 


العاصي ۲۳۱ 
عاقل ۱۹٩‏ 


عدن ۱۸۸ 

العدو: ۳۰۸ 

العذیب ۱۸۷۰ 

العراق 4۸ ۰ ۸۸ 6 ۱۰۳ 2 ۲۳۳ 

عرفات ۰۸۸ ۰۱۰۲ ۱۳۷ ۱4۸-۱4۱ 
مه فهر 2 ۱ 
۶4 ۱۸۱ ۰ ۲۱6 6 ۳۱۲ 


عرفاث بالمدينة ۱۷۰ 
عرنة ( بطل ) ۱۵۱ 
عسفان ۱۱۲ 
العسيلة ۱۸۱ 

الشر اء 44 

عقبة أيلة .وغ 

عقبة الشيطان ٠۸١‏ 


۲۰٩ العقر‎ 
۲۰٩ العقيبة‎ 


عكة 4۸ ۲۰۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۶ — ولام ¢ ۲۲۸۱ ۰ ۲۸۳ 
۹( ¢ يكن 

علقمة ۳۰۷ 

۰44-40 ۰۸۲ ۰ 4۱ » ۲ » ۳۱ عیذاب‎ 
oo 

عين الرصد ۲۱۳ 

عين سليمان ٩۹‏ 


غالية ۲۰4 1 
غرناطة ه » ۷ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۲۰ 
الغوطة ۲۳۳ 
غويلية ۲۰6 


ف 


فحص قرطاجنة ۳۲۰ ل 
الفر ات ۶ ۱ ۱۸۷ ۱۹۲-۱۸۹ ۰ 
۲۲ 


۳۳۲ 


الفر اش ۱٩۹۱‏ 
فرمنتيرة ۳۱۹ 
فلسطین ۲۹۰ 


فيد ۱۸۳ 


6 


القادسية ۱۸۷ 

القارة ۲۳۳ 

الفارورة ۱۸۲ 

قاسيون ( جبل ) ۲4۱ 

القاهرة ۱۸ 4 ۲۳ )وباب ممم » جم 
قباه ۱۷ ۰ ۱۷ 


القبذاق ۷ 

قبرة ۷ 

قرطاجنة ٩‏ ۰ ۳۱۹ 
قرطبة ۳۰۳ 
القرعاء ۱۸۱ 
القرين ۰۷ 

القرية ۲۰۱ 


» ۲۸۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۰۷ 2» ١١ القسطنطيئية‎ 
۳۱۲ - ۰ ۰ ۶ 

القشمة م 

قصر جعفر ۳۰۳ 

قصر سه ۳۰۲ 

القصر القدم ۳ 

قصر مصمودة ۸ 

القصیر )۲۲ 

قعيقعان .لم ۰ ۱۰۱ 


4٠ قفط‎ 

قلاع الضياع 4١‏ 
قلمة نجم ۲۲۳ 
قلعة حصب ۲4۰ 
قلورية ۲۹۲ 
قلیوب ۱۸ 

قنا 4۰ ۰ ٩۳‏ 
قنالش بسطة ۳۲۰ 
القنبانية ۳۰۷ 
القنطرة ١9١‏ 
فنسرين ۲۲۸ 
قوسمركة ٩‏ 

قرص ۳۲ دو" ¢ ۳۸ = 4۰ ¢ 1۳ 
قولية ۳۱۱ 
القيارة ۲۰۹ 


کداء ۸۷ 

الکرخ ۲۰۱ 

الکرك ۲۹۰ ۶ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ 

الكلاي ۲۱۳ 

الکوفة م١‏ » ۱۸4 - ۱۸۱ 2 ۱۸۷ ۰ 

1١4 ۰ ۸ ۹ 

3 

اللاذقية ۲۲۹ ۰ ۲۸۸ 

لبرالة ۳۲۰ 

۲۵٩۹ ۰ ۲۲۹ لبنان‎ 

لورة ۱۸۲ 

لورقة ۳۲۰ 

٩ لیدن‎ 


۳۳۳ 


ماء العپدین 4۱ 

ماردین ۲۱۵ 

4١ الميرز‎ 

مجاج 4 4 

محط اللقيطة 4۱ 

۱٩۲ الدائن‎ 

۱٩۹4 مدين‎ 

۰ ۱۰۲ ۰۸۸ ۰8٩۹ ۰۳4 ¢ ۳۱ الدینة‎ 
» ۱۷۳ ¢ ۱۷۷ ¢ ۱۲ ¢ ۶ 
۲۹٩ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۸۳۲ 2) ۱۸۱ ۷ 

مديئة أبن السلیم ۸ 

المربعة ۲۰۱ 

۳۲۰ ۰ ٩ مرسية‎ 

المروة ۰۸ ¢ ۰۸6 ۰۸۰ ۰۹۲ ۹۸ ۱۰۸ 
۱۵ 

مزدلفة ۱۷ 4 ۱۵۰ »2 هوا 

المزة ۲4۹ 

مسینة ۲۷۹ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۲۰۰ 

۱۲۵ ۰ ١١9 المسعى‎ 

٩۱ السنل‎ 

المنفلة ۸۱ 

المنية ۲۷ 

الشعر ۲۳۲ 


ر ۰ ۰۱۸ ۲۳ ۰ ۲۵ ۲۸ 6 ۳۱ 


© ۱۲4 6 ۹۸ ۶ ۸۱ CoN ¢ ۵ 
۲۲۰ ¢ ۲۷۵6 ¢ ۷ 

العرة ۲۲۹ 

العشوق ۲۰۷ 

۱۳ 6 ۱۱۵ 4 ٩۱ المعلى‎ 

4 ۲۸۲ ¢ ۲۵٩۹ 4 الفر ب ۳ وه‎ 
PI ¢ F4 ¢ TAV ¢ ا‎ 


إل 


المقلة ( جبل ) ۳۳ ۰ هم 

6 ۱۱ ۰ مک ۳۱ ۰۲۸ ۲ ۰ لاه‎ 
) ۸۵ CAP CAS CV ۲ 
0 ۹۹ CAT ۰ ۳ — A4 CAY 
6 ۱۱۵ 6 ۱۷۰ - كيز‎ ۷۲ 
> ۱۳۱ 4 ۱۲۸ = ۱۲۲ 6 ۸ 
۱۵۰ ۱4۸۰۱۸۳ ۰۱۳۹۲۱۳۹ 
AAA ۱۸۰۷۱۸۳ ۱۵۹ 
لضن‎ ۴۷۷ ۲ ۲ ۰ 

ملیج ۱۸ 

مليطمة ۳۰۹ 

می ۰ ۰ ۰-۱۳۵ ۱۳۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۵۱ 

منارة القرون ۱۸۲ 

منبج ۲۲۳ 

منشاة السودان وم 

المنصورة ۳۲۰ 

متفلوط ۳۵ 

ملورقة م 

المنية م١‏ 

المنية ( ربس قوص ) 4١‏ 

منية أبن الحصيب ۳۲ ۰ ۳۸ 

المنيحة ۲۰۲ ۰ 

الوصل ۱۰۲ 6 ۱۰4 6 ۱۷۰ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۷ ¢ ۲۷۲۰۹ — ۲۱۳۲ ¢ ۲۱۵ ۰ 
۰ ¢ ۲۳۲ 

مويلحة ۲۱۳ 

ميورقة ۸ ۰ ۳۱۰ 


ابلوس ۲۷۲ 
النبك ۲۳۳ 
نجد ۱۸۱ 
النجف ۱۸۷ 
نخلة و4 


نصیبین 7١14‏ 6 ۲۲۲ 
النقرة ( معدن اللقرة ) ۱۸۱ 
الثبر ب ۲4۹ ۰ ۲۰۳ 
الیل ۱4 ۰ ۰۲۷ ۲۹ ۳۱ سس ۳۵ 

۹ ۳ ف ۱۹۳ 
النيل بالعراق ۱۹۰ 
نینوی ۲۱۲ 

ھ | 

اند ٩۳‏ 2 م46 ۰ ۰۸۷ AV‏ 
هولین ۲۷۳ 
افیشمان ۱۸۰ ۱ 


وادي آش ۳۲۰ 

وادي الأراك ۱۰۲ 

وادي السمك ٠١١‏ 

وادي المروس ۱۸۱ 

وادي العقيق ۱۱۷ 

وادي الکروش ۱۸۳ 
رادي محسر ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 
واسط ۱٩۳‏ 

واقصة ۱۸4 ۰ ۱۸۱ 
الوسيطة ۲۰۱ 


. الوضح 44 


ي 
يابسة ۸ ۰ ۲۰۹ › ولم 
اليمن 4" 4 ۳ ۰ ۵ ۰ ۰۷ ۵۵ ۸۰۰ 


:. » ۱۲4 6 ۱۱۸ ¢ ۱۱۰ ۶ ٩۷ > ۸ 


TIN ۷ 


الينبوع 4 ۱۲ 


أبن جبير 


بن جبير 

بسم الله الرحمن نت 

أهوال البحر 

البشری بالسلامة 

شهر ذي الحجة من السنة الذ کورة 

ذکر بعض آخبار الاسكندرية وآثارها 

منار الاسکندرية 

مناقب الاسكندرية و ۸ 
ذكر مصر والقاهرة ان ا العجيبة . 
ذكر مشاهد أهل البيت ۰ رضي الله عنهم 
مشاهد الشريفات العلويات » رضي الله عنهن” 


ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم . 
مشاهد الأثمّة العلماء الزهاد » رضي الله عنهم أجمعين . 


قلعة القاهرة 
مستشفى المجانين 
مسجد ابن طولون . 
ثر السلطان ومفاخره . 
معجزة البناء 
روضة الیل 


۳۳۵ 


عدل صلاح الدين . 


شهر محرم سنة تسع وسبعين . 
ذکر ما استدرك خبره مما كان أغفل . 


مواقف خزي ومهانة 
أشنم ما شاهدناه . 
ما اجتزنا من الواضع 
شهر ريع الأول 
أحفل مراسى الدنیا 
آفة الحجاج 

آهل عيذاب 

أهوال حر فرعون 


لا إسلام إلا ني المغرب . 
الدعوة المؤمنية الموحديّة 
من جندة إلى الحرم الشريف 


شهر جمادى الأولى 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق . 

ذكر أبواب الحرم الشریف ٠‏ 

ذكر مكة وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة . 
ذكر بعض مشاهدها المعظمة » وآثارها القد سة 


ذكر ما حص" الله تعالى به مكلة من انلیر ات والبركات 


جمال الدين وآثاره السنية 


الأمور المحظورة ف الحرم 8 


شهر رجب الفرد 
العمرة الرجبية 

السرو الائرون . 
عود إلى العمرة 
عمرة الا کة 

يوم طواف النساء . 
غسل البيت بماء زمزم 
شهر شعبان الکرم ۱ 
زيادة ماء زمزم 

لياة اللصف من شعبان . 
شهر رمضان العظم 
سیف الاسلام . 
تراویح رمضان 
شهر شوال 

عید رمضان 

مناسلگ الج 

شهر ذي القعدة ' . 
مسجد مولد اانبي 
دار خخديحة الکیری . 
منشأ الاسلام 


۳۲ 


۳۳۷ 


شهر ذي اللحجة 

إلى عرفات 

جبل الرحمة 

وصول الأمير العراني 

استيفاء حال النفر 

الاحدار إلى مكة 

كسوة الأمير العرائي للكعبة 

يوم الأعاجم العراقيين 

سوق المسجد الحرام 

يوم الرحيل 

شهر حرم سنة مانن وخمس مئة . 
ذكر مسجد رسول E‏ 0 ره 
ذكر الشاهد الکرمة الي بب یت ی 
الحاتون بنت الأمير مسعود . 
وعظ رئيس العلماء 

من المدينة إلى العراق 

ذكر مدينة الكوفة 

ذكر مدينة الحلة . 

شهر صفر سنة ثمانين 

ذكر مدينة السلام بيغداد . 
مجالس علم ووعظ 

دار الحلافة . 
الحمامات والمساجد والمدارس . 


أبواب الشرقية . . . 


۳۳۸ 


۱۰ 
۱۰ 
۱۹۹ 
۱۳۹۸ 
۱۷۳ 
۱۷۷ 
۱۷۷ 
۱۳۸۱ 


AV ٠ 


۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۳ 
۵ 


۲۷۰۲ 3 


۳. 
۳.۵ 


من بغداد إلى الموصل . ع حي o. o‏ ب البو N O E‏ 
كن مه و حي و اه الوه عاد الل ۳ 
تك مه وهای ا o‏ مد وم م N EE‏ 
ا Û a a‏ يد مل SE CR‏ جر هس ۳۱۳ 
شهر ربيع الأول من سنة نمانين . a e‏ و E o a‏ 
دک ی E‏ جني و بيط E‏ رو ها مخت ۳ a‏ ۲۳ 
ذكر مليئة دنیصر ی ی من ا و ا 
فك اندي واه مده ار ملت ی اب لو دوز ور ۲ 
دک وا الاب وش مقس 2 مه اه قا ايو ۳۱۳۲ 
ذکر مدينة منبج. . 4 a‏ ی دص هو هی e E‏ مه ۲ 
ا 9997 نود هم E‏ اه رن ۳۱۹ 
داكن ی ی وه sS‏ کر NEFS‏ 
مفل م ما ی a‏ و a Ro o‏ 
A SES‏ و ی کی ES‏ ی ESE‏ 


شهر ربیع اکر مس بو مه سوه ا هه وه ج فا 
ذکر مدینة دمشق 4 ود و و ار ما ی ی ی بت ۲۲ 
ذكر جامعها الکرم . فق ص بج لما مو “اماع ف ارو مقا 
ذکر تذریعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته . e‏ ی o‏ رت ۲ 
ذکر مشاهده الکرمة وآثاره العظمة . . . مه . م . ٠.‏ ۰ ۲۵۹ 
شهر جمادی الأولى . یه و ی مرو سا & ره تام eo‏ ی م3 3 
اکر تخل مش اخوال لك ور بر اسم اد 
قراف للقن بام بل دود جنا EÊ SS Go‏ مد OSE EA‏ 
O aa‏ أل رم عن ا سا ETR E SE‏ 
نصارى جبل لبنان يد عو شن اليل بيو ما mR ES‏ ۳۹۲ 


۳۳۹ 


الحرب واتفاق النصارى والمسلمين 
دمشق وآثارها . 

من أعظم مناظر الدنيا 
رتبهم في جنائزهم . 
حسن سيرة السلطان . 
شهر جمادی الاخرة 
من أعجب الأحاديث . 
ذکر مدينة پانیاس . 
ذکر مدينة عكة 

ذکر مدينة صور 

عرس افر نجي 3 صور . 


في المركب الشراعي . 

شهر رجب الفرد . 

شهر شعبان المكرم . 

ثورة الريح الشمالية 

الرياح العاصفة الغربية . 

شهر رمضان العظم 0 
الاشراف على الغرق 

الزوارق المغيئة . . 

ذکر مدینة مسينة من جزيرة صقلية 


۳:۰ 


۳-۰ 
وش‎ 
۳۹ 
۳۹۷ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
۳۷۹ 
يفف‎ 
۷۸ 
۳۷۹ 
۳۸۰ 
۲۸۱ 
YAY 
YAY 
A٤ 
۳۸۹ 
۳۸/۸ 
۳/۸۹ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۳۹۰۵ 
۳۹۹ 


المسلمون ثبي صقلية . 
اللائ غليام وحسن سيرله . 


" ذكر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية . 
ذكر عدي رمة عن اطريزة امل كوؤة 
ذكر المدينة الي هي حضرة صقلية 
كنيسة الأنطاكي 

ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة صقلية 
شهر شوال 

شهر ذي القعدة 

شهر ذي الحجة 

شهر محرم سنة إحدى وتمانين . 


۳:۱ 


۲۹۷ 
۹۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۰ 
۳ 


۳۲ 


۳۰ ۵ 
۳۰۹ 
۳/۸ 
۳۹ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۸ 


فة 


